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سم 


قال العماد الأصفهاني : 


۷ ( إني رایت أنه لا نكسب 
انسان کتابا فى يومه إلا قال في 


غده: لو غیّر هذا لكان أحسن» 
ولو زيد کذا لكان يستحسن 6 
ولو قدم هذا لكان أفضل ء ولو 
ترك هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العبر ؛ وهو دليل على 
استیلاء النقص على جملة 
البشر) . 
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AS SGN 

الحمد لله العظيم المتوحد في الجلال بكمال ا حمال تعظيماً وتكبيراً » 
التفرد بتصريف الأمور على التفصیل والاجمال تقديراً وتدبیرا الشعالي 
بعظمته ومجده» الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالین بشیراً ونذيراً» 
والصلاة والسلام على البعوث رحمة إلى العالمين هادياً وسراجاً منیر نبينا 

محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً » أما بعد : 
فلقد عرفت شكسبير وأنا تلميذ أدرس في المرحلة الثانوية من خلال 
دروس مادة اللغة الإنجليزية » وكانت تلك المعرفة من خلال دراسة قصيدة 
شعریة من قصائده» أظهر لنا حينذاك مدرس اللغة الإنجليزية عظمة هذا 
الأديب الإنجليزي الشهير » واتصلت المعرفة بشكسبير عندما التحقت 
للدراسة الجامعية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بفرع جامعة الملك عبد 
العزيز بمكة المكرمة» عندما درسنا عدداً من مختصرات مسرحيات شكسبير 
في نصوصها النثرية من إعداد تشارل وماري لامب » وبعد ذلك ازدادت 
المعرفة بشكسبير عندما قدم لنا من خلال نصوصه الأصليه بدراسة مسرحياته 
التي كتبها شكسبير بقلمه فدرسنا مسرحية (العاصفة )» و(حلم ليلة 
م ee‏ و ip Fy El 5) 4 Ces)‏ من 
السرحیات . وطوال فترة الدراسة بالمرحلة الجامعية لم نسمع من المدرسين 
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1 فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
سوئ کلمات الثناء العاطر» والتعظيم والتمجيد لهذا الأديب» وعادة ما 
یعرف at,‏ شاعر الانسانية وادیبها. 
ويؤكد ذلك ما کتبه عباس محمود العقاد عن شكسبير في کتابه الشهور 
(التعریف بشکسبیر)» وفي کتابه ( ساعات بين الکتب )» وامتدح الرجل 
غير مرة» ووضعه في مصاف الکبراء والعلماء؛ لانه آدیب آریب له منزلة 
رفيعة ء وهکذا فعل حافظ إبراهيم حینما القی قصيدة شعرية آمام الجمع 
العلمي بإنجلتراء بناء على دعوة تلقاها من الجمع الذي آقام احتفالاً بذکری 
شكسبير لمرور ثلاثمائة عام على وفاته» فیقول حافظ : 
يحييك من أرض الکنانة شاعر شخوف بقول العسبقریین مغرم 
ويطربه في يوم ذكراك أن مشّت إليك موك القول عرب وأعجم 
إلى أن يقول : 
جرب سوس ساف Slag‏ لبور ذا 
لئن كان في خضم الأساطيل فخركم لفخركم polish‏ الفرد أعظم 
ولقد نظم أحمد شوقي قصيدة في مدح شكسبير جاء فيها 
اتا ااك هنا كتوفي ام وه اه الاق سس سا 
0 ای حلاکم Spit‏ مالم بط وق به الابناء آبساء 
ثم یقول : 
ما اق مثل (شکسییر) حساضرة ولانمت ی ری رخا 
نالت به وحده ( إنكاترا) شرفاً مالم تنل باللجوم الگٹر جوزاء 
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الاقدعمة ۷ 
لم تكشف الس لولاء ولا بینت لهاسرائر لاتحصی وأهواء 
وان كانت في قصيدتي حافظ وشوقي مغالاة في الدح إلا أن الشاعر 

أحمد زكي gf‏ شادي أمعن في الغلو عند مدحه لشكسبير» حیث قال : 
عليك سلام الله ياشبه من أهوئ فیاحہذا لو كنت تسمع لي شكوئ 
ثم ينتهي أبو شادي fad‏ شكسبير في مصاف الأنبياء» بل أكثر» 

فيقول : 

فأنت(النبي)ومالأنبياء بإحسانهم غير نفح يضوع 
فلابدع ان آقبلوارسل حج إلى فيلسوفالمنى والوجود 
فیجتذب ا خلق من کل فج کمایمنج الخلق عطر الخلود 
وفي قصيدة آخری یقول : 

كأنك فرقان دين جدید فصان الفضائل صوناً وحامئ 


ووخد آديانتافني اعتقاد باعجازه وهدی من تعامی 

إن مثل هذه الا قوال وغیرها اضلّت الاس عن حقيقة شکسبیر» فظنوا 

أنه في کل آقواله وأعماله يدعو إلى الخير والاصلاح» وماعلموا أن آعماله 

الأدبية HL‏ بالفكر النصراني وفكر التنصير» طبقاً لحد عصره المفتقر لفكرة 
التسامح كما نراها في مسرحية (تاجر البندقية) . 

وبعد حصولي على شهادة الدكتوراة» توجه اهتمامي إلى دراسة أدبية 

مقارنه» توضح علاقة الشرق بالغرب. وعلاقة الغرب بالإسلام فدرست 

الحروب الصليبية وما كتب عنها في الأدب الإنجليزي » ودرست الاستشراق 
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وما كتبه أدباء الغرب عن الإسلام » وسنحت لي الفرصة لأن أقدم في أحد 
المؤتمرات بحثأعن ترجمة أعمال شكسبير في الادب العربي» وتقصيت ذلك 
في الدراسة التي نشرتها جامعة واريك بعنوان ( ترجمة شكسبير في الأدب 
العربي : نظرة تاريخية ) ومن خلال دراسة تلك الترجمات» أشرت إلیٰ 
تلك الترجمات التي قام ببعضها أفراد جرد اهتمام شخصي محضء أو 
تلك التي قامت بها مؤسسات علمية مثل إدارة الثقافة بجامعة الدول 
العربية» حين إشراف الدكتور طه حسين علیها. حيث قام بعض من اساتذة 
الجامعات بترجمة جملة من مسرحيات شكسبير » كما أشرت إلى ترجمات 
شكسبير ضمن سلسلة المسرح العالمي التي أصدرتها وزارة الإعلام في 
الکویت » التي عملت على تكليف بعض المهتمين بترجمة الأعمال المسرحية 
Ge atl‏ تا رای ita Sioa‏ سا شک 

ومن خلال دراسة مقدمات تلك الترجمات لم أجد فيها سوئ التقديم 
الرفيع للعمل المسرحي الترجم لشكسبير وکم كبير من عبارات التقدير 
والتقديس والثناء لشكسبير في عبقريته وإتزانه Le‏ قدمه من صور أدبية رائعة» 
ونماذج بلاغية رفيعة . 

وهكذا كنت أظن أن شكسبير يستحق ذلك الوابل الطيب من الثناء 
والمدح» ولكن الأمر لم يدم طويلاً جداً ء إذ إنه من خلال دراسة عميقة عن 
صورة اليهود في مسرحيات شكسبير» والشاعر الأديب العربي علي أحمد 
باکثیر» قمت بتأليف كتابي : (اليهود في مسرحيات شكسبير وباكثير : 
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الملقدمة 4 
دراسة مقارنة) » واتضح لي من هذه الدراسة أن اليهود اعتبروا أن شكسبير 
معاد للسامية والساميين (العرق الذي ينتمي إليه اليهود» بل والعرب 
أيضاً). وعن هذا الأمر يتح دث هنري فورد في كتابه (اليهودي 
العا مي) مبيناً كيف أن الييهود في أمريكا منعوا تدریس مسرحية ( تاجر 
البندقية ) لشكسبير في أكثر من مائة وخمسین مدينة منذ عام ۱۹۰۲م حيث 
إن هدف اليهود من وراء ذلك تغيير صورة اليهودي الجشع التي رسمها 
ومن خلال تدريس مسرحية ( تاجر البندقية ) لأكثر من مرة لطلاب 
الصف الرابع بقسم اللغة الانجليزية بجامعة أم القرئ تحسست خبايا الفكر 
النصراني لدیٰ شكسبير» ومدی تأثير النصرانية على شكسبير وإحساسة 
بفوقيتها وعلوها على أي دين . ففي مسرحية ( تاجر البندقیة ) بجد شكسير 
يصف اليهود واليهودية بأسوأ الأوصاف» وجعل خلاص ابنة شيلوك الفتاة 
جيسكا على يد محبوبها لورنزو النصراني من خلال إعتناقها النصرانیة 
لتتخلص من برائن اللعنه والذنب بسبب اليهودية دين آسلافها» والأكثر من 
ذلك نید شكسبير يجعل ضمن حبكة مسرحيته في المشهد امتعلق بالمحاكمة 
بن شیلوك وآنطونیو آن من شروط العفو عن شیلوك آن Grey‏ التصراتية: 
ليطهر قلبه ویخرج منه الشیطان والشرویری بعض النقاد أن مشهد الحاکمة 
ودعوة قاضي المحكمة لشیلوك اعتناق السيحية لیطهر قلبه من الشیطان 
والشر ليس فيه دلیل على فکر التنصير عند شكسبير وإنما الوقف يشل مظهراً 
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us‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
Lal‏ لهدف (Motif)‏ قصد به إمتاع الشاهد وإضحاكه من خلال التهكم 
والسخرية من شيلوك ودينه ؛ لأن بعض القراء والمشاهدين وغيرهم لا 
يرمون أن يكونوا أفضل من شيلوك» Ley‏ كان شكسبير نفسه ليس أفضل 
من شيلوك» ولكننا نرئ كما سنبرهن على ذلك من خلال البحث أن 
شكسبير أورد هذا الشهد في المسرحية بصورة الامتهان إتباعاً لمن سبقه من 
مفكرين وأدباء» ونظرتهم إلى الأديان الأخرئ غير النصرانية في عصور 
سایقة. 
هذه القرائن والدلائل آظهرت لدي الاتجاه التنصيري عند شكسبير» 
والذي ASE‏ لي من خلال الدراسة الواسعة والشاملة التي قمت بها حين 
تألیف كتابي : (الإسلام في الادب الإنجليزي 6 وبرصد ومتابعة ما کتب 
عن الإسلام في الأدب السرحي بان عصر النهضة ‏ وهو عصر شکسییر - 
تبین لي أن شکسبیر غمز النبي محمد یا في بعض مسرحیاته» كما أنه آهان 
الاسلام والسلمین في أكثر من مرة في أعماله المسرحية» وسنوضح فیما 
يأتي كيف تطور مصطلح ومفهوم الإسلام والسلمین عند الغربیین منذ 
العصور الاولی للأدب الإنمجليزي» مروراً بالعصور الوسطی واحروب 
الصلیبیةء وحتی عصر النهضة وماتلاه من عصور آخری» إلى أن عرف 
الاسلام باسمه الصحیح؛ وأصبح یستخدم من قبل الکتاب والفکرین ‏ 
والادباء» وخصوصا في عصرنا ا حاضر . 
وهذه الدراسة التي بين يدي القارئ تبحث عن جذور الفکر النصراني 
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1١١ المقدوصة‎ 


فالباب الأول يلقى الضوء على مدی افتتان العرب والمسلمين 
va‏ بر» والغلو فى مدحه والثناء cade‏ رغم أنه أهان الاسلام والمسلمين 

۱ في يه» رغم أنه أهان الاسلام 
٠‏ ورسولهم ونبيهم محمد BB‏ كما جاء في العديد من مسرحیاتہ التي 
سنعرض لنماذج منها في ثنايا الباب الخامس من الدراسة» ونبين مدئ غفلة 
الادحین لشکسبیر عن حقيقة هذا الولف وفکره النصرانی العادي للاسلام 
والسلمین . إن مدح المادحين هو ا مناسبة ا حقیقیة والسبب الرئیس لکتابة هذا 
البحث. الذي به نظهر للقاریء العربی» خصوصاً طلاب الدارس 
والجامعات من هو شكسبير الذي مجده وله كثيراً في الأدب العربي على 
خلاف ماهو موقف الأدباء فى بعض الاداب العالية الأخرئ . 

وفي صورة موجزة يقدم الباب الثاني الکونات الا ساسية للتراث 
الفكري في نشأة شکسبیر» رغم بساطة تعلیمه وثقافته » مع ذکر لنماذج 
وأمثلة للفکر الإغريقي والهيليني في مسرحیات شكسبير . 
النصرانية فى مسرحيات شکسبیر والإشارات الإنجلييه العميقة التي 
وردت في مسرحياته» والتي هي موروث الادب الإنجليزي عموماء 
ومكونات الفكر النصرانى عند شكسبير وأسلافه وأخلافه من الأدباء . 

وقبل تقديم صورة الإسلام في مسرحيات شكسبير» فإن الباب الرابع 
سيبين العلاقه بين النصرانية والإسلام » والذي يعد خلفية أساسية توضح 
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۱۲ فكر التنصير في مسرحیات شكسبير 
اتجاهات الأدباء الغربیین عموماً والإنجليز حصوصاًء في الكتابة عن الاسلام 
وهذا ما سيظهر في جملة النماذج التي كتبها شكسبير عن الاسلام» من 
خلال عرضها في الباب الخامس من الدراسة» وفيها يظهر فكر شكسبير 
النصراني باستعلاء وفوقية النصرانية على كل الأديان. 

ولعل القارئ يجد في ثنايا الدراسة بعض الإطناب والإسهاب في سرد 
وقائع وأحداث تاريخية» وشواهد تتصل بالتراث اليوناني أو الروماني أو 
كليهما Les‏ والحروب الصليبية» والأناجيل» وعلوم اللاهوت» 
والاستشراق وملامح من تاريخ الدولة العثمانية . .ال . إن ذلك كله يعد 
جزءاً من الموروث الفكري لدئ کتاب الأدب الانجليزي» وهي مصادر 
استقئ منها الأدباء معلوماتهم التي كانت ركيزة لمكوناتهم الفكرية» 
ومنطلقاتهم التي أخرجوا منها إنتاجهم الادبي ففي الحديث عن النصرانية 
عند شكسبير لايتأتئ ذلك دون الکلام عن الأناجيل» وبيان الإشارات 
الإنجيلية في مسرحيات شكسبير » وعند مناقشة موضوع العلاقات الدولية 
بين النصارئ والمسلمين» لايمكن إغفال موضوع الحروب الصليبية وتاريخ 
الدولة العشمانية ؛ OY‏ هذه الخلفيات والقدمات التي نوردها في كل فصل 
تنير الطريق للقارئ عما يأتي من تعليقات واستشهادات لأقوال وردت في 

إن هذه الدراسة بعنوانها الواضح. والأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها 
لم نجد لها سبقاً لدی من كتب عن شكسبير» ولاتوضيحاً للرؤية الفكرية عند 
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المت دهة ۳ 
هذا الكاتب في هذا اخصوص. وما تنطوي عليه من اتجاهات تنصيرية › 
ومع هذاء فإننا لا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى بعض الكتب والدراسات 
التي تناولت دراسة مسرحيات شکسبیر وما تضمنته من الفكر النصراني» 
وما تدل عليه من تعمق هذا المؤلف المسرحي في النصرانیف واهتمامه بها في 
حياته وفکره» ومن هذه المؤلفات نذكر ما يلي : 

۱-شکسییر : هل كان نصرانیاً ؟ 

- K. Cosmopolite , Shakespeare : Was He A Christian 1862. 

وفي هذا الكتاب ومن عنوانه الاستفهامي ( شكسبير هل OLS‏ 
نصرانیاً)؟ يدل على اهتمام مؤلفه بهذا الجانب في حياة شكسبير» ومكوناته 
الفكرية والعقدية. وفي هذا الكتاب انتهئ المؤلف إلى التأكيد بقوله : « إنه 
يضح جلياً أن كاتبنا الكبير ( شكسبير) OLS‏ على دراية واسعة بدیننا 
المقدس2. وال فإنه كان من المتعذر عليه أن يعبر عن فكره السيحي في كتاباته 
التي اتسمت لغتها بلغة الإنجيل . 

۲-الرب عند شکسییر : 

- Cleia K. Prow , God in Shakespeare,1890 . ۱ 

انتهت المؤلفه في کتابها ( الرب عند شكسبير) إلى القول بأن شکسبیر 

في آعماله الأدبيه ‏ وعلی سبیل الثال في مسرحيتي ( العاصفه ) و (هاملت ) 
كان یری نفسه أنه رجل الله alts‏ في ذلك مثل السیح . 

۳ المأساة الشكسبيرية فنها ومضامینها المسيحية : 
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Roy W. Battenhouse, 


Shakespearean Tragedy: 
Its Christian Premieses 1969. 


أوضح المؤلف في كتابه هذا ( المأساة الشكسبيريه : فنها ومضامينها 
السیحیه) أن آهم مصادر الإلهام والزاد المعرفي لكتابات شكسبير كان 
الكتاب القدس. الذي استفاد منه في تصوير شخصياته المأساويه » على 
غرار ما هو موجود في الإنجيل » وما صارت إليه حال بعض الشخصيات 
الذکوره في الإنجيل ٠‏ وهذا يوضحه تصوير العلاقے بين شخصيه 
لوكري والملك لير Lucre and King Lear‏ » ونجد لذلك أمثلة كثيرة في 


مسرحیات ( دقة بدقة )ء أو ( العین بالعين ( Measure For Measure‏ 


ومسرحية (يوليوس قيصر ) Julius Ceasar‏ » وفي مسرحية (أنطونيو 
وكيلوباترا) Antony and Cleopatra‏ 

گے Kt‏ والکتاب القدس : 

Thomas Carter , Shakespeare and Holy Scripture , 1905. 

هذا الكتاب ( شكسبير والكتاب المقدس ) يلقي الضوء علی الصلة 
الوثيقة بين كتابات شكسبير والإنجيل :إذ يشير Cal sll‏ إلى أن شكسير مدین 
بالفضل في كتاباته إلى الكتاب المقدس لفظاً ومعنیٰ » أي في أسلوبه 
وفكره. والدليل علئ ذلك الاستشهادات الإنجيليه التي تخللت نصوص 
بعض مسرحياته» وكذلك الألفاظ الإنجيليه التي اتسمت بها لغته التي كتب 


بها مسرحياته . 
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القدمة \o‏ 
وبالنسبة للدراسات الحادة التی فحصت مسرحيات شكسبير وما 


كتبهما مفيد حوامدة » وهى: 


” 


“Allusion to Muhammad in Shakspeare. 


“Shakespeare's Treatment of the Moor in Othello: 
An Oriental Perspective” 
“ The Treatment of the Turks in Shakespeare . 


وهذه الأبحاث الثلاثة تناولت بصفة عامة نظرة شكسبير إلى الإسلام 
والمسلمين» مع استشهادات من كتاباته لم تختص إظهار الفكر النصراني 
لدی شکسبیر کما هو الخال بالنسبة لدراستنا هذه . 

وعلی آية حال» فان الکتب والقالات التي آشرنا الیها فیما سبق ء 
وجملة من القالات والدراسات النقدية التي یضیق الجال عن حصرها هنا » 
( والتي رجعنا إليها في ثنايا البحث» وآدرجناها ضمن قائمة الصادر 
والمراجع ) تبرز لنا ما كان لتأثير التربية الأولیٰ لشكسبير وتنشئته في أعماله 
الأدبيه وكتاباته المسرحيه » ولكن جملة ما كتب عن شكسبير» وتوضيح 
الجانب الفكري النصراني لديه كانت تنطلق من النظرة المسيحية الغربية» التي 
تعزز الافتخار بهذا الكاتب الغربي وتمسكه بالنصرانية » ولكن لم BAF‏ 
هذه الدراسات ما یشیر۔حتیٰ ولو إشارة عابرة ‏ إلى الافکار التنصيرية لدیٰ 
شكسبير» والتي كانت الدافع وراء کتابتنا لهذا البحث . 

ومامن شك» فإنني قد أفدت كثيراً من توجيهات وملحوظات 
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۳ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
وتعلیقات بعض الأساتذة الکرام» الذین تفضلوا بقراءة البحث» وإنني آقدم 
لهم عظیم شكري وامتناني» ومنهم الاستاذ الدکتور عبدالحكيم حسان 
عمر آستاذ الأدب القارن بجامعتي القاهرة وأم القری» والاستاذ الدکتور 
رضا حواري» أستاذ النقد والادب الإنجليزي بجامعة اللك سعود» 
والأستاذ محمد لطفي الصباغ آستاذ علوم البلاغة والأدب العربي بجامعة 
اللك سعود. والدکتور علي أحمد الغامدي الاستاذ الشارك بقسم اللغة 
الا نجليزية بكلية الا داب بجامعة اللك سعود. والدکتور عبدالنعم عبدالجید 
علي» عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية للبنات 
بالقصيم » والاستاذ الدکتور سعد الهاشمي أستاذ الدراسات الحديثية 
بكلية الدعوة بجامعة أم القری » والاستاذ الدکتور حسن الواركلي» أستاذ 
الادب GLY‏ والقارن بكلية BUI‏ العربية بجامعة أم القری ۰ كما آنني 
آشکر الأخ الزمیل الأستاذ توفیق بن عبدالعزیز السديري الوکیل الساعد 
للشوون الإسلامية» والأستاذ الدکتور الستشار جمال الدین محمود؛ 
کلاهما بوزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد . 

ولقد كان لاراء الأساتذة الا فاضل قيمة علمية آثرت الدراسة. برغم 
احتلاف وجهات النظر» فکانت بعض الاراء مؤيدة لا کتبت وبعضها 

آما الرأي الخالف» فقد تضمن جملة أمور» منها: أن دراسة موضوع 
فكري مثل التنصير لايمكن أن يجري في دراسة تتعلق بأدب خيالي» 
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\V مه‎ 2__daj/ 


والمعروف أن آدباء الغرب» ومنهم أدباء الانجلیز منذ بدايات آدبهم ومنذ 
عصر الشاعر كادموين Caedmon‏ حتئ اليوم لم يجعل التنصير ضمن الإطار 
الذي آوردناه في هذه الدراسة عن شكسبير» لذا فلا يكن إثبات ذلك 
والتدليل عليه علمياً وموضوعياًء وان حصل. فان ذلك لايعدو عن كونه 
a che BLL‏ لايمكن دراسة مسرحیات شکسییر بصفتها اعمال hal‏ من 
وضع SLA‏ ونحمل الأديب مسؤولية مايقوله أشخاص السرحیات» 
ودورهم المرسوم لهم فنیاً وأدبياً. بل يجب أن ننظر إلى أن شكسبير هو جزء 
صغير وصغير جداً من أدب» ( هو الأدب الإنجليزي)» تمرس فيه ورعاه منذ 
الشاعر كادموين وبعده كثيرون حتیٰ (٥0080)ء‏ ومن جاء بعده» فكلهم 
جميعاً ينهلون من نفس الثقافة» ولهم نفس الواقف وان انقطاع شكسبير 
وإسناد موضوع التنصير إلى مسرحیاته» مع أنه لایفعل إلا كما يفعل أسلافه 
ما تعلموه» ليس فيه إنصاف لما نسميه النقد الأدبي التجرد أو العادل» OY‏ 
ذنب شكسبير كذنب آهل آدبه منذ OF‏ قام ذلك الأدب» وذلك لايعني أن 
الم نجلیز أنفسهم ‏ ومنهم آدباژهم - كلهم منصرون؛ OY‏ مادتهم لا تختلف 
عما في آعمال شکسبیر؛ ومادة شكسبير لاتختلف عما لدیهم . وبالتالي فان 
الاستنتاج هو أن الانجلیز والفرنسیین والأ مان وکل من کتب في العالم 
الغربي منذ القدیم وحتی الآن» قد کتبوا في إطار التنصير الواعي كما يفيد 
عنوان هذه الدراسة . 


ومن الأمور المخالفة التى جاءت من بعض من قرأ هذه الدراسة : 
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\A‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
التساؤل عن مدی ما وصلت إليه من دليل OF‏ شكسبير يعتقد في عقيدة 
التثلیث » مع إثبات أن أدبه وکتاباته وشخصياته وتعابيره كلها ترجع إليه 
شخصياً» وأنه لايستخدمهاكمطية ومقاطع لبناء أدبه كما يظهر في مسرحياته 


وشعره» كما رأیٰ بعضهم أن تمجيد شكسبير لابد منه؛ لأن مسيحيته لا 
تنقص من قيمة أدبه وفنه» وان أخطأ بعض من مجدوه فلربما لأنهم لم 
يقرأوا نصوصه الأصلية» وأخذوا في تمجید شكسبير وتعظيمه ما تناقلوه عن 
بعضهم بعضاً وهم لم يفهموا شكسبير. 

ومحصلة القول عند الذین انتقدوا هذه الدراسة» أن شکسبیر كان 
عفوياً فيما کتب» ولم تكن لدیه منطلقات دينية» فلا يصح إذن أن نحاسب 
شكسبير على مايقوله بمقتضئ دينه وفكره المسيحي ؛ لأنه مسيحي الثقافة» 
ويكتب لجمهوره حسب الو العام لذلك ابمهور وتراثه الثقافي؛ بل لا بد 
أن نعلم أن مايقوله شخوص مسرحيات شكسبير لا یحسب؛ بل ولايعبر 
عن رأي شكسبير» فتلك الأقوال تصدر عن الشخصيات» وليس لشکسبیر 
فيها ناقة ولاجمل . 

إن جملة هذه الآراء تأتي بصورة غير شعورية في الدفاع عن شكسبير 
مبنية على شيء من التسويغ والتعلیل وا مغالطة» فضلاً عن اعتماد بعض 
الأفكار النقدية التي تنادي بالضرورة الأدبية حيث إن الكاتب الروائي أو 
السرحي ليس مسؤولاً عما يقوله آشخاص الرواية أو المسرحية إذ إن تلك 
الشخصيات قد تتعرض بالإساءة لأعيان المجتمع من الملوك والأمراء 
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امد مه ۱۹ 
والکبراء في صورة نقدية أو تهكمية فلا يحمل المؤلف تبعة ذلك . إن هذا 
مخرج أدبي یتستر خلفه النقاد للدفاع عن الادباء وهو مجرد رأي تخالفه آراء 
آخریٰ: ونقول لهژلاء : لو أن كاتباً عریباً۔ولانقول مسلماً استتر خلف هذه 
الفکرة النقدية» وتعرض إلى علية القوم وکبرائهم بالإساءة» هل يترك دون 
Sots‏ 

ونقول أيضاً: إن العلاقة بين الأدب والدين علاقة وثيقة في الآداب 
الغربية منذ عصورها الاولی حتیٰ قيام الشورة الصناعية في الغرب؛ التي 
فصلت بين الدين والأدب وبين الدين والدولة . إلخ» ما يؤكد أن أدب 
شكسبير كان ذا صلة بالدين قبل قيام ثورة العلمانية ومظاهر الإلحاد والفكر 
الادي . وفكر الالتزام في الادب تجعلنا نؤكد أن شكسبير كان ملتزماً بفكرة 
الولاء السياسي والديني التي تضمنها أدبه» فلا مجال للدفاع Ob‏ شكسبير 
لم يكن يهدف إلى ذلكء وأن أفكاره عن النصرانية والدين والفكر 
التنصيري جاءت في مسرحياته عفوية وليس لها بعد عقدي أو التزام أدبي . 
والادب الشيوعي في LEY‏ السوفياتي سابقاً ظهرت فيه روائع الإنتاج 
الأدبي لدی تولستوي» وجوركي» وترجنیف» ودستوفسكي » وكجان مبنياً 
علئ الالتزام بالفكر الشيوعي . ولو أخذنا فكرة عدم الالتزام في الأدب كما 
ينادي بها دعاة نظرية الفن للفن» آو الأدب للأدب» والقول بأن الأدب أو 
الفن إنما يحكم عليه من ظاهره وشكله» مجرداً عن مضامينه» فهم ( أي 
دعاة الفن للفن)ء علمو ام لم یعلمواء متلزمون بفكر معين» وهو الالتزام 
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۲۰ فكر التنحير في مسرحيات شكسبير 
بالعبث والفوضی » وهو حيلة من حیل الملتزمين برفض الالتزام با خير 
والفضيلة واحق والاحسان . .الخ . 

وأخيراً نقول: إن الاسلام آرحب صدراً في تقبل الادب والفن مهما 
كانت عقيدة قائله ودينه مادام أنه ذا مضمون لا يتنافئ مع ما أمر الإسلام به» 
أو نهی عنه أو أذن به . والأدب وسيلة حيادية على اختلاف فنونه النشرية 
والشعرية ومابينهما. وتظهر سماحة الإسلام في هذا الصدد عندما سمع 
النبي 95 قصيدة لبيد اللامية وهي : 

لصو iets ais‏ ال کا سے SIS‏ 

ta‏ اسر اة لے ان عي بولا رال Siete‏ انا 

یاف مب توت مله ویفتی إذا ما أخطاته الحبائل 
فقولاله: إن کان یقسم آمره المآيعظك الدهر ؟ مك هابل 
فإن آنت لم تصدمك نفسك فانقسب لعلَّك تهديك القرون الاوانسل 
فان لم تجد من دون dbus‏ والسداً ودون معد فلترعك العواذل 
وکل امری يوماً سیعلم سعيه إذا کشفت عند الاله المحاصل 
لقد طربت نفس النبي الكرم بء فقال ‏ وماینطق عن الهوی -: 
«اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبید : ألا كل شيء ماخلا UI‏ باطل» وقد 
أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في OLS‏ الادب تحت باب مايجوز 
۷۹2 كردت ROS‏ رود فى كترم 
کتب الصحاح والسنن» فقد رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمدء 
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المقدمة 2 
رحمهم الله تعالی . 

وهذا ی کد آهمية الضمون والفکر» فالادب ذو الضمون الذي یتفق 
مع هدی الإسلام» هو أدب مقبول في الاسلام والعکس صحیح: فإذا 
كان هناك أدب قائله مسلم ومنهج صیاغته ومضمونه الفكري یتنافی مع 
الاسلام وآدابه وشرائعه فهو مرفوض وقائله يبقى مسلماًء حاله حال 


السلم الذي یقترف ذنباً أو إثماء فهو بذنبه لایخرج من داثرة الاسلام 
ولکن فعله یظل عملاً غير إسلامي» فالزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن 
والسارق لایسرق حين یسرق وهو مومن» وقياساً» فالأديب الذي یقول 
Lis‏ لا يقوله وهو مؤمن . 

ولننظر إلى هدي النبي BE‏ عند ما سمع شعر أمية بن أبي الصلت» ولم 
كن آمبه (ihe‏ فقد آورد الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه 
«كتاب الشعر» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال : ردفت رسول الله 
َء فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قال : هیه فأنشدته 
بيت فقال هيه» ثم أنشدته بيتاً» فقال هيه حتی أنشدته مائة بيت» فقال 
رسول الله Be‏ «إن كاد لیسلم»» وفي رواية قال عليه السلام : «فلقد كاد 
يسلم في شعره؛ . 

هذا يوضح أن للمسلمين أسوة حسنة في رسول الله اء إذ امتدح 
شعر أمية بن أبي الصلت» وهو على غير دين الإسلام؛ ولوكان حال 
شكسبير في أدبه وشعره كما كان أمية» لما وسعنا إلا أن نقر با خیر في ذلك 
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YY‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الأدب تأسياً به BE‏ وان لم يكن شكسبير على دين الإسلام» وبالمثل فإننا 
نذم شكسبير إذا كان قد أساء إلى الإسلام والسلمین لا لأنه مسيحي» بل 
لأنه تعرض لغيره من أهل الأديان المخالفة بسوء» وهذا أيضاً يأتي من هديه 
يك عند قوله حسان بن ثابت رضي alll‏ عنه : «اهجهم وروح القدس 
معك!» أي يهجو المشركين آعداء الله ورسوله » ونظن في هذا ما يكفي 
لإظهار موقفنا في إعداد هذه الدراسة . 

نسأل ا مولیٰ العلي القدير أن ينفع بهذا العمل أبناء الإسلام والمسلمين» 
وأن يبصرهم بحقيقة آعداء الله وأعداء رسوله پا وأعداء عباد الله 
الصالحين» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حین » وندعوه جل وعلا أن یجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم » وأن 
يكون مفتاح خير وفلاح ونجاح وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مین . 


الد کتور / عدنان محمد عبد العزيز وزان 


أستاذ الأدب الانحليزي والأدب القارن بجامعة أم القری 


وكيل وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
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الباب الأول: شكسبير في الأدب العربي Yo‏ 


شكسبير 8 الأدب العربى 

هذا ا جزء من الدراسة یتحدث عن شكسبير في الأدب العربي (شعرا 
ونشراً ونقداً)» وهذا هو الباعث الرئيس لكتابة هذا البحث» ورآینا من 
المناسب أن نعرض بصورة موجزة عن مكانة شكسبير في الآداب العالیق 
مقارنة عند العرض النقدي الموسع لصور الإفتتان عند النقاد والأدباء العرب 
والمسلمين بشكسبير» والغلو في مجیده بالرغم من إساءته إلى الإسلام 
والمسلمين» وإلى النبي محمد BB‏ كما أن هذا الباب تضمن تمهيداً لإظهار 
فساد هذا التمجید» وأنه لا يقوم على حق» بل على اتباع وتقليد وابتداع . 

إن عالمية أديب ما لا تقوم على التحيز والمحاباة » ولكنها تقوم على 
حكم كثير من القضاة ( النقاد ) الذين يحكمون على عالمية ذلك الأديب 
مفترقين غير مجتمعين» فتجمع تلك الأحكام وتفند وتنقد» وبعد ذلك 
تعرف هذه الأحكام فإن كان فيها رأي غالب جامع» عد ذلك الأديب من 
آدباء العالم» بحيث لا تنحصر شهرة هذا الكاتب في أدب أمته بل يتعدئ 
ذلك لیشمل آداب الام الأخری؛ ویفضل على أعمدة الادب القومي» 
وعرف الكاتب بعالیته . 

وبالرغم من أن الشهرة العالمية لم تتولد لوليم شكسبير بسرعة » حيث 
مضی ما يزيد عن مائة عام قبل أن يعرف شكسبير خارج حدود موطنه 
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1 فكر التنصير فی مسرحيات شكسبير 
الأصلي في إنجلترا » فالمعروف أن شكسبير ولد في بلدة من بلاد الریف 
الونجليزي الأسرة عادية» لا تنتمي إلى عراقة أصل يوفر لها من أسباب النعيم 
الوروث الشهرة والصيت . لقد ولد شكسبير في غير ضجة أو إثارة » لم 
تحط مولده مراسم الولادة عند الكبراء والأمراء » ثم عاش عيشة بسيطت 
تلقّی خلالها مبادئ في العلوم والمعرفة» ولم يكمل تعليمه بسبب الضائقة 
التي عاشتها عائلته » ولقد ذاق شكسبير مرارة العيش وقسوة الزمن» وهو 
بعد حدث لم ينضج . ويذكر بعض النقاد أن الكثير لم يكن يعرف عن حياة 
72 اف وله يفيل من oy AUS‏ ضفححة 9/ 
ضمن مجموعة رسائل له آو مذکرة ضمن مجموعة مذکرات ab‏ 

وذیوع صیت شكسبير في الدنیا مکان خلاف وجدل بين النقاد » فیسال 
سائل : هل كان شكسبير عبقرياً حقاً» أم كان مجرد إنسان gale‏ محدود 
الثقافة مغموراً ؟ وهل كتب شكسبير نفسه إنتاجه الادبي شعراً ومسرحاً ؟ 
مائة وأربع وخمسون سونتيه (Sonnets)‏ اسم فني أو مستعار باسم 
(شکسییر»؟ من هذا المنطلق یریٰ بعض النقاد أن الأديب والكاتب الإنجليزي 
الشهير فرانسيس بيكون قد يكون هو شكسبير ا حقیقي » ويرئ بعضهم أن 
كريستوفر مارلو أو ولیم ستانلي قد يكون شکسبیر "" 


۰۱۹۸۸ إلياس فیاض طراد» تاريخ العرب والعالم» ۱ ۱۲۲ تشرین الثاني كانون الأول»‎ )١( 


= \ 


ص۳۷. 
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الباب الأول: شکسبیر کي ال دب العربي ۳۷ 

ومثار هذا الخلاف عند هؤلاء النقاد يرجع إلى سببين رئيسين ‘ 
أحدهما : أن مسرحيات شكسبير تحتوي علی فقرات ومعلومات ومفردات 
وعبارات تنبیء عن موسوعية علمية في ثقافة كاتبهاء ودرايته بالفلسفة 
والقانون ها لا یکن أن یعزی إلى شكسبير كما يظهر في ترجمة حياته . 
وثانيهما: أن المسرحيات التي كتبها شکسبیر تضم مشاهد وأبياتاً تدل على 
أن مؤلفها آرستقراطي النزعه والنشأة » وأصحاب هذا الرأي يعتقدون ١‏ أنه 
من العارء بل من الحرام على رأيهم» أن تنشأ العبقرية في الا کواخ ‏ وأنه 
لمن الشائن المزري إذن أن تعزی هذه الروايات علئ ما فيها من روعة وجلال 
الین شكسبير العامي القروي ٩‏ 7 . 

والفریق الآخر من النقاد من آنصار شکسبیر يرون أن حياة شکسبیر 
ليست محاطة بالابهام والغموض» وأن اتصاله بالسرح والعمل السرحي 
وفن التمثیل» وانشغاله به عرضاً وتأليفاً. يدل على إلمام شكسبير بفن السرح 
ودقائقه » وثمة من یقول : إن « الشهرة أثمن المقتنيات» فلا تال عفواء ولا 
يشتهر أحد في مطلب من المطالب إلا وفي طبعه وأحواله ووسائله ما ينيله 
هذه الشهرة » والشعراء آرباب الخيال الذين يجردون الصور البديعة من 
الطبيعة والحكم البالغة من التاريخ والمعاني الرشيقة من القرائح» يجب أن 
يكونوا في بلاد كثرت نجادها ووهادها وأنهارها وغدرانها وسهولها 


OV)‏ جريس القسوس » هل ألف شكسبير رواياته » الرسالة » العدد ١٦۱۱ء ۱۳٥١٣١‏ ۔ ۱۹۳۵٥‏ ۰ ص 
ھپ 
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YA‏ فكر التنصير فی مسرحبات شکسبیر 
ووعورها ورياضها وغياضهاء كالشام وسويسرا وفرنسا وانجلترا» وبعض 
جهات اليمن ونجد » وأن يقفوا على التواريخ القديمة والحديثة» وأخبار 
الا مء ومواقع ا حروب؛ وسياسات الدول» وأساليب الحكام » ويتضلعوا 
ما أنشأه أرباب الكلام وناظمو جواهر العاني» من نحو العبرانيين 
والمصريين والأشوريين واليونانيين والرومانيين والفرس والعرب 
والهنود وغیرهم من أم الشرق والغرب . فاذا اجتمعت للشاعر هذه 
الوسائل» وکان بالفطرة الموروثة ميالاً إلى ابتکار العاني» ونظم القریض ؛ 
سُھل عليه التبریز على الاقران» والاستیلاء على العقول» وکان شکسبیر من 
هذا القبیل » ٩‏ . 

والمطّلع على فهرست الترجمات في الکتبة البريطانية ( مكتبة التحف 
البريطاني )» وفهارس کبریات الکتبات العالية الأخرئ؛ مثل الكو نجرس 
في الولایات المتحدة الامريكية » والأسكوريال في إسبانيا. . (لخ» وفیها 
مترجمات آعمال شکسبیر في لغات آداب الام» یستطیع أن یحکم من 
خلال طول تلك القوائم في الفهارس وتنوعها وتعددها» ماامتاز به 
شکسبیر من عالية في آداب الأمم » فلقد ترجمت آعمال شکسبیر إلى لغات 
غربية ولغات شرقبة؛ فقد ترجمت آعماله مرارا إلى الفرنسية والألانية 
والاسبانية والإيطالية واله Lady‏ والی لغات الشمال في الدول 
الاسکندنافية (الدنغاركية» والنروجية » والسويدية » والفنلندية )» وإلى 


)1( حسين لبيب ء المقتطف» المجلد ۰۷۱ الجحزء الرابع ) دیسمبر ۱۹۲۷م ۰ ص ۳۸۹ 5 
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الباب الأول: شكسبير في ال دب العربي ۳۹ 
لغات آوروبا الشرقية الجرية والبولونية والروسية ‏ وفي اللغات الشرقية 
ترجمت مسرحیات شکسبیر إلى العربية والفارسية والعبرية والتركية 
والأوردية والصينية واليابانية ۰ . الخ". 

كما أن عالمية شکسبیر تتجلی في تنویه واهتمام OLS‏ ونقاد وأدباء 
الآداب العالمية بمكانة هذا الولف » وربا تفضیله على أعلام الفن والادب 
في آدابهم . وفي هذا السياق نورد جملة من آراء الكتاب الغربيين عن 
شكسبير» فهيجو يفضل الفن الحديث علی الفن اليوناني الذي يظهر «النشوز 
النافر » من حسابه» ولا يلقي بالا إلى علاقته مع الروعة والجلال » بینما 
أصحاب الفن الحديث» ( وفي مقدمتهم شكسبير) ماهرون في تداخل كلا 
الجانبين؛ إذ يتسرب في غمار الآخر فيصبح الجليل نافراء والنافر جليلاً . 
ولكن فولتير يناقض رأي هيجو فيرئ أن شكسبير محروم من الفن والنسق 
0 آما الأدباء الألمان آمشال جوته » وشليجل ۰ وليسنغ» وهردرء الذين 
جعلتهم آلانیا رموز فخر وطني لها نجدھم أكثر إعجاباً بشكسبير» ويرونه 
ترجمان الطبيعة التي تتكلم بألسنة كثيرة» ويمكن ذكر أحد أشهر الكتب 
النقدية التي ظهرت في الألمانية في القرن التاسع عشر عام ١181م‏ بعنوان 
Shakespeare - Studien‏ « وتتحدث عن شكسبير ومكانته سس . وفي 


(۱) المرجع السابق ء ص ۳۸۲۰ . 


Sir Paul Harvey & J.E. Heseltine, The Oxford Companion to : انظر‎ )۲( 
French Literature Oxford,1969, P.P. 379-383 ۰ 
= Henry & Mary Garland, The Oxford Companion to German : انظر‎ )۳( 
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۳۰ فكر التنصير فی مسرحیات شكسبير 
الأدب الإيطالي يرئ بندیتوکروتشه أن شکسبیر آدیب عبقري عالمي» لا 
يحده زمان أو مکان'''. وهکذا موقف کثیر من الادباء والنقاد والکتاب في 
آمریکا ودول شمال آووربا ودول الشرق الا قصی في الصین والیابان 
وغیرهما. 

لقد انتقد تولستوي شكسبير کثیراء وآبان بأنه لا یتذوق مسرحیاته؛ 
ولا یعجب بهاء ولا يدري سر تعظیمه والافتتان بأدبه الذي لا یری فيه 
clive‏ أو أصالة جوهرء أو قداسة مظھرء ومع هذه الصراحة عند تولستوي 
فإن جمهرة الروس من أدباء وقراء يميلون إلى رأي إيفان ترجینیف» الذي 
يعظم شكسبير ويمجده”". وعموماً فان روسيا وآلانیا وفرنسا هي الدول 
الأوروبية الكبرئ التي كانت تنافس إنجلترا في السيادة علئ القارة خلال 
القرن الذي استفاضت فيه لشكسبير شهرة عالمية أو شهرة أوروبية » وشأنها 
فيما نحن بصدده أن العناية بالشاعر الغريب آدل على استقلال الفكرة 
الإنسانية» أو استقلال العبقرية في عالم الفکر ۳۲۷ . 

وکما وصل شكسبير إلى الأم الغربية ولغاتها وادابها» وصل إلى EV‏ 
الشرقية مع قيام المسرح الحديث» فكان طلاب المدارس في مراحل التعلیم 
الثانوي يدرسون شكسبير في جميع البلاد التي تدرس فيها اللغة الإنجليزية 

= Literature, انان‎ 1976, PP. 797 - 798. 

)1( عباس محمود العقاد » التعريف بشكسبير » دار العارف » القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ص ١77”‏ . 


(۲) المرجع السابق » ص ۲٠٤‏ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۱۵ . 
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الباب الأول: شکسبیر في ال دب العربي ۳۱ 
لغة ثانية أو لغة أجنبية ؛ مثل مصر والسودان والهند . ۱ إلخ . 
الإنجليزية في الجامعات العربية 6 فكان من الطبيعي أن تخصص برامج 
الدراسة عدداً من مسرحیات شکسبیر لتدریسها للطلاب فی المرخلة 
الجامعية» وما يمتد بعد ذلك إلى تخصیص دراسات علمية فی الأطروحات 
التي تجاز لدرجتّي الاجستیر والدكتوراة في مرحلة الدراسات العليا 
بالجامعات . 

ولا كانت شهرة شکسبیر ذائعة فى الأوساط الادبية والعلمية» وبدأت 
بعض طبقات الشعب ممن لا یجیدون قراءته وفهمه با لا جليزية» ترغب فی 
التعرف على أعماله » فقد ظهرت الحاجة إلى ترجمة شکسبیر للقراء من 
ناحية» وللاستفادة فى تطوير الفن السرحی فى الأدب العربی » ومعرفه 
مكونات المسرحية» سواء كانت ملهاة» أو مأساة أو مسرحية تاريخية» وما 
فيها من عناصر تتألف منها . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الترجمات الأولئ لبعض أعمال شكسبير إلى 
العربية كانت WB‏ عن الترجمات الفرنسية ‏ إلا أنه في العقد الأول من 
مباشرة» عندما Uo gb‏ من الادباء والكتاب من تعلّموا اللغة الإنجليزية 
وآدابها في الدارس والمعاهد العلياء وفي الجامعة المصرية بمصر آنذاك 
وغيرها 4 واستطاعت هذه الطائفة من الأدباء ( التي أطلق عليها اسم طبقة 
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إلى اللغة العربية بصورة أفضل من الترجمات التي نقلت عن اللغة 
الفرنسية» ومن هؤلاء الكتاب والنقاد نذكر محمد السباعي » وإبراهيم 
المازني» ومحمد فرید آبو حدید» وعلي آحمد باکثیر . ولقد آثر اتجاه رواد 
طبقة أدباء المدرسة الإنجليزية العرب في الكثير من الناس للاطلاع على 
الأدب الإنجليزي عامة» وأدب شکسبیر خاصة» الذي يصور شخصياته 
خارج حدود القومية » فهاملت مثلاً أمير من أمراء القرون الوسطین ولكن 
الذي يعني القارئ منه في مسرحية شكسبير هو الشخصية الانسانية التي تمثل 
فيه » ويمكن أن تتكرر هذه الشخصية في كل زمان» وعند کل أمة من الام 
ail‏ من أم الشمال» إذا تدبر همومه وأحزانه ونجوی ضميره ودوافع سخطه 
ورضائه » فهو صورة إنسانية مستمدة من بنية الحياة > غير مرتبطة بزمان أو 
مكان» بل منحصرة بجزاج إنساني معين » ومرد ذلك بالنسبة لأدب شکسبیر 
هو التعبیر الأدبي القوي المبرأ من تصنع العاطفة وهكذا يجيء الاهتمام 
بترجمة أعمال شكسبير إلى الادب العربي لروعتها الأدبية ولتعبيرها عن 
العواطف الإنسانية فی مختلف الأزمنة والأمكنة » ما يظهر معه علاقة 
شكسبير بالأدب العربي في المقام الأول كبقية الآداب الأخرئ . 

رار ات مهم وف ال کات هط عل جحساامشن 
مسرحیات شکسبیر مع الابقاء على الاصل بالقدر الستطاع » وبذلت لذلك 


http://kotob.has. it/ 


الباب الأول: شكسبير كي الإ دب العربي اشنا 
جھداً كبيراً في سبيل نقل روح النصوص المترجمة إلى لغتناء بحيث يفهمها 
سك اترم نوا ای ists‏ كبا يدها وير میا 
اللغة الإنجليزية . 

كماأفادت الترجمة إلى العربية من الأدب الإنجليزي عامة »› 
ومسرحيات شكسبير خاصة » في توضيح ا مقاییس الأدبية ومعرفة النظرة 
السليمة إلى الفن المسرحي والشعور بالحياة في هذا المجال الذي استفاد منه 
شکسبیر نفسه من خلال ممارسته للعمل المسرحي منذ أن كان سايساً في 
مسارح لندن » وكل ذلك مبني على القاعدة العامة للنقد الأدبي التي قال بها 
أرسطو في حديثه عن التقليد والمحاكاة «Memesis‏ معارضاً فكرة أستاذه 
أفلاطون » في أن التقلید لیس بالضرورة » وانما المحاكاة تقوم على التصوير 
للأصل المقلد. 

وبدأ العربي بتمثیل مسرحیات شکسبیر في مصر عام ۰۸۱۹۰۳ وذلك 
عندما عرضت مسرحية ( مکبث ) لاول مرة على مسرح حديقة الأزبكية"''. 
وتظهر علاقة شکسبیر بالادب العربي Lal‏ عندما زارت إحدئ الفرق 
السرحية الا جليزية مصر للاحتفال بمرور ثلائة قرون على وفاة شکسییر» 
وهي فرقة شكسبير الا جحليزية التي جاءت لتعرض بعض مسرحیات شكسبير 
بین عامي ۱۹۲۷م و ۰2۱۹۲۸ خصوصا امام أنظار الجالية البريطانية المقيمة 


)١(‏ أمين بكير » وليم شكسبير مسرحه كل الدنيا » الفيصل » العدد ۲٠٢‏ ۰ جمادي الآخرة 
۶ هه ص ۱۱۲ . 
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في القاهرة وأمام طلاب ومدرسي الجامعة المصرية المتخصصين في الأدب 
الانجليزي وبعض الأدباء والنقّاد المجيدين للغة الإنجليزية وآدابها والمطلعين 
على مسرحيات شكسبير . وقد قدمت هذه الفرقة بعضاً من روائع شكسبير 

ثم إن ترجمة أعمال شكسبير من قبل عدد لا باس به من النقاد 
والمترجمين العرب ‏ تمت Vol‏ بمجهودات فردية ثم أصبحت تحت إشراف 
هيئات علمية دلت على اهتمام العرب بشكسبير» وأهميته فى الأدب 
العربي . ونذكر بعض المحاولات الفردية لترجمة شکسبیر» مثل التي قام 
بها كل من نجیب حداد» وباكثير» وكلاهما ترجم « روميو وجولبیت »۰ كما 
ترجم محمد عقّت مسرحية «العاصفة » ومسرحية ١‏ مكبث ۰4 وقام عبد 
اللطيف محمد بترجمة «أحلام العاشقین)ء أو «خاب سعي العشاق»» كما 
حظيت مأساة «عطيل » بترجمات متعددة منها ترجمة خليل مطران » 
وترجمة طانیوس عبده» وغیرهما بعد كل هذه الترجمات الفردية» تبنت 
الادارة الثقافية بجامعة J yl‏ العربية ترجمة عدد کبیر من آعمال شکسبیر 
قام بترجماتها نخبة من أساتذة امحامعات» ومشاهیر النقاد والکتاب العرب 
وقد ظهرت هذه الترجمات تحت إشراف ab‏ حسین كما أنه في آواخر 
الستّینات من هذا القرن تولت وزارة الإعلام الكويتية مشروعاً ضخماً في 


Ramses Awad , Shakespeare in Egypt, Arab Centre For : انر‎ )۱( 
Research,Cairo, 1980, PP. 7-8 . 
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الباب الأول: شكسبير في الأدب العربي Yo‏ 
ترجمة لروائع المسرحيات العالمية في الآداب المختلفة انتهئ الأمر بترجمة ما 
يزيد عن عشر مسرحيات لشكسبير» ومئات المسرحيات من كتاب السرح 
العا موق 

هذا ما یخص جاتب الترجمة » آما ما یخص عرض مسرحیات 
شکسبیر في صورتها الترجمة. وقثیلها في البلاد العربية فنذکر علی سیل 
ا مثال ما قامت به وزارة العارف الصرية من تمویل ترجمة بعض مسرحیات 
شکسبیر» وعرضها على خشبة السرح خلال عام ۱۹۳۷م وتقدیها 
لطلاب الدارس . 

کل هذا يبين الاهتمام بشکسبیر ما من ناحية الترجمة أو من ناحية 
تدریسه با جامعات: آومن ناحية تمثيل مسرحیاته بالدارس وا حامعات : 
وتدل کل هذه الأمور على مدی الاهتمام بشکسبیر في الوطن العربي حتی 
إن بعض العرب ذهبوا إلى القول بأن شكسبير کاتب من أصل عربي اسمه 
ايخ ي 

وقد یکون الأمر شاقاً وعسيراً في اتفاق وجهات النظر في استحسان 
مزایا كاتب ما مع كثرة العاییر والموازين النقدية وتعدد آراء النقاد وتباينها » 
وهذا الأمر ينطبق على مشاهير الأدباء والكتاب وان عرفوا بعالیتهم 
فنعرفهم من الأفكار كما نعرفهم من الاعجاب» ولكن المسألة قد لا تكون 


Adnan M . Wazzan, Translating Shakespeare in Arabic Liteiature: : ()انظر‎ 
An historical Outlook, University of Warwick, Warick,1987,PP. 18-20. 
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۳۹ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 

كذلك إذا كانت افکار الکاتب أو الادیب تتسم بالانحیاز» وعدم التجرد 

والعمد المقصود في الإساءة إلى معتقدات أمة من الأم» أو دين من الأديان 

كما فعل شكسبير حال كتابته عن الاسلام في ثنايا العديد من مسرحياته » 

ومع هذاء فقد خدع أناس كثير بهذا الكاتب نتيجة تلك العالميه التي كسبها 

في الأوساط الادبية وخصوصاً من العرب المسلمين كما سنعرض إلى ماذج 

من رؤاهم وآرائھم ". 

ولننظر إلى قصيدة بعنوان « شكسبير » لأمير الشعراء أحمد شوقي وما 

فيها من مديح وثناء وتمجيد واجلال بل ومغالاة وغلو إذ يقول : 

اع ال مالك هنا کرسیه LM‏ وما دعامته اق شاه 
إن عبارة «أعلى المالك ما كرسيه الاء» تذکر القاری بقوله تعالی : 

ل وكات عرشه على الْمَاء Ob‏ وهي صفة وصف الله جل جلاله بها عرشه 

العظيم وحده» فلم يكن بها من اللائق أن یوصف به عرش أي ملك من 

ملوك الأرض وان كان مسلماً» فضلاً عن أن يكون كافراً ففي ذلك تقديس 

للأشخاص يظهر الشطط والشطح في مديح شكسبير » ويستطرد شوقي» 

فيقول : 

(۱) رآینا من الناسب تضمين هذا الجزء من الدراسة أكبر قدر من قصائد الشعراء» وعلی الأاخص 
قصائد أحمد زكي أبوشادي التي تعب الباحث في العثور علیھاء حيث إنها طبعت منذ زمن بعيد 
في كتيب صغير غير متوفر في دواوينه المشهورة ويندر العثور عليه بسهولة ويسرء وفي ذلك تعميم 
للفائدة . 


(۲)سورة هود. اآية : ۷ 
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الباب ال ول: شکسبیر في ال دب العربي ۳۷ 
ياجيرة ( النش) Se‏ مالم یطوق به الابناء آبساء 
ملك یطاول ملك الشمس. عزّنّه في الغرب باذخة في الشرق OS‏ 
تأوي الحقيقة منه والحقوق إلى ركن باه من الأخلاق بناء 
أعلاه بالنظر العالي ونطقه بحائط الرأي أشياخ أجلاء 
وحاطه بالقنا : فتیان مملكة في السلم زهرربي» في الروع أرزاء 
يستصرخون ویرجی فضل نجدتهم كأنهم عرب في الدهر عرباء 
ودولة لاايراها الظن من سّعسة و فيو اها 
عصماء لا سیب الرحمن مطرح فيهاء ولا رحم الانسان قطعاء 
تلك (الجزائر) كانت تحتهم ركنا وراءهنه لباغسي الصید عستقاء 


جادباد بادبادباد 


ركان ود العاف وتضرنیم. امین راع OS‏ او 
دستورهم عجب الدنیا وشاعرهم ید علی خلقه لله بيضاء 
ما ایت مثل (شکسبیر) اضر ولا شس من كرم الطیر He‏ 
نالت وحده (إنكلترا) شرفاً مالم تنل بالنجوم الک ثر جوزاء 
لم تکشف النفس لولاه ولا بلیت لهاس رائر لاتحصی وأهواء 
إنني آقول جدلاً : إن شوقي لم یفهم ولم یتفن قراءة شکسبیر» فبنات 
الشعر لاتکون كالاتي» وبنت شعر شوقي لا تریناه AMS‏ بنات شعر 
شکسبیر لكي نقول إنه يفهم(أي شوقي) مایقول» حيث کتب عن شعر 
شکسییر قال : 
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۳۸ فکر التنصير کی مسرحيات شكسبير 
شعر من النسّق الاعلی یژیده من جانب الله السهام وإيحاء 
من كل بیت كآي الله تسکنه حقيقة من خيال الشعر غراء 
وکل معن كعيسئ في محّاسنه جاءت به من بنات الشعر عذراء 
أو قصة ککتاب الدهر جامعة لاخلا تيه فاك راکسا 
7 كن تری الدنيا UE‏ آوتتل» شون من الانجیل جزاء 

إن جملة الابیات التي تبداً بقول الشاعر : « ما آنجبت مثل شکسبیر 
حاضرة » إلخ فیها تجاوز لحدود الدیح والثناء القبول العقول » وفي هذا 
التجاوز شطط غریب حیث یری الشاعر أنه ولا شكسبير لم تکشف سرائر 
النفس ومکوناتها» ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) وهذا 
الاطراء البالغ جانب فيه الشاعر الحق وجافاه . والشاعر لم يقف عند هذا 

اد بل ذهب لیشبه آبیات شكسبير الشعریه» ‏ (وهي من شیطان شعره) - 

OL مرح یه لام وما جاء به من‎ pened لله‎ Le ysis 

في الإنجيل بوحي من عند الولی سبحانه وتعالی . ولقد تاه خیال الشاعر في 

نشوة المبالغة والدیح با سول له الشیطان من تعظیم شکسبیر وجعل شعره 
في مصاف الآيات النزلة . ألم یعلم قول الله تعالی :ا والشعراء یتبعهم 
رہ یه نم رم في کل واد نون 3 رم ورن نا لو 
ED‏ الا اين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله کٹیرا وانتصروا من بعد ما 
۳“ "۳0" 


. ۲۲۷۰۲۲6 سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
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الباب الأول: شكسبير كي ال دب العربي ۳۹ 
ویستمر شوقي في وصفه لشکسبیر قائلاً : 
یاصاحب العصر الخالي ألا خبر عن عالّم الوت يرويه LDV‏ 
LLL‏ لاپ قد وصفت لنا فهل كاعد تيك وادناء 
جن آماتك قل لي : كيف جمجمة غبراء في ظلمات الارض جوفاء 
كانت سماء بیان غير مقلعة شوبوبها عسل صاف وصهباء 
وكيف بات لسان لم يدع غرضاً ولم تفه من الباغين عوراء 
عفافاسی عقرب بلیت وسمها في عروق الظلم مشّاء 
وما الذي صنعت أيدي البلی بيد لها إلى الغيب بالاقلام إيماء؟ 
في كلّأتملةمنها إذا انبجست يرق ورعد وأرواح وأنواء 
أمست من الذود مثل الدود في جَدّث لعا ar‏ حضتا ور شا 
واين تبت القبرئ تاب ee‏ كتانق رای تل ارجا 
تصغی إلى دڈے OL HOE‏ كما إلى النواقيس للرهبان إصغاء 
لعن شى البلی تحت التراب بسه لا يوكل الليث إلا وهو أشلاء 


عاد او واک aie‏ 
aie‏ بادعاد steak‏ 


والناس صنفان موتی في حیاتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء 
تى المواهب فالأحياء بينهم لا یسستوون ولا الأموات أكفاء 
يا واصف الدّم يجري هاهنا وهنا قُم انظ الدم» فهو الیوم دأماء 
لاموك في جعلك الانسان ذئب دم واليوم تبدو لهم من ذاك أشياء 
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3 ضر التنصیر فی عسرحیات شکسبیر 
وقیسل آکثر ذکر القتل ؛ ثم توا مالم تسصه خیالات وآنباء 
كانوا الذئاب وکان الجهل داءهمو والیوم علمهم الراقي هو الداء 
لؤم الحياة مشی في الناس قاطبة کمامٌشی آدم فيهم وحواء 
نے ايد ]لق کے الدنیا آلیس لسه كتيبة منك تحت الارض خرساء؟ 
دای وت مه ار ال امام نينا غاب يو التار ما 
آيترك الارض جانوها ولیس بها صحيفة منك في الجانين مسوداء 
تأوي الب ها الأيامَى فهي تعزية ویستریح الیتامسی فهي تاساء''' 
وبالنظر في قصيدة شوقي نجد الدیح الذي امتلاً بالتعظيم والتقدیر 
والاجلال وهكذا فعل شاعر النیل حافظ إبراهيم في قصيدته التي عنوانها 
(ذکری شکسبیر) وفیها یقول : 
يحييك من آرض الکنانة شاعر AO‏ بقول العبِفریین مضرم 
ويطربه في یوم ذكراك أن مشت إليك ملوك القول عرب وأعجم 
ts‏ بعین لیب في Ls‏ وفي كل عصر ثم انشات تحكم 
إن من ینظر في قول الشاعر : نظرت بعين الغیب . . إلخ ء یلاحظ أن 
حافظ إبراهيم بالغ في الدح والثناءء وغلا في إطراء شکسبیر غلواً تجاوز به 
الحد بأوصاف» قد لا يصح أن تطلق على نبي مرسل» فضلاً عن شاعر من 
سائر الخلق» لم يعرف من الهدئ والحق ما عرفه من هداهم الله إلى ا حق 
وإلى طريق مستقيم . وهكذا نجد حافظ إبراهيم يغرق في مديح شکسبیر» 


5 أحمد شوقى » الشوقيات » بيروت» دار الفكر » ب ت‎ )١( 
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الباب الأول: شكسبير في الأدب العربي 


2 


وبعلمه الغيب في خضم النشوة الشعرية . والعلوم أن علام الغيوب هو الله 
سبحانه وتصالین» الذي یقول جل شأنه : ۵ الم یعلموا أن الله يعلم سرهم 
وتجواهم Of‏ الله SED Spall pe‏ وقوله تعالی : ل وهو الله في 
PMS oie‏ يع رک دم ونبو ".قال ع 
من قائل : BD‏ لا یم من في السّمَوَات والأرض ایب Y‏ اله وما یشعرون يان 
يبعنون :3ي" . حتی في حق النبي محمد RB‏ الذي يقول عنه سبحانه 
70 لهو ألم GE‏ 
ثم یسیر حافظ في مديحه لشكسبير في بقية القصيدة» حيث يقول : 
فلم تخطیء All‏ ولا غرو آن دنت لَك العَايَة القصوی. فإنك ملهم 


BS‏ و و 


آفق ساعة وانظر إلى الق نظرة تجدهم وان راق الطلاء هم هم 


Yr ع‎ Zur م‎ or 
علی ظهرها من شر أطماعهم دم‎ 
3 مو‎ as ow ت‎ 
تفانوا علی دنياتغر وباطل‎ 
تحیایاآباالشعر ساعة‎ GEL 
۳ ۶۰ ج سے‎ ° - 5 
لازال غالبا‎ bt وتعلم‎ 

- ع سر‎ ۲5 0 seer 
سا‎ Ore eee فا لم‎ 

(۲)سورة الأنعام» الآية ۳. 


(۳) سورة النملء الآية ۱۵ . 
(6)سورة الانعام الآية ۵۰ . 
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هم مرو 


وفوق عباب pall‏ من صنعهم دم 
رول لین ضحت الارض منم 
لتنظر ما يصمي ويذمي ويؤلم 


7 م Bao‏ 28 و ve‏ و 
فكادبهاعهدالحضارةيختم 
مرو 2 ° we oD‏ و 


Sore 


ب 


3 فکر التنصير في مسرحیات شکسبیر 
عبت بهذا من قرونْئلانَة وگنت على تلك الطأبائع تنم 
وماهدم التجريب رأياً نیتے ولازالت الآراء تبتى وتهعدم 
لاإ دى فر بدك نا pt‏ 
ف لو آنصف‌وا أبطالهم لتهادنوا فلالا وحيواشعرهوترئموا 
ولم یطلقو في يوم ذكراه مدقعاً ولم زهق وا تسا ولم یشحموا 
له قلم ماضي الشباة کانمسا آقام بشقیه الق ضاء الحم 
طهورٌإذا ما دنست کف كاتب وتوب |ذا ما قر في الطرس مرقّم 
E‏ 
أرانئ في (ماکبیث) للحقد صورة الوب الاو میں 
ومثل في BUGLE)‏ سحنه علیها غبار الهون والوجه آفتم 
وآقعدني عن وصف (هملیت) حسنها وفي مثلها تعیا اليراعة والقم 
دع السحر في (رمیو) و(جولیت) _ bal]‏ یحس ہما فیها الادیب اتيم 
سے رود اسه ررب رفز كر کے 

ومرة آخری نجد حافظ إبراهيم يغلو في مديحه لشكسبير في مقاربة 
التشبيه بین شعر شكسبير وعبقريته مع کلام الله في SAN‏ فيقول 
ا ا جات 
وفي هذا البيت شطط كبير» فقد دفعت العاطفه والانفعال في مدح 
شكسبير» وشدة الإعجاب به حافظ إبراهيم إلى الخروج عن الجادة» وقاده 
ذلك إلى الزلل . فكلام الله لا يقدر أن يأتي بمثله أحد ولو اجتمعت الإنس 


http://kotob.has. it/ 


الباب الآول: شكسبير في الدب العربي 3 
وا جن وكان بعضهم لبعض ظهيراً. 
ويمضي حافظ في تعظیمه لشکسبیر » فيقول : 
ندی على الأيام یزداد نضرة ویسزداد فیها جل وم ویقدم 
70 الی قرانه آن نسجه لیسوم وآن الحائك الیسوم فسیهسم 
کتلك ty aul‏ الزاهیات بعبد لفرعونْ ۶" 
فلم يدن من (حسانه متخر 607 میدانه مه 
أطل عليهم من سماء خياله pli gles‏ ف اعم 
ira‏ تون ere‏ ولس فاکبر قوم ماأتاهواعظموا 
777 بایمجزاللهی pL TOLLS‏ 
TE CEE‏ بماكانفي مقدوره يش كلم 
ا ا 
كذاك رجال الشّرق لو ينصفوتهم لقام لهم في الشرق والغرب rs‏ 
أضاء بهم بطن الریٰ بعد موتهم وأعقابهم عن نور آیاتهم عموا 
فقل لبني التاميز والجمع حافل نه og NN‏ وي 
لئن كان في ضخم الأساطيل فخركم sed‏ رگم بلاغ bets al‏ 
وفي حدود المديح والثناء والتعظيم» ظهرت قصيدة حافظ ابراهيم». 
وان كانت اتسمت بالبالغة في الإكبار والإجلال » و انا لا نقر ما جاء في 
قصيدتي شوقي وحافظ لعدم استحقاق المدوح ذلك الثناء» لعداوته 
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3 فكر التنصير قي مسرحبات شكسبير 

للإسلام والسلمين » ومع هذاء فقد جاءت بعض النظومات الشعرية في 
کتابات آحمد زكي آبو شادي» التي جمعها في كتيب صغير بعنوان (ذکری 
شکسبیر) آشد شططاً من التي عند شوقي وحافظ ۰ وفي كتيبه ذاك یقول 
yi‏ شادي : « هذه الجموعة الشعرية منظومات فرضتها تلبية لدعوة جمعية 
الشعر Poetry Society‏ بمدينة لندن» لمناسبة فتح ممثل شكسبير التذكاري 
Shakespeare Memorial Theatre‏ بعد تهديده على إثر الاحتراق الذي 
کے به Ore‏ وقد oy‏ ابو شادي آن ذلك جاء نتيجة لدعوة عامة لین 
شعراء الأم الذین یقدرون هذا الشاعر المیز بأعماله وآثاره الأدبية الخالدة ء 
فیقول gf‏ شادي مضيفاً لا سبق : « وما آقدمت على نظمها (أي القصائد) 
إلا مدفوعاً بعاملين قويين» آولهما : إكباري لهذا العبقري العظیم الذي رفع 
رأس الإنسانية بنبوغه الفخم وعقله الجبار» وانیهما : دافع الاشتراك في 
واجب قومي نحو هذا المثل العالي للإنسان العظیم ۷ '''ء وهذه القصائد 
هي : 

١‏ أنشودة على غرار السونيتات Sonnets‏ وهي قصيدة غنائية على 
غرار ما هو موجود في الشعر الأوربي » وتتألف من أربعة عشر بیتاء عرفت 
في القرن الحادي عشر وقد أجاد وأبدع في نظمها وليم شكسبير ومن جاء 
بعده من الشعراء المشهورين أمثال جون ملتون » ووليم وردزوورث » 


. ۳ آحمد زكي آبو شادي » ذکری شکسبیر » مطبعة النهضه  القاهرة » ب ت ۰ ص‎ )١( 
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الباب الأول: شكسبير في الآدب العربي 3 
وجون كيتس » وفي هذه القصيدة السونتية يقول آبو شادي : 
تحبيك قبل تحايا ( الربيع) نفوس تحن إليك المدئ 
fee, testy‏ السمیع السی( عالم) من سناك اهتدی ! 
اا( الكوة )سد القن اا متا قاض 
فکنت السدین لشع الدين كماينق دالج دب الهساتن 
فعفواً إذا أقلقتك التحايا وصفحاًإذا صاحبتك الأماني 
نات الذي قد منحت البرایا غذاء السواهب قي کل أن ! 
فين ةك الم زر زا اوداك وين یی فا هام 
فأنت(النبي ) وماالانبیاء باحسانهم غير نفح بضوع 
إن قول الشاعر : (فأنت الذي قد منحت البرايا) والبيتين اللذین بعد هذا 
البيت» فيها ضلال عن ا حق؛ وانحراف عن الطريق الستقیم» حين بالغ 
الشاعرٌء فوصف المخلوقين بصفات الخالق» التي هي من صفات الربوبیة: 
وكذلك بصفات الألوهية التي لا تنبغي إلا لله وحده؛ اذ « لیس كمثله شيء 
وهو السّميع البصير TD‏ كما أن الشاعر استهان بهمة الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» آئمة الهدئ وأنوار الدّجي» الذين بعثهم الله لهداية 
الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور فھل ب يستوي الذين يعلمون والذين 
لا یخلمون ؟ ویستمر قاثلا : 
فيجتذب لق من كل فج ات 


(۱)سورة الشوری › الآية ۰۱۱ 
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3 ت اتك رفش مات یی 
فلابدع إن آقبلوا رسل حسج إلى فیلسوف المنی والوجود ! 
وکم قد بکیت وکم قد ضحكت بتمليك الستعز الحقيقي 
فابكيتم مثلما قد منحت من الانس في مسوحشات الطریق ! 
فا( شک سي تال قرا وفساء الف رون البواکي الخوالي 
تجد حولك اليوم جيلاً كبيراً ع هدالقرونالتوالي! 

؟ - والمنظومة الثانية رباعية» نظمت لتكتب على جدران المسرح» وقال 
فیها آبو شادي : ۱ 
وافت إليك امیر الشعر خاشعة شتی العقول تناجي نورك الهادي ! 
ep‏ ( المثل) الباقي بحرقته من روحك all‏ ابداع لا بساد ! 
انظر إذن تلق آلا فا مَجِمعےة مابین حاضر آرواح وأجساد! 
تصغي إلى الحكمة الکبری مؤلهة فيك النبوغ فتلقیٰ حظ عباد! 

مرة آخری نجد الشاعر في هذه الرباعية ( كما سبق في السونتيه) یصف 
شكسبير بصفات الله سبحانه وتعالی» ويجعل الخلق تناجي نوره 
الهادي. قال الله تعالی : ۷ قل هل من شركائكم om‏ بهدي إِلَى الحق قل الله 
يهدي Go‏ آفمن بهدي لی الحق أحق أن بتبع Yoel‏ بهدي إلا أن يهدئ فما لکم 
كيف تحكمون 4( ). 

LILY‏ القصيدة الثالثة» فکانت قصيده عامةء غير مقيدة بنوع أو حجم 


أو وضع » وجاءت في ثلاثة أجزاء» الجزء الأول یتحدث عن عبقرية 


. ۳۵ سورة يونس ء الایه‎ )١( 
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الباب الأول: شكسبير في الا دب العربي 


۷ 


شکسین) ويتكون من أربعين بیتاء يقول فيها أبو شادي : 


ls‏ العلى وملکت الفخارا 
وك ۳+ ,0 


ومازلت تنفخ آذکی الفهوم 


۳ ۳ 7 a 
ومرت رون‎ Ogi وكرت‎ 


مه 


ما كان تکار ن 
deat‏ سد 


سد چیہ جے۔ a?‏ 


asf,‏ او ےا 
وقالوا: ولدت بأرض ( الافوق) 
إذا انتسبوا لك الانتساب 
فقلت pet:‏ إغاأنت فیهم 


وقد وهب الناس من روحه 


فماذا یفيدك مدحي مرارا ؟! 
وأنت الذي قد رفعت الستارا ؟ 
وان لف وخا Nps‏ 
ومازلت ترمق فیها الفخارا ! 
بال ا نفل tke‏ 
إذا مسا رددنا الڈیسون الك بارا ! 
9 ات ارا 
۶ وهیهات ترجع نوراًونارا! 
ی فاصبحت eet‏ خلا وجارا ! 
فقا نے اشرق الك ارا 
وجاژوا وف وداً ترف ادکارا 
فصرت لاه لیه دوماً شعارا 
وان تك قلاف اليه ارا 
قرین(السیح) تجلَى وطارا 
وقد بذل التضحيات الغزارا 


هنا جد الشاعر يساوي بين شكسبير ونبي الله ورسوله عیسی بن مریم 
عليه السلام» ويبدو وكأنه يؤكد معتقد النصارئ Ob‏ عیسیٰ بن مریم قدم 
روح نح نا حيث ظن النصاری بأنه صلب وقتل» وهذا ضلال 
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۸ فكو الم قان سردا مسر 
وشططء وخروج على الاعتقاد الإسلامي الصحيح فیما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله تكولا آظن آن آبا شادي یصرف مایقول عن Cpe‏ 
فالشاعر الذي یصوغوه شعراً شاعر غریب. إذ أن الشاعر لايصبح متنبئاً إذا 
كان شعره الأدبي مثل أقوال الانبیای إذا ماقيس بآخرینء وأشك أن أبا 
شادي فهم شكسبير من خلال قراءة نصوصه بلغتها الأصلية» ولكنه كتب 
عنه با كان يسود الساحة الأدبية في زمنه» وماقيل عنه عبر العصور . 
فماكل آثارك الخالدات سوی إرث عمرك كا توارئ 
وان کنت مععنی لغیر الفناء وان کنت فك جلیلا ye‏ 
ولدت ولکن بدك CSW‏ وزرت ( ليني الارض) ترجو اعتبارا 
فاعطیتهم كل ما قد خبرت وما ازددت آنت العلیم اختبارا ! 
فأنت بمولدك العالسي ومنه انتقلت إلينا انتش ارا ! 
ومن ظن کم کوکب في الفضاء حوی من نبوغك فيه ازدمارا ! 
فان الحياة کم وج ela‏ تشق الفضاء وتطوي الب ارا! 
ولن يعلم الاس ما أصلها أكانت حجی في العلی أم غبارا! 
ولکن لعقاك إلى الضم ین فقد OLS‏ كال رخ وزارا! 
فمالوثته Ss‏ وب الانام تو جح 
أشعته عمرها OL AILS‏ تبث الرجاء وتقضي البَوارا ! 
py ea‏ ودا i‏ زكر ا مس 
فياللغنى في الذي قد TE‏ شا کته yaa‏ 
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الباب الأول: شكسبير كي الإ دب العربي 
فمن لم یر القدسي البهي 
ومن قال انك رهن لأرض 
فماقال إلا آماني الغرور 
لهاوطن في الرحيب الوجود 
فياعلماً في کبار الرجال 
قدرتاك Ln als SY‏ 
بأل ورهوبالائه 
وماالفرد في ذاته بالقليل 
فان فیل: فرد وان قيل : se‏ 
وحسب الحقيقة وصف اليقين 
فنترك أك ات 


ونفخر بالروض بين الرجوم 


£4 
a EE‏ كك روا 
ها قالخا واه دار 
7ق سی تا ایۓ 
وإنعشقت في هسوانا الزارا ! 
رت الک از وسنتت ال قارا 
Soa‏ وان قر اتسار 
ee ee yale‏ 
إا صاحب al‏ غل فيه الوقارا 
20 الحو ال محف ۱۱ 
إذا مسا اقستصرنا عليه اقتصارا 
7 و" 
الک نت پگ لجا سهان 


سیت 


وا جزء الثانى من القصيدة يتحدث عن فن شكسبير وآسلوبه وأنماطه› 


وجاء ذلك فى خمسة وعشرين بيتا : 


بك ائتم جيل » فجيل» 7ھ ولاغروإن عشت دهراً إماما 


فقد كنت ته تمض سض ال 
تاه ی بات ات تاه 
كأنك فرقان دین جديد 
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وی کا مم..,..ھ 
وقوته أن يدوم احتكاما 
فصان الفضائل صوناً وحامی 


3 
وو آدیانتا في اعتقاد 
ر افا اا ے 
ومن حادثات هدمن الغرام 
ومن تخب الوصف في شعره 
جعلت البيانَ لأذن السّمسيع 
رایت ابات اة 
pele Ly‏ من ممثل 
Eee E E‏ 
وكرت LL‏ 
فسحنابهافي السوجود الفسیح 
ومن عجب آن ترکت العتجول 
تری آلف وصف بلامرش لا 
كاأنّك أشفقت من صدمها 
وحجبت مرآة روح تسامت 
وان وهبتنا سسخیٰ pL‏ 
فبینا نضالك رب ات تام 


et‏ العاني بعید الاماني 


http://kotob.has. it/ 


باعجازه > وهدی من تعامی 
شا فان رورا ول نان اتا 
صنوف الورئ والنی وا ُطاما 
إلى م ضحکات سين المداما 
العو مض earns‏ ال ین 
og‏ الشعور السلیم السلاما 
و کرش E‏ ودام] 
وإن كنت أغنيت عنه الأناما 
وهذي سطورك قامت قيامًا ! 
المعاني ازدحمن ازدحاما 
مسشاهدکم محتنا اغتناما 
ke sty;‏ وعدنا کراسا 
حیاری تناجي المعاني ابحساما 
إلى مالعتقدت وما قد تسامی 
برايك فاخترت هذا الغماما ! 
واحیت رجاء وروت أوَاما 
ذا امكو لين oes ee‏ 


ومقتسم لنذکاء اقتساما! 


الباب الأول: شكسبير كي الأدب العربي 


۱ 


فعندك من کل نوع نصيب وفيك الفراسة تلقی اعتصاما ! 
7 7 ا تشه فرشا رت pals‏ شعاد تا 


آما الجزء الثالث من القصيدة ففیه يتحدّث ابو شادي عن مآثر 


شکسییر) وقد جاءت فى اثنين وأربعين بیتا : 


نشأت بعصر لبعث العلوم 
وساءلت حتى قصي الرجوم 
egal‏ مستأملات الفهوم 
را ee‏ کف سرا عور 
وکسیف يسن اع 
یقلب طرفاً بھهسذا ال وج سود 
فخط عن الحى اعجازه 
كذلك في فحصه للأنام 
وجك Ste‏ ردول 
فمن خسبرة بشعور السوریٰ 
إلى نک te‏ مزاج الحياة 
إلى قوفي اخستراع البسیان 
الو geet‏ 
إلى قدرة فسي اقستباس سريع 
إلى صحة ال حکم حتیٰ Ls‏ 
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فک وت 0 sia, ligase‏ 
2 ۹پ "ھ 
نا قد نيعت غت او و زان 
بسن عر اس والبسلادا 
فیخلق > yg‏ القدي المحادا 
وینقل عه العزیز الحيرادا 
رت اس are‏ ا 
کارا مب له آو فسرادیٰ 
يدانيك فیما بحثت اجتهادا 
shop odo nd‏ جهادا 
بسطنا لها ووهبنا القُؤادا ! 
7 کان وف الاد 
وخصب يزيد العقول اعتدادا 
فنغتم منك السریع اخے دا 
تشٌاهد فيك الوحید الرشادا 


o۲ 
وحررن أسرئ الظ لام البهيم‎ 


عسذوبته كنعيمالمكلود 


ولله ا تاه رائ عات 


7 وو a‏ و 
افساصیعە٭نےم قضیيل ہے 


بسدات LH‏ سافت اج 
وصاحبت (مارلو) بها هادياً 
یمیش المع لم في عليه 
ویخلد قَربك في الفاتحين 
ولا انتضلت لعهد(الدرام) 
وعشنا نواسيك طوراآوطورا 


a“ 


وأسفارٌ وحيك مثل الكواكب 
2 سموالحيال 
ونرتدعسن رصد شتی التجوم 
فیا(شک‌سییر) إذامااحعفكا 
فمن مجدنا OF‏ جمعنا للحظی 
وهيهات غيرك تلفئ لديه 
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وهبن الجمال ست تسا زا وآدا 
وکن لركهن البيآن العمسادا 
تناجي صديقك حتی تهادئ 
ورڈےه تستهيم ,النادین 
ادن الذي بالشعاع استفادا 
سم ا غدون اعتقادا! 
وكم کان جداً فل انتقادا 
فجازیته بالتبوغ الودادا ! 
إذاالمتعلم أوقىوزادا 
إمام حباك ابتداعاً وقادا 
UG,‏ جون ا لاد 
نبادلك الائتناس ارتيادا 
تعدث عنك العلی والعبادا ! 
عزت ولکن بلغن ارتیادا ! 
لنلقی القيقة تزهو اتقادا ! 
وما نرتضي عن حجاك ارتدادا ۱ 
بعيدك دينا لمن قدأفاا 
بمعنى البقاء ونلقی اعتضادا ! 
خلائقه یحتشدن احتشادا 


الباب الأول: شکسبیر في الدب العربي ۳ 
فهذا(فلستاف) جم ارام لك ( هملت ) يبغي انفرادا 
و(رميو) يغتي بشعر الهوئ و(جلییت ) تصبو إليه اتحادا 
و(قیصر) في جنده لم یمت ‏ بری في رائك عمرآمادا ! 
وهذا (عسطیل)وجمع (الملوك) نسوافي حماك الخطوب الشدادا 
وشتی الرجال وشتى النساء لمن بالخلود على الّاس جادا 
تا وا ووا سا فا ماهير ار ا د 
20 کون وات ا ووا ادها( 
فماغبت عناء ومامت صدقاً ولومت أعظم بهذا معادا OV‏ 

بادبادباد 
alll,‏ على قصائد أبي شادي يجد فيها التعظيم المبالغ فيه لشکسبیرء 

وجعله في منزلة الأنبياء» بل آکثر منهم» وذلك حين يقول : 

فأنت (النبي ) وماالأنبياء بإحسانهم غير نفح يضوع 

وبهذا القول» فإن أبا شادي يبدو وكأنه جعل الأنبياء عليهم صلوات 
الله وسلامه آقل منزلة ومكانة من شكسبير» وهم المؤمنون بتوحيد الله 
ووحدانیته» ولیسوا على شيء من الشرك وعقيدة التثليث عقيدة شكسبير 
وقومه وبني جلدته ۳ مع أننا نتساءل: هل معنی کلمة (النبي) عند أبي 

. أحمد زكي آبو شادي » ذکری شكسبير » مطبعة السعادة ء القاهرة » بات‎ )١( 

)1( إن GUS‏ السير والتراجم ومؤلفي الكتب الخاصة بمشاهير الشخصيات العالمية في الغرب یبتعدون۔ 


حين أن آبا شادي لم يتردد في نطق عبارات الإلحاد والكفر كما يظهر في بعض قصائده آنفة الذكر. 
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شادي معناها مجازي أم حرفي ؟ . 

fre‏ هذا التقديس والإجلال والإكبار» كانت صورة شكسبير تظهر في 
كتابات الأدباء والنقاد العرب »من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة التي 
تقدم بها الطلاب لنيل تلك الدرجات العلمية 3 أو من خلال المؤلفات التي 
كتبها مؤلفوها في الجامعات العربية أو خارجها ء أو القالات التي كتبها 
أصحابها فى الدوريات وغيرها من الأبحاث التى كانت من العوامل 
المساغدة علون مجيد شکسبیره ونعته بأحسن الأوصاف› وأنه ۱ شاعر 
الإنسانية »» و« أديب الکون »۰ و «ینبوع الحكمة والعلوم »۰ و« مهندس 
المشاعر والعسواطف والأحاسيس ۰4 و« طلسم من طلاسم الادب 
السحورة»» و( الأصیل ا خالد » ۰ وهکذا فان القائمه تطول في ذکر 
الأوصاف التي وصف بها شكسبير بأقلام العرب» والتي بها فتنوا الناس» 
دافعوا عن شكسبير وادعوا علمهم با كتب وكأنهم ما يقرأوا قط السوء الذي 
كتبه شكسبير عن الإسلام والسلمین» وعن النبي محمد (HE‏ وكأنهم لم 
يعلموا الفكر النصرانی الذي تضمنته مسرحیاته » والدعوة إلى المسيحية » 
فهل کان هؤلاء من المبطلين آم من الجاهلين أم من الأدعياء ؟ وإنني 
أعرض إلى نظرة بعض أولئك الكتاب فيما سيأتى من المقالات المنشورة» 
لبيان وجوه الفتنة التي وقعوا فيها. 
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الباب الأول: شكسبير فس الأدب العربي 00 
(شکسبیر: دلائل شهرته» ولمحة من نشأته) «بما أعجب به في کتابات 
المؤرخين والنقاد والمفكرين عن شكسبير في دواوين المعرفة وأكد أنه 
بالاستقراء» فان شكسبير يعد آشهر رجل عند الأوربيين والأمريكيين من بين 
مشاهير العظماء أمثال أرسطوء وأفلاطون» ونابليون» وبيكون» وفولتير 
وغيرهم» وأن شكسبير هو أحسن الشعراء ولا يقاس أحد به من المتقدمين أو 
المتأخرين» ذلك أن شكسبير كان من أعلم الناس بطبائع البشر على اختلاف 
درجاتهم وأجناسهم وأنواعهم وعناصرهم وكان ينظر إليه الشعراء ‏ وعلئ 
الأخص الإنجليز ‏ نظرة التلميذ إلى المعلم . وأوضح أن الشاعر جون دريدين 
كان یقول : «ٍنني بالرهبة والوقار أطلب بركة شكسبير»”" . 

هذه جملة من الاراء التي قدمها رئيس تحرير المقتطف إلى القاری 
العربي» ليجذب الانتباه إلى هذا الكاتب» ويبين عظمته حين قال : «فإذا 
اجتمعت للشاعر الوسائل» وكان بالفطرة الموروثة ميالاً إلى ابتکار «HL‏ 
ونظم القريض» سهل عليه التبريز على الأقران» والاستيلاء على العقول» 
وكان شکسییر هذا القن" : 

بمثل هذا القول الذي ملأه حسن لبيب تقريظاً ومديحاً وثناء مبنياً على 
الهوئ والعاطفة ولم يبن على موازين الحق. وتأكيداً لعبقرية شكسبير 
وشهرته» ینطلق الكاتب ليبين عظمة شكسبير» وأنه من آرباب الخيال 
)١(‏ حسن لبیب» المقتطف › ديسمبر ۰۱۹۲۷ المجلد ۷۱ الجزء الرابع» من ۳۸۵۔۳۸۷ . 
)٢(‏ المرجع السابق » ص ۳۸۹ . 
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5ه فكر التنصير في مسرحیات شكسبير 
المجيدين لصور البديع والعاني الرشيقه مع صدق العاطفة» وال حاسیس . 
لکن الأستاذ محمد سيد محمد في مقال له يعارض هذه الافکار فيقول : 
«إن الشعر العربي یوج بالعاطفة وأما الشعرالإنجليزي تغلب عليه الفكرة » 
والناس يلتمسون عند الشاعر عاطفة» وعند الفيلسوف فكرة وهم يلتمسون 
للعاطفة نغمة موسيقية ويلتمسون للفكرة أسلوباً وقالباً منطقياً» . 

ومعلوم أيضاً أن شعر شكسبير من النوع المرسل » وعنه يقول الأستاذ 
محمد فريد أبو حديد: « يورد للشعر الرسل عيبان؛ آولهما : أنه يحرم الأذن 
من موسيقئ القافية » والثاني : أنه يحطم الحدود بين الأبيات فلا ترتاح الأذن 
إلى ما اعتادته من الوقف في أمر كل بيت والترنح مع الوزن من بدء مقدور 
إلى خاتمة منتظرة » 7 وعن هذا كله يشير أبو حديد: إلى ملك الشعر 
المرسل وليم شكسبير في مثل اختاره من مسرحية (عطيل) 000116 . 

وفي مجلة الرسالة كتب جريس القسوس رسالة جوابية لصديق له» 
يجيبه عن مشكلة من مشكلات الأدب الانجليزي » فحواها سؤال جعله 
الکاتب القسوس عنواناً لمقاله» وهو «هل ألف شكسبير رواياته ؟ ۷ 
فقال : « أخي ح . ش . كتبت تسألني أن أجلو لك حقيقة هذا النابغة » الذي 
)1( محمد سيد محمد » مقارانات بين الأدب العربي والأدب الإنجليزي » المنهل » رجب ١٣۱۳ء‏ 


ص۳۱۱ . 
(۲) محمد فريد آبو حديد » هل للشعر المرسل مكان فی العربيه » الرساله » العدد ٩‏ ¢ محرم 
۳ھ › مایو ۱۹۳۳ 3 ص ٠١‏ 5 
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الباب الأول: شكسبير في دب العربي 3 

على سعة شهرته وذيوع اسمه في مختلف الأزمان والبلدان » مازال مبهم 
الشخصية مجهول الهوية » '''. ثم يستطرد الكاتب للحديث عن نظريتين 
أساسيتين» يحدد من خلالهما حقيقة هذا الكاتب وما كتبه من مسرحيات ؛ 
فتحدث عن المدرسة الأرثوذكسية التي تنتصر لشكسبير”''وتؤيده » وتحدث 
عن المدرسة اللاستراتفوردية التي لا تنتصر لشكسبير» ثم تحدث الكاتب عما 
أسماه هو بنفسه باسم النظرية الشيخزبيرية ( نسبة إلى الشيخ زبیر)'''. وبين 
وضع شكسبير ومكانته في نظره» حيث قال : « إن علاقة شكسبير الغرامية 
مع السيدة السمراء (The Dark Lady)‏ يظن بعضهم أنها مصرية » وحبه 
للخیول ‏ وخاصه خيول رواد المسرح وما في رواياته من امتداح لجزيرة 
العرب وتغن بسمائها وطيرها العنقاء ( فينكس «(Phoenix‏ وزهرها 
وشجرها » “. هكذا يشير القسوس إلى عربية شكسبير» أو على الأقل إلى 
اهتمام شكسبير بالعرب» لكي ينادي بأهمية هذا الأديب» مع أنه لم يظهر 
موقف هذا الأديب من الإسلام إذ إن الإسلام ليس العروبة والعرب ء 


)١(‏ القسوس ‏ «هل ألف شكسبير رواياته» الرساله > ۲۵ جمادي الثانية ۰۱۳۵6 ۲۳دیسمبر 
٥۵ء‏ العدد ۱۱ ۰ ص ۱۵۱ . 

(۲)الرجم السابق» ص ۱۵۱ . 

(۳) الرجع السابق » ص ۱۵۳ . 

(4) الرجم السابق » ص ۱۵۳ . 
آوضحت في محاضرتي التي آلقیتها ضمن فعالیات ورشة العمل التي عقدت في جامعة واريك 
ما يظنه العرب في أن اسم شکسبیر تصحیف لكلمة الشیخ زبیر اسماً لشخص بهذا الاسم أو أنه 
شيخ لقبيلة الزبيريين في شمال الجزيرة العربية . 
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OA‏ فکر التنصیر في مسرديات شکسبیر 
والعروبة والعرب ليست الإسلام مع أن مفهوم العرب Arabia‏ شيء قديم 
وان دل على العرب. فلا انفصام له عن الإسلام بعد علو شأن الإسلام» فلا 
يجب الفصل بينهما . وليس بمستغرب ظهور هذه الأفكار والآراء من 
الكتاب الذين لا يحملون هم الإسلام وهموم المسلمين . 
لقد کتب المدرس الأول لادة اللغة العربية بشانوية بنها طه طه عبد الفتاح 

في صحيفة دار العلوم مقالاً بعنوان : « شكسبير وقس بن ساعدة الإيادي» : 
فأوضح كيف أنه OLS‏ يجيل نظره في كتاب الكنز الذهبي Golden‏ 
Treasury‏ وما فيه من مختارات لقصائد شعرية إنجليزية» ومنها قصيدة 
لشكسبير بعنوان Time And Love:‏ وقد أمعن النظر فيهاء فشعر وكأنه في 
سوق عکاظ » يستمع إلى قس بن ساعدة الأيادي ينشد أبياته المشهورة التي 
أوردها في نهاية خطبته المشهورة» التي تحدث فيها عن مشاهد الكون وما 
فيه من مواعظ وعبر » ولقد رأئ الكاتب مناسبة ترجمة قصيدة شكسبير إلى 
NOE ye cipal‏ ھی امش le Nepal‏ 
بادئ 53( بدء قصيدة قس بن ساعدہء وقوله فيها : 

في الذاهبين الأونين من القرونلنابصاائر 
سا زارت ف ا توف ایس ا ها 
ورایست قومي تحوها مضي الاک ابر والاصاغضر 
لاب سرجع الاضي الي ولاش البسافسن ls‏ 
اَل الس UL‏ حسیث مس راو lis‏ 
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الباب الأول: شكسبير في الدب العربي 04 
بعد ذلك» ترجم الكاتب قصيدة شكسبير» وصاغها بنفس البحر 
والقافیةء وهي تتضمن سبعة وثلاثين بیت وفيها يقول : 
ae LL‏ طاح بمابنى العصرالغفوادر 


و a 3 2-0 ۳ w‏ 2 3 
افا سل لته نيز ee‏ خر 
a‏ و ۲ 2 اع ° ٥ ew‏ 
دك البروج الشامخات فاص Ce‏ دمنا دواسسر 


ہے ي ٥‏ 


وأههاب بالعادي من شبه قابي وم وصاغر OY‏ 
بعد عرض القصيدتين انتهی طه ab‏ عبد الفتاح للقول : « رجلان امتزج 
شعورهما » وعقلهما » ومنطقهما خی کأنهما نفس واحدة ذات شعور 
واحد» وعقل واحد» وتفکیر واحد» على الرغم من سعة البون وتشعب 
وجوه الاختلاف بینهما ۰*۳ وبعد أن ذکر الکاتب عبارة « نفس واحدة » 
رجع یقول : هناك اختلاف بينهماء وهذا الاستدراك جاء من الکاتب» 
لیطلق لنفسه العنان في تمجید شکسبیر» حيث وصف کل واحد منهما كما 
يلي» فیقول : « آما قس بن ساعدة فهو سامي انس » عربي الشعب » من 
القاطنين بالأصقاع الحارة الصحراوية » ذات الجو اللافح والشهس الشرفۃ 
الحرقة » والسماء الصافية » كان يعيش في القرن السادس الميلادي » في 
بلاد بدوية» يسيطر عليها نظام القبيلة ولا أثر فيها للحضارة والدنية » ولا 


ab ab )۱(‏ عبد الفتاح » صحيفة دار العلوم 6 ۳ ذو القعده ١٣۱۳ھ‏ ۰ ١‏ ینایر 1 ۰۱۹۳ صن 
۷۔ ۱۱۸۸ء 


(۲) الرجع السابقء ص ۰۱۹۰ 
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Vs‏ فکر التنصير في مسرديات شکسبیر 
لدراسة العلوم وبث الثقافة» وأما شكسبير فهو آري إنجليزي» من القاطنین 
بالجهات التي يغلب عليها البرد القارس» وتعلوها السماء الكدرة المكسوة 
بالغمام » كان يعيش في القرنین السادس عشر والسابع عشرء وقد تمتع با لم 
يتمتع بمثله قس من ا حياة في ظل حضارة نامیةء وثقافة واسعةء ودولة قوية 
منتظمة'''. 

هذه العبارات قد يقول قائل : إنها كلمة حق أريد بها باطل » أو أنها 
جمل تحمل في ثناياها إعجاب تخاذل الستعمر بالستعمر المسيطر » وأنها 
كلمات تحمل معاني سلبية في حق مؤمن مثل قس بن ساعدة . لم یتحدث 
طه طه عبدالفتاح عن تأثيرات أو تفاعلات في حقول ومواضيع أدبية تأثر بها 
أدب من أدب آخر» بل أظهر بعض التوافقات» وتوارد ا خواطر والأفكار 
حدثت مستقلة عن مثيلاتها في آداب آخری . 

لقد بدا تمعجيد شكسبير في كلام طه عبد الفتاح في أكثر من مكان من 
مقاله» فيقول: « أما شکسبیر فتری في دقة معانيه » وفي ترتیب فكره ١‏ 
وتنسيق خياله صورة ناطقة للحصافة العقلية» التي كانت من جهة مظهر 
العبقرية الخاصة » ومن جهة أخرئ ثمرة الثقافة القويمة النتجة ) ۳ ثم 
يختم طه عبد الفتاح ذلك قائلاً: « إن جل ذلك ما كان لیمر بخاطر قس 
الايادي » لأن ظروف حياته البدوية لم تكن تعينه على ذلك . ولو كان قد 


(۱) الرجع السابق» ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 
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الباب الأول: شكسبير فص الأدب العربي 1١‏ 
قُسم له أن يحيا مثل حياة شکسبیر لربما جاراه في الضمارء وربا حاز قصب 
ال 

هل كان ab‏ عبد الفتاح مطلعاً على الحقيقة الكاملة لقس بن ساعدة كما 
أوردها الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه ( دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشریعة)» فیقول ۱ حدثنا أبو عبد الرحمن : محمد 
بن ال حسین بن محمد بن موسی السلمي رحمه الله » قال 8 حدثنا آبو 
العباس Ad i‏ بن سعيد بن حاتم بن عیسی الفسطاطي » بمكة من حفظه ۳ 
وزعم أن له خمساً وتسعين سنة في ذي الحجة سنة ست وستين وثلاثمائة 
الأخباري » قال : أخبرنا أبو عیسی بن محمد بن سعید القرشي » قال : 
حدثنا على بن سليمان » عن سليمان بن علي » عن علي بن عبد الله بن 
في قومه » مطاعاً عظيماً في عشيرته : مطاع الأمر رفيع القدر » عظيم 
اخطر ظاهر الأدب » شامخ الحسب » بديع ا حجمال › حسن الفعال » ذا 
منعة ومال فی وفد عبد القیس من ذوي الأخطار والأقدار » والفضل 
والاحسان » والفصاحة والبرهان » كل رجل منهم كالنخلة السحوق» 
على ناقة کالفحل الفنیق قد جنبوا الجياد » وأعدوا للجلاد » مجدین فى 


(۱) الرجم السابق ء ص ۱۹۳ > وقد روئ الحديث البزار والطبراني وأبو نعيم الاصبهاني وغیرهم 
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ay‏ فكر لخر فون مراف كي 
سيرهم » حازمين في أمرهم » يسيرون ذمیلاء ويقطعون ميلاً فميلاً ء حتى 
أناخوا عند مسجد النبي يك فأقبل الجارود على قومه والمشايخ من بني 
عمه » فقال : یاقوم » هذا محمدالأغر » سيد العرب » وخیر ولد 
عبد الطلب » فإذا دخلتم عليه » ووقفتم بين يديه » فأحسنوا عليه 
السلامء وأقلوا عنده الكلام. فقالوا بأجمعهم : أيها الملك الهمام والاسد 
الضرغام» لن نتكلم إذا حضرت ولن نجاوز إذا أمرت » فقل ما شئت ۰ فانا 
سامعون » وأعمل ما شئت » فإنا تابعون » فنهض الجارود في كل كمي 
صنديد » قد دوموا العمائم » وتردوا بالصمائم » یجرون أسيافهم 
ويسحبون أذيالهم » يتناشدون الأشعار ء ويتذاكرون مناقب الأخيار ء لا 
یتکلمون Sigh‏ » ولا یسکتون Lie‏ : إن آمرهم ائ: كتمرواء وان زجرهم 
ازدجروا » كأنهم آسد غيل يقدمها ذو لبوة مهول » حتی مثلوا بين يدي 
النبي بيا فلما دخل القوم السجد : وابصرهم أهل الشهد ‏ 
الجارود آمام النبي ME‏ » وحسر لثامه» وأحسن سلامه » ثم LAST‏ یقول : 
يانبي الهدئ آنتك رجال قطعّت فدف دا ولاف الا 
وطوت نحوك الصحاصح 1b‏ لا تخال الکلال فيك VAS‏ 
كل ase:‏ شرف aes‏ ات US je ey‏ 
وطوتها الجياد تجمع فيها Ast‏ کلالا 
تبتغي دفع بأس يوم عبوس آوجل القلب ذكره ثم هالا 
فلما سمع رسول الله BE‏ ذلك فرح فرحا شديداً » وقربه وأدناه» 
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الباب الأول: شكسبير فس الأ دب العربي 1۳ 
ورفع مجلسه وحباه وأكرمه » وقال : ياجارود » لقد تأخر بك وبقومك 
الموعد » وطال بكم الأمد. قال : والله يارسول الله » لقد أخطأ من آخطاك 
قصدہ ؛ وعدم رشده » وتلك ely‏ الله أكبر خيبة » وأعظم حوبة » والرائد 
ات هت لاب نت رجش اى رت لسوت 
والذي بعثك با حق نبياً واختارك للمؤمنين ولياً » لقد وجدت وصفك في 
الإنخيل» ولقد بش ربك (ابن) البغول + وطول التحية لك؛ والشکر ch‏ 
أكرمك وأرسلك » لا أثر بعد عين ولا شك بعد يقين . مد يدك » فأنا أشهد 
1لا الا الفتر اك محمد aba psy‏ 

قال : فآمن ا حارود » وامن من قومه کل سید ؛ وسر النبي » EE‏ 
بهم سروراً » وابتهج حبوراً > وقال : ياجارود » هل في جماعة وفد عبد 
القيس من يعرف لنا قساً ء ؟ قال : كلنا نعرفه يارسول الله » وأنا من بين 
قومي كنت أقفو أثره وأطلب خبره : كان قس سبطاً من أسباط العرب ء 
صحيح النسب » فصيحاً إذا خطب » ذا شيبة حسنة » عمر سبعمائة سنة ) 
يتقفر القفار » لا تكنه دار » ولا يقره قرار » يتحسئ في تقفره بيض النعام » 
ويأنس بالوحش والهوام » يلبس المسوح ويتبع السياح على منهاج المسيح » 
لا يفتر من الرهبانية » مقر لله بالوحدانية » تضرب بحكمته الامثال ؛ 
وتكشف به الأهوال » وتتبعه الأبدال » أدرك رأس الحواريين سمعان ! فهو 
اق كالم الع ربہر ایر Sul‏ اتب ترات بالف 
lids‏ ودوم ءاقل والات: Beye‏ بدکر الوت ڑا بالخمل 
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قبل الفوت » الحسن SUSY‏ 6 ا خاطب بسوق عكاظ 3 العالم بشرق 
وغرب » ویابس ورطب ‏ وآجاج وعذب ‏ كأني آنظر إليه » والعرب بين 
يديه » يقسم بالرب الذي هو له لیبلغن الکتاب أجله » ولیوفین کل عامل 


عمله ء ثم أنشأ يقول : 

هماج للقلب من جواہ ادکار 
ونجوم یحئهاقمر اللیل 
ضوؤها یط مس العيون ورعدٌ 
وغلام وأشمط ورضسیم 
وقصور مشيدة حوت الخیر 
ركعي ا 
والذي قدذكرت وَل على 


وليالٍخلالهننهار 
وشمس في کل یسوم تدار 
شديدفي الخافقين es‏ 
EDE‏ سيريا ۳ 
وأخرئ خلت فنهن قفار 
ee‏ ٔ2 الیل بجر 
الله فوسآلهاهدی واعتبار 


فقال النبي ؛ و : على رسلك یاجارود » فلست آنساه بسوق عکاظ 
عل جمل له آورق » وهو يتكلم بکلام مونق » ما آظن آني أحفظه» فهل 
منکم یامعشر المهاجرين والانصار من يحفظ لنا منه شیئاً ؟ فوثب ابو بكر 
Ls‏ « وقال : یارسول الله » إني أحفظه ء وکنت حاضراً ذلك الیوم بسوق 
عكاظ حين خطب فأطنب » ورغب ورهب . وحذر وأنذر » هذا ما OLS‏ 
من أمر قس بن ساعدة» والأخبار والآثار في هذا كثيرة» كلها انتهت بقوله : 
BB‏ : « رحم الله قساً إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده» 0©. 


() ابو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 6 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 2 دار الكتب 
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الباب الأول: شکسبیر کي الأدب العربي 16 
ما من شك في أن المقارنة الأدبية لا تنتقى من أحد إذا ماقورن بصورة 
صحيحة بغيره سواء آکان مختلفاً مع الذي يقارن به أم متوافقاً معه» OY‏ 
أوجه المقارنة الأدبية لاتعني دوماً تفضیل أديب على آخرء بل هي مقارنة 
إنجازيهما ما لم تتصل المقارنة بالأمور. لذاء فإن ما أوردناه من حقائق 
وبراهين عن قس بن ساعده تؤكد لنا بکل يقين أن وجه المقارنه بین شكسبير 
وقس الإيادي فيه إجحاف وبعد عن الموضوعية من حيث العقيدة والإيمان 
واليقين» ويكفي أنه شهد له الرسول الأكرم محمد BG‏ وصدق الله العظيم 
کون » وقوله جل جلاله gd ps‏ لین Byes‏ رین 
یعلمون نما یتذکر USDOL Syl‏ فهل ياترئ هناك وجه مقارنة أو وجه 
مساواة بين من آمن واتقی» وعرف وحدانیة الله وأيقن بالبعث والنشور 
واليوم الآخر في قوله وعمله وصدق بالبشارة بالنبي محمد » EE‏ ولم 
يسى إليه وهو حال قس بن ساعدة» وبين شكسبير المعتقد في التثليث» الذي 
أساء إلى الإسلام ونبيه محمد ہ BE‏ » في أدبه وفكره الصليبي النصراني» 
علی خلاف ما فعل قس بن ساعده» حين قال عن النبي » وك  »‏ ظهر 
النور» وبطل الزور» وبعث الله محمداً ء BE‏ باحبور صاحب النجيب 
العلمية ء بيروت ء 408١هءء‏ ج١‏ ص ۰۱۰۸-۱۰۵ ۰۱۱۳ 


(۱)سورة القلم » الآيتان ۰۳۱-۳۵ 
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11 فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الآأحمرء والتاج والغفر ذو الوجه الأزهرء والحاجب الأقمر» والطرف 
VI‏ >65 صاحب قول شهادة أن لا إله الا الله فذلك محمد المبعوث إلى 


الأسود والأبيض» أهل المدر والوبر ثم أنشاً يقول : 


امد لله الذي لم يخلق ا خلق عبث 
لم يخلنا ( حيناً) سدی من بعد عيسئ واکترث 
أرسل فينا أحمداً خير نبي قد بعث 
9 یم 
وهكذا يجانب كثير من يكتب عن شكسبير الصواب. انسیاقاً وراء 
العاطفة» أو رغبة في التقليد والاتباع والابتداع واستشرافاً بالادب 
الانجليزي وأدباء الإنجليز التصاری . 
وفي مجال القارنات کتب عبد الرحمن شكري موضوعاً بعنوان ۱ 
شکسبیر وابن الرومي » تناول فيه صلة التقارب بين قصيدة رثاء مارك 
آنطونیوس لیولیوس قیصر التي کتبها وليم شکسبیر» وحث الناس على 
الأخذ cote‏ وقصيدة ابن الرومي في رثاء آهل البصرة عندما دخلها 
صاحب الزنج» وفتك بأهلها وسبی نساء‌هم» ومثل بهم آشنع قثیل . ومع 
أن الکاتب آظهر تفوق ابن الرومي وبراعته في القصيدة» مقارنه بقصيدة 


)١(‏ أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة > ج ١‏ ص 
° . 
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الباب الأول: شکسبیر في الأدب العربي ۷ 
شكسبير» إذ قال : ۱ وقصيدة شكسبير تختلف من أجل أن ا خطیب كان 
مضطراً أن یداهن الذين يريدون إثارة الرومان عليهم . . ۰ وابن الرومي لم 
يكن في حاجة إلى مداهنة صاحب الزنج فكان يسميه اللعين من أول 
الأمرء ويكيل له الهجاء صاعاً بصاع» ۱ . 

لهذا جاءت المقارنة غير متكافئة» ليس فيها إلا ذكر لتداعي المعاني في 
اشتراك القصيدتين في موضوع واحد» ومسألة الشعر العربي وقوته معلومة 
مؤكدة : ) فالشعر العربي كثير جداً وافر جداً خصب جداً متنوع أشد التنوع 
متباین أعظم التباين لا يعرف له مثيل ولا نظير في شعر أم العالم جمیعاً على 
كثرة عددها وإختلاف أجناسها وتعدد لغاتها » ولسنا نعني بذلك أن كل 
الشعر العربي رصين قوي آخاذ نفاذ ولکننا نعني بذلك أن ابید منه يفوق 
الجيد من الشعر في أي لغة كانت غير اللغة العربية وعند أي قوم كانوا غير 
العرب» أما الشعر الإنجليزي في الأدب الإنجليزي فلا يحتل هذه المكانة التي 
يحتلها نظيره في الأدب العربي» ولو استطعنا أن نجرد الشعر الإنجليزي من 
شعر شاعر واحد كبير» لاصبح الشعر الإنجليزي شعراً آخر » ولاحتل مكانة 
أخرئ غير التي يحتلها الآن بين الأدب العالمي » ذلك الشاعر الفحل المجيد 

و كي 


(۱) عبد الرحمن شكري » بين شكسبير وابن الرومي » الرسالة » العدد ۱8۳ ۰ محرم ١٥۱۳ھ‏ » 
مارس ٦۱۹۳ء‏ ص ٦۹۹‏ . 

)1( محمد سید آحمد ۰ مقارنات بين الأدب العربي والادب الا نجليزي» المنهل » العدد ۷ رجب 
٥ھ‏ ۔ یونیو ۰۱۹۶۲ ص ۷۱۰۷ . 
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VA‏ فشر التنصیر في عسرحیات شکسیر 

إذن قرر الأستاذ محمد سید آحمد في العبارة السابقة 4 یز الشعتر 
العربي» رغم شهرة شکسبیر والذي ظهر من خلال الرتبة السابقة أنه أقل 
إجادة من الشعراء العرب ‏ فلماذا إذن هذا الافتتان الکبیر بهذا الکاتب ؟ 
رھ عد و 

وكتب الأستاذ مصطفی طه حبیب. السكرتير الفني لفضيلة الشيخ 
الأكبر شيخ الأزهر مقالاً بعنوان : « من الأدب الغربي مولد عبقرية » مجد 
نک کے ا ادل 

« آضحی اسمه في ذ فم الزمن عنواناً على المجد ا خالد والعبقرية الفذة 
هذا الغلام هو ولیم شكسبير » CO‏ فالأستاذ حبیب یریٰ أن شكسبير يصور 
في أعماله الأدبية صور العظمه ونفاذ البصيرة » ويحلل النفس الإنسانية 
تحليلاً صادقاً عميقاً هو GLI‏ بعينه » إن عبارة « هو الحق بعينه » فيها مبالغة 
ولا Gals.‏ الگا ت قارب از ون oe‏ اکن WOT‏ ناه 
وكا هر لمت الأنفس وما عليهاء قال عز وجل : < ولقد خلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن I) il‏ من حبل الوريد Oe‏ 
وقال تعالی : وتف وما سواها +4 فألهمها فجورها وتقواها ي" . 


(۱)مصطفی طه حبیب » من الأدب الغربي : مولد عبقرية » رسالة الإسلام ء ۰۸ 6۱۹4۹-۸۱۳ 
ص 80-85 . 

(۲)سورةق » الایه ۱5 . 

(۳) سورة الشمس. الآیة ۸۰۱۷. 
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الباب الأول: شكسبير فی ال دب العربي 14 
کماکتب آمين بکیر « ولیم شكسبير : مسرحه كل الدنیا » عنوان مقال 
نحی فيه منحی من سبقوه » ویتضح ذلك آولاً في عنوان القال وثانياً في 
الاستشهاد بأقوال بعض الکتاب» مثل لطفي السید. الذي قال عن 
شكسبير : « إنه شاعر الانسانية حيث تتجه آنظار شکسبیر للتعبیر عن نزعات 
الانسانية الخالدة »۰ ویری أمين بکیر آنالستلهام شکسبیر فکره من 
الأساطير اليونانية» ليؤكد OF‏ مسرحه هو كل الدنیا ۳ ومتی كان استلهام 
الافکار الوثنية والإلحاد مصدر الخير لهذه الدنيا » ولكن هذه حكمة الله التي 
قضت بتدافع الحق والباطل في هذه الدنياء قال تعالی Vy:‏ دفع الله 
الئاس بعضهم ببعض لَفْسدت الأرْض ولک الله ذو فضل على العالمین 427 
("وقوله جل جلاله : abo Vly‏ الله الاس بعضهم بیعض لھدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کٹیرا ولینصرنٌ الله من ینصره Of‏ الله قوي 
عریز PED‏ إن من قدر الله على الانسان على هذه الأرض ضرورة تنافس 
الطاقات» واصطراع قوئ الشر والضلال والاحاد مع قوئ الإيمان والخير» 
تعکر AS pall‏ مستمرة بين الح والشر منذ gle Of‏ الله الانسان ۳ إشارة 


)١(‏ مین بکیر» وليم شكسبير (۱۱۱-۱۵۱6) مسرحه کل الدنیا» الفیصل » العدد ۰۲۰ جمادی 
الاخر ۱6۱ ow‏ ص ۰۱۱۲ 


(۲) المرجع السابق 6 ص ۱۱۳ . 

(۳)سورة البقرق الاية ۲۵۱ . 

(4) سورة امحج. الاية 10 . 

)0( سید قطب ہ في ظلال القرآن » دار إحياء التراث العربي » بیروت ؛ ج۱ ء ص ۲۹۱ . 
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vs‏ فكر التنصير کی مسرحيات شكسبير 
إلى قوله تعالئ : [ قال اهبطوا بعکم لبعض عدو رلکم في الأرض مستقر وماع 
ی حين 4522 قال فيها Oped‏ وفیها تموتون ومنها ORO yr po‏ وهكذا 
يصطرع الفكر الإلحادي Sally‏ النصراني Sally‏ الصليبي عند شكسبير 
الذي قیل : إن مسرحه كل الدنيا مع أن الحق في دين الإسلام » وليس في 
مسرح شكسبير ون وصف بأنه كل الدنيا . 

في أحد مقالاته التي تضمنها کتابه ( ساعات بين الکتب )» وحت 
عنوان « شكسبير» کتب عباس محمود العقاد تعقيباً على ما کتبه شلیجل عن 
البرومشیوث SY!)‏ الذي صنع الانسان في أساطير الیونان ) » وأن هذا الاله 
لا یخلق الانسان فحسب. بل یفتح أبواب عالم الجنة السحور » وفي هذا 
يعلق العقاد القول عن شکسبیر وقدراته فیقول « هذه قدرة لم یضارع 
شکسبیر فیها آحد من شعراء الارض قاطبة » ولم ینبغ في الغرب شاعر 
یسوغ للشهرة والعبقرية أن تسولا له التطاول إلى مقامہء إلا شهد له بهذه 
المنزلة التي لا Utd‏ » واعترف بها اعتراف من يقر بعظمة الله» فلا غضاضه 
فیها ولا عار» '''. 

إن المطلعين على الکثیر من یناصرون شكسبير ویقدسونه ویعظمونه» 
ویتکلمون بعبقریته ودلائل شهرته لا یقولون بمساواته بعظمة الله فالله 


(۱)سورة الاعراف » GLY‏ 4 ۲۵۰۲ . 
(۲) عباس محمود العقاد » ساعات بين الکتب » الکتبة العصرية » صیداً یبروت » ۳ ه. 
۸۱ء ص ۲۲۸ . 
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الباب الأول: شكسبير في الأدب العربي 4 

سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . ولعل هذا النوع من 
التفكير والإجلال والتقدير لشكسبير هو الذي جعل العقاد يتتحل الأعذار 
لهذا الكاتب في حديثه عن الإسلام ونبي الاسلام» حفاظاً على جلال هذا 
الكاتب» ولان في الاسلام ( كما يظن البعض ) سماحة تقبل حتی الإساءة 
والتشكيك في وحي الله الذي هو وحي يوحئ علمه شديد القوئ فيقول 
العقاد : « إن شكسبير لم يكن يعرف عن الشرق شيئاً من تواريخه وأحواله 
أو مواقعه وآمکنته» يزيد على القسط الشائع بين أبناء زمنه » مما تناقلوه عن 
الصليبيين ومن تقدمهم من رواد السياحه وطلاب الغرائب والأساطير ؛ 
وکلما وردت الإشارة إلى الشرق في رواياته وقصائده» فهو شرق الطيوب 
والعطور وشرق الأسرار والخفايا » وشرق الأرواح والجنة التي تفارق الهند 
لتلهو وتعبث في مفازة الغرب ثم تعود إليهاء وربا حماه صدق البديهة 
فأورد تلك العجائب موردها من الفكاهة والتندر » وربا Legh‏ إليها متسائلاً» 
كما أومأ إلى قصة نبي الإسلام والحمامة في روايته الأولى من تاريخ هنري 
السادس » فقد كان محمد عليه السلام يوهم العرب في زعمھمء أنه يتلقى 
الوحي من مك في صورة حمامة تقف على كتفه» وتضع منقارها في أذنه » 
لأنه كما زعموا عودها أن تلتقط الحب منها . وقد سمع شكسبير بهذه القصة 
وسمعها الأوربيون من رواة الحرب الصليبية . فلما أومأ إليها عرضاً لم يزد 
على أن یتساءل : أوكان محمد يسمع الوحي من حمامة ؟ إنك إذن 
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۷۲ 7 ف 0 
لتسمعيه من عقاب ؛'', 

هكذا دافع العقاد عن شكسبير ووصفه بالبراءة وحسن النية» مع أن 
شكسبير كان يأخذ معلوماته من کل الصادر التي يقع عليهاء كماهو 
معروف وواقع» ولايرئ أحد أنه كان حسن النية أو غير ذلك» فلقد کان 
يأخذ من تاريخ ملوك إنجلترا واسكتلنداء وتاريخ ملوك دول آورباء ومن 
التراث الأدبي الإغريقي والروماني» وبالذات من بلوتارخ أو بلوتارك» 
ومن تاريخ العصور الوسطی والحروب الصليبية» وماثر النهضة في إيطالياء 
ومن تاریخ هولنشيد 7 الخ » ولقد غغل العقاد عن أن السوءء كل 
السوء» سببه الحروب الصليبية التي أججت نار العداوة بین الإسلام 
والمسلمين » كما أن العقاد نسي قول الله تعالیٰ : لا ون ترضی عنك الیھود 
ولا الْصاری حتی تتبع gle‏ +4423 "بل إنه لم يتتبع بصورة شاملة وموسعة 
جملة ما كتبه شكسبير عن الإسلام والمسلمين مثله مثل الكثير من المفتونين 

إن مسألة فكرة العربية والدم العربي في شخصية شكسبير هيمنت كثيراً 
على بعض الكتاب والأدباء والنقاد فقد كتب جريس القسوس يقول : «وفي 
روايات شكسبير خاصة من الحكم والكنايات والإشارات ما يثبت أن مؤلف 
هذه الروايات الخالدة كان ملماً بعض الإلمام بالأدب العربي وخاصة القديم 


)1( عباس محمود العقاد» التعريف بشکسبیر » ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
(۲)سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 
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الباب الأول: شکسبیر في ال دب العربي ۷۳ 
منه ولا نقول العکس ء oY‏ هذه القصص التشابهة وردت في الا داب العربية 
قبل الانكليزية بعهد طویل "۳ . 

آما الدکتور صفاء خلوصي . فلقد کتب بشيء من التفصیل في مجلة 
العربي مقالاً بعنوان : «شکسییر ملامح عربية في صورته وآدبه" . وصدر 
الوضوع بجمل متقطعة هکذا : 

# لکانه كان عربياً في صورته وخلقه . 

# ولکانه كان عربياً في صوفیته وأدبه . 

. وکأنما استقی من قيس ولیلی في وصف الحب وعذریته‎ a 

# ومن ألف ليلة وليلة في وصف ا حب وغيرته . 

وكان هذا القال صدر في الذكرئ الأربعمائة لشکسبیر» وقد نادئ 
خلوصي العرب بقوله : « فما أجدر العرب بإحياء ذكراه إحياء لعبقريته 
وعروبته » OP‏ مؤكداً أن الطابع العربي ملازم لشخصية شكسبير وأدبه 
أبداً. وينطلق خلوصي لتوثيق آرائه بأقوال متعددة» وذلك بإمعان النظر 
في صورة شكسبير الزيتية› العروفة باسم «دافينانت» Davenant‏ المحفوظة 
في الصالة الوطنية للصور الزيتية في لندن » فيقول : إن أول ما يلفت النظر 
في الصورة: الأقراط الموجودة على أذني شكسبير» وهذا شأن الشعوب 


(۱)جریس القسوس ‏ الرسالة » العدد ۲۰۷ ۰ ربيع الشاني ۱۳۵۲ه-یونیو ۱۹۳۷م ء ص 
4 . 


)1( صفاء خلوصي ۰ شكسبير ملامح عربية في صورته وأدبه » العربي » العددآه ء صفر 
۳ص پولیو ۰۱۹۲۳ ص۵۸ : 
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۷ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الشرقیه ورجالها ومنهم العرب كما تذکر دائرة العارف » فیقول خلوصي : 
«وليس بدعاً أن يحمل شکسبیر قرطاً وهو الرومنتيكي التصوف ۰ ففریق من 
التصوفة عندنا لا یزالون یحلون آذانهم بالاقراط ۷ ۳ ثم آورد سبعة أسباب 
عن صورة «دافینانت» واحتفاظ وليم «دافینانت» بها وأنه ابن غير شرعي 
لولیم شکسبیر» وغیرها من التعلیلات والبراهين » بعد ذلك یستطرد 
خلوصي ليتحدث عن العناصر العربية في مسرحیات شکسبیر وعلی 
TI‏ خص في (عطیل)ء و(تاجر البندقیه) 6 و(رومیو وجولیت) » 
و(مکبث). و(العاصفة) ۰ ویعزز القول Job‏ توضح مصادر عقد وحبکات 
قصة كل مسرحية من آلف ليلة وليلة » وموضوع (قیس وليلئ)» وغیرهما . 
كما أن خلوصي يرئ بعض صور التصوف العربي في مسرحیات شکسبیر 
كما هي الحال في مسرحية ( ریتشارد الثاني)”". 

ثم ينتهي صفاء خلوصي في الجزء الأخير من مقاله وتحت عنوان 
«الأفكار العربیه الإسلامية في مسرحیات شکسبیر »۰ فیقول : «أما 
الافکار العربية والاسلامية في ثنایا السرحیات الشکسبيرية فأكثر من أن 
تکون مجرد مصادفات عابرة وتطابق آفکار عارضة. والی ذلك فالرجل 
محب للعرب غاية الحب» فمن مظاهر حبه للعرب أنه يمجد الصفات العالیه 
في شخص عربي کعبد الله الغربي ( اوتلو)» فقد جعله مثلاً أعلئى في 


() الرجع السابق » ص 09 . 
)٢(‏ الرجع السابق ء ص ٦۲.٠١‏ . 
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الباب الأول: شكسبير قي الأدب العربي vo‏ 
الشهامة والرجولة والغيرة على الأرض والشرف !'''. 

ثم يعود المؤلف ليؤكد ضرورة احياء ذكرئ شكسبير العربي خصوصاً 
في المدن والدول العربية التي أوردها في مسرحياته ؛ مثل مصر وسوريا 
والعراق وطرابلس وصور وحلب ودمشق والقدس والإسکندریہ'''. 

ومن الشك إلى مجال التخيلات والتكهنات التي لا تثبت الا بسمة 
البحث العلمي» الخالي من الحماس التدفق على حساب التعقل في إطلاق 
الأحكام وإصدارهاء يكتب صفاء خلوصي مقالاً بعنوان « لم يكن شكسبير 
إنكليزياًء إنما كان عربي الأرومة»» وذلك في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق . فيؤكد بالعديد من الأقوال OL‏ شكسبير وصورته لا تدل على أنه 
من أصل آري» إذ أن جل ملامحه سامية عربية يحمل جمال المحيا الرجولي 
عند العرب» أنف سامي طويل» وا جبين العربي الواسع» والشفاه الممتلئه 
شهوة وعراقة» والوجه الذي يجمع بين الطول والعرض باعتدال» لیس 
بالوجه الآري الطويل أو السلافي المستدير » وأغلب الظن أنه كان أسمر 
خنطا بعيداعن اللون النورمندي العروف » وهذا يؤكد تغزله 
بالسمراوات . «نعم» تغزل شكسبير بالسمراء كأي شاعر عربي » في حين 
أنه كان محاطاً بملايين السكسونيات الشقروات » ولو اقتصر غزله بهذه 
oll‏ ع رغ آوضنو ناتا RL,‏ لهان الامر ولا بشما سعا 
(۱) المرجع السابق . » ص VE‏ 
)1( المرجع السابق . 


http://kotob.has. it/ 


وعشرين صوناتا 4 فهي تضم السلسة الثانية من سلسلتي (صوناتات) 
کر التي تبدأ (بالصوناتا) السابعة والعشرين بعد الائه» وتنتهي 
(بالصوناتا) الرابعة والخمسين بعد BU‏ » وهی آخر (صوناتا) نظمها 
الشاعر» 6 وینزلق الدکتور خلوصی. وکأنه یرید آن یزید فى تأکید عروبه 
شكسبير » لیقول باسلامه : « ونجد في بعض صور شکسبیر شاربا بسیطا مع 
oe‏ مشیاً مع القاعدة الاسلامية من حيث حلق الشوارب وإطلاق 
وعن لغة شكسبير نحوا وصرفا وإملاء يرئ الدکتور خلوصي في 
ضعف شكسبير في قواعد اللغة الانجليزية دلیلاً يرجح انحداره من أصل غير 
إنجليزي ( ذلك أن أخطاء شکسہیر النحوية والعروضيه والإملائية متأتية 
«عن نقص فی ثقافته» أو عن کونه من أصل أجنبى » آو من کلیهما Oiler‏ 
إن الذي رآه خلوصی ضعفاً فى قواعد وكتابة اللغة الإنجليزية» كان سمة لغة 
عصر النهضة غير المستقرة» ثم ما الذي يعرفه خلوصي عن تطور اللغة 
الإنجليزية. وإملائها وقواعدها عبر العصور» وهوما لايستطيع الحكم عليه 
)۱( صفاء خلوصي . لم يكن شكسبير إنكليزيا إنما كان عربي الأرومة » مجلة مجمع اللغة 
العربية» دمشق » ج ۰۳ مج ۲ء رجب ۱۳۹۷ھ ۔ یولیو ۱۹۷۷م ء ص 11۵ . 
)٢(‏ الرجع السابق . 
(۳)الرجع السابق» ص 11۹ . 
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الباب الأول: شکسبیر في ال دب العربي ۷۷ 
الا نجلوسكسوني حتی الیوم . ویستطرد خلوصي ليؤكد عروبة شکسبیر 
في ما تضمنته مسرحیاته من النزعة العربية في ذکر الخوارق والسواحر 
والأشباح» وذکر الخيول والطیور العربية» وذکر العطور والزهور العروفة 
في بلاد العرب . وينتهي خلوصي لیختم مقاله بالعبارة التالية : «واللغة 
الإنجليزية لغة نثر » والعربية لغة شعر » وقد استطاعت عبقرية شکسبیر 
العربية أن تمنح الإنجليزية القدرة الکاملة على الاداء الشعري الذي لم تعهده 
من قبل» فعلی هذاء فان الإنجليز مدینون للعرب بأقدس ما لدیهم » وهو 
لغتهم بأسمئ معانیها الشعریة» . 

إن کتابات الدکتور خلوصي فیما ذکرناه أعلاه تتسم بسرد الأمور 
والأقوال والاوصاف. والزج بها Dob‏ واهية» واستنباط النتائج والافکار 
بغير ما هي عليه من الواقع» وهذا ما آنکره فارس حازم على هذه الاراء 
الغريبة التي جاءت في کتابات الدکتور خلوصي» فیقول فارس حازم : 
«قرأت في العدد السادس والخمسين من مجلة (العربي) الغراء مقالا 
للدکتور صفاء خلوصي عن ( شکسبیر) تملكني العجب ‏ حیث انتهیت من 
قراءته » إذ إن الدکتور یکتب في باب اختصاصه. وهو حجة لا يطعن 
بمعلوماته الادبية » وهو Letts‏ الادیب الجاد» فتساءلت : هل كان أستاذنا 
يمزح في مقاله ذاك أم یتهکم ؟ » OP‏ وبعد هذه الاستهلالة آوضح فارس 


(١)الرجع‏ السابق . 
)۲( فارس حازم 3 العربی » العدد OA‏ » ربیع الثاني ۳ھ ۔ سبتمر ۳٦۱۹ھ‏ : ص٦‏ 1 
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۷۸ فكر التنصير فی مسرحيات شكسبير 
حازم في مقاله الامر» بحیث یریٰ أن من يتكلم عن العرب وآحوالهم 
وحیاتهم وعطورهم وخیولهم أو أن له أفكاراً عربية لا یکون عربياً فیقول 
فارس حازم : « لکم آود أن آقتنع بالرأي الغریب الذي جاء به الدکتور 
خلوصي ‏ على کل حال هذا رأي یتضمن ما لا آرتضیه لأنفسنا نحن 
العرب . فلدینا من الشروة الأدبية الشيء الکثیر » ومن الجد الادبي 
والتاريخي ما يكفينا › وما نستطیع أن نعتز ونفخر بەء دون أن نستعیر آدباء 
أجانب نؤكد عروبتهم ON‏ 

هذا کلام واقعي يدل على الصدق والثبات؛ لان رأي خلوصي لا 
يمكن الاقتناع به لبعده عن أبسط قواعد البحث العلمي . 

ورغم مقولة فارس حازم التي كان يجب الاکتفاء بها للرد على الدکتور 
خلوصي ء إلا آننا نجد الدکتور خلوصي یدافع عن نفسه في عدد لاحق من 
آعداد مجلة ( العربي )» وقد اتسم الدفاع بشيء من التناقض والاضطراب 
فهو ينفي أنه دعا إلى استعارة شكسبير قائلاً : « حاشا لله » ما دعوت إلى 
شيء من هذا > وإنما أردت أن أبين مدی ما يدين به الشاعر الإنكليزي 
للعرب من حيث ملامحه الجثمانية» ومقومات أدبه. . فالمعنيون بدراسة 
الأدب المقارن والنقد الأدبي» قلما يلتفتون إلى الأدب العربي الالتفاتة التي 
يستحقها حين يحاولون إرجاع BUY‏ الأدبية إلى أصولها الاولی ۳۷ ثم 


() الرجع السابق » ص 7 . 
۲( صفاء خلوصي » لم نستعر شكسبير وانما أثبتنا ما یدین به لنا » العربي ء العدد (Golem » ٦٦‏ 
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الباب الأول: شكسبير في الأدب العربي v4‏ 
إن الدكتور خلوصي خروجاً من المأزق الذي وقع فيه نتيجة لرد فارس 
حازم» يبين أنه لم يدع إلى استعارة شكسبير» لإغناء الأدب العربي» بل إنه 
كان يبين فضل الأدب العربي عل شكسبير فیقول : « ولیس شكسبير وحده 
مديناً للأدب وبكاشيو ودانتي وثاوذي » وتینیسن وعشرات غيرهم ؛ ولكننا 
لم نتعرض لهؤلاء حتئ الآن على وجه التفصيل » إذ الأفضل ترکیز هجومنا 
على الحصن الأدبي الكبير : « شکسبیر». فإذا ما سقط بأيدينا واعترف 
العالم بدينه الأدبي لنا » استطعنا بکل سهولة أن نبرز دين الأوربيين 
الآخرين. هذه الحركة أعمق غوراً من مجرد إستعارة شاعر أجنبي لاثراء 
أدبنا ء فأدبنا ولله ا حمد غني با لا يقل عن ثلاثمائة شاعر مبرز منذ امحاهلية 
حتی يوم الناس هذا » هذا عدد لا تجد ما يضارعه أو يقاربه في أي أدب في 
العالم » ۲ . 

إن الدکتور خلوصي بهذه العبارات پذر الرماد في وجوه التهمین له أو 
المنكرين عليه با آسماه هو نفسه في مقاله ( الضجة حول العناصر العربیه في 
الادب الشكسبيري »۳ ليس ثمة شيء من هذه الأقوال ورد ضمن آفکار 
وطرح الدکتور خلوصي في مقاله» LE]‏ كان يؤكد عروبة شکسبیر» وحث 
العرب على إحياء ذکراه إحياء لعبقریته وعروبته . وقد آراد أن یتتصل ما 


الآخرة ۱۳۸۳ھ نوفمبر ۱۳۹۲م » ص٦‏ . 
() المرجع السابق ١ص‏ ٦۔۷‏ 
() المرجع السابق 3 ص٦‏ 5 
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۸۰ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
أدين به» ولم یصدق الدکتور خلوصي في کلامه الذي ذکره ولا أدل 
على ذلك أنه وبعد مرور ما يزيد عن آربعة عشر عاماً» عاود الكرة عندما 
کتب مقاله الذي آشرنا إليه آعلاه وعنوانه « لم يكن شکسبیر إنکلیزیء LE‏ 
كان عربي الأرومة » » ليؤكد عروبه شکسبیر» ظناً منه أن الباحثین قد نسوا 
ماذكر في الستينيات وما حدث بينه وبين فارس حازم» وهو أي خلوصي 
بهذا الاسلوب. إنما يدس الأفكار ویراوغ القراء» وكأنه يقول عن شكسبير 
إنه عربي وعجمي . 

ومن فكرة عروبة شكسبير» والملامح العربية في صورته وأدبه ء ننتقل 
إلى ا ملامح الإسلامية في أدب شكسبير » هكذا كتب الدكتور محمد أبو بكر 
حميد في مقاله الذي يحمل عنوان : « ملامح إسلامية في إبداعيات 
شكسبير» » وبخطوط عريضة تقدمت مناقشة الوضوع. إذ نجد عبارة : 
«القراءة الواعية لمسرحيات شكسبير من منظور إسلامي تضعنا أمام جوانب 
الاتفاق معه أكثر من جوانب الاختلاف ». ينظر الكاتب إلى ظاهرة عقوق 
الوالدين في مسرحية ( الملك لير )» ويبين تأكيد الإسلام على وجوب بر 
الوالدين وعدم عقوقهما ء ثم يبين آثار الاعتداء على الآخرين وسلبهم 
حقوقهم المادية والمعنوية» ويظهر كيف أن شكسبير في مسرحية ( مكبث ) 
صور أن في القصاص حياة للناس وفق هدي الإسلام . ويستطرد الكاتب 
ليشرح تبعات الوشاية والدس في موقف ياغو مع عطيل في مسرحية 


8 صفاء خلوصي ۰ شكسبير : ملامح عربية في صورته وأدبه » ص۵۸‎ )١( 
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الباب الأول: شكسبير كي ال دب العربي ۸۱ 
(عطیل) ء وهنا یستشهد الولف بقوله تعالی : WIL‏ لین آمنوا إن جاء کم 
فاسق بنبا فتبينوا أن تصیبوا ما بجهالة فتصبحوا علیٰ ما فعلتم نادمین .ڈیہ ۲ 
وهذا ما حصل بالفعل من عطیل عند سماعه آقوال یاغو فأقدم على قتل 
محبوبته دزدمونه . وبمثل هذه الأفكار الرسلة التي لا تعتمد على دلیل أو 
برهان» أطلق حمید العنان لنفسه لیم‌جد شكسبير» ویدعو القراء لقبوله 
وقراءته لأنه یکتب من منظور إسلامي» فیقول : «ومکذا فان القراءة الواعية 
لسرحیات شكسبير من منظور إسلامي ستضعنا آمام جوانب الاتفاق معه 
آکثر من جوانب الاختلاف. لانه کتب bof‏ إنسانياً رحباً واسع الافق یتفق مع 
الرژية الاسلامية في کثیر من الجوانب AST‏ من اتفاقه مع النظرة المسيحية » 
۳ 

إن هذا النوع من المبالغة في تعظيم شكسبير وغيرها كان الدافع 
والباعث الرئيس في كتابة هذا البحث» لإجلاء الحقيقه وإظهار الحق آمام 
القراء العرب والمسلمين» حتى لا یخدعوا كثيراً مثل هذه الأقوال العارية من 
ا حقء الخالية من الصحة والصواب. ولقد آوضحنا في مقدمة الکتاب 
أسماء بعض المراجع التي تبين نصرانية ومسيحية شكسبير إن لم نقل 
وصليبيته» ومع هذا لا نزال نسمع مثل هذه الاقوال الباطلة الفاسدة. 


(۲) محمد أبو بكر حميد 2 ملامح إسلامية [بداعیات شکسبیر ؛ النهل » العدد ٦۸۰‏ ۰ شوال - ذو 
القعده ۱۶۱۰ ه مایو -یونیه 1م .ص ۱۹۲ . 
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AY‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
شكسبير ومنظوره الإسلامي : « وسواء سمع عن الإسلام أم لم يسمع فلا 
شك Of‏ شکسبیر كان مومناً بالله وبرسالة الادیان TALI‏ علی آنها هداية 
للانسان من الظلمات إلى النور OC‏ إن هذه الاغلوطات إذا ما بسطت امام 
أصحابهاء قالوا: نحن نتکلم عن الادب والفن ٠‏ نعم هذا صحیح ولکن 
اليس الأدب يعبر عن فکر وعن عقيدة ؟ وأجناس الأدب هي أداة التعبیر عن 
ذلك الفكر أو تلك العقيدة ٠‏ فلم يكن الإسلام فناً أو أدباً بل هو دين 
وعقيدة» لهذا فقد هاجم شكسبير تلك العقيدة» وهاجم RB Lg‏ وما جاء به 
من حق وشريعة سمحاء . فعلى الإنسان أن يكون واضحاً فيما يقول ولا 
يتأرجح بین العاطفة والهوی» والحق أحق أن يتبع . 

إن النماذج التي استعرضناها فيما سبق لتؤيد ما ذهبنا إليه في أهمية 
إماطة اللثام عن اتجاه ونزعة وفكر التنصير في مسرحيات شكسبير» مع 
بیان هجومه على الاسلام والمسلمين» لكي نبين سفاهة التقليد الاعمی؛ 
والمتابعة الضالة في تمجيد هذا الکاتب» ووصفه بصفات أكثر ما يستحق 
وجعله في منزلة أكثر من منزلة الأنبياء والرسل» بل وأحياناً مساواته في 
عظمته بعظمه اخالق الباریء» تعالی الله عما یقولون phe‏ كيرا وتا إن 
هذا التقلید ما أنبأ به الصطفی BE‏ فقد روی الشیخان البخاري ومسلم : 
أن النبي يله قال : « لتتبعن سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه » قلنا : پارسول الله » الیهود 


)۱( المرجع السابق » ص ۱۹۳ . 
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الباب الأول: شكسبير كي الأدب العربي AY‏ 
والنصارئ ؟ قال : ١‏ فمن»7'. 

هكذا فعل كتاب وأدباء ونقاد العرب والمسلمين في متابعة كتاب اليهود 
والنصارئ إستطالة للشرف بهذا الأديب النصراني» أو نحو ذاك» بالرغم 
من أن فريقاً من اليهود والنصارئ يضع شكسبير في أسفل سافلين» كما فعل 
تولستوي ومارك توين وكثير من أتراب شكسبير ومعاصريه دون محاباة أو 
تزلف أو تلق › لنظرتهم نحوه بأنه لایبلغ مستوی الأدب العظیم الذي 
يقدرونه هم» وهذه مسألة دنيوية» فما بالك والامر یتعلق بأمور الدين 
والشريعة والعقيدة والنبوة . . . إلخ فكيف نحعله النبي» ونجعله مخلد 
الفکر» وحسن النية» وآدیب الانسانية وما إلى ذلك من الا وصاف ؟ . 


(١)رواہ‏ البخاري ج ۸۸۸۶۰۳ ۸ رواه مسلم ج/٦۹2 .)۲٦‏ 
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لباب اشال 
CAAA‏ (لفارى 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفکری ۸۷ 


مكونات التراث الفكري فى نشأة شكسبير 
التراث الاجليزي: 

یتمیز عصر النهضة بمميزات كثيرة ( وهو العصر الذي ولد فيه 
شکسییر» وظهرت فيه معظم مؤلفاته المسرحية ) في إنمجلترا عن غيره في 
البلدان الأوربية» لا سيما في فرنسا وإيطاليا » ومرد ذلك عوامل متعددة 
منها الظروف السياسية والاجتماعية التي حكمت تطور الجتمع الإنجليزي 
في القرنین الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين . وإذا كان عصر النهضة 
في فرنسا ارتبط بالنهوض باللغة الفرنسية وأدبهاء باعتبارها وسيلة للتعبير 
الأدبي الناضج » وإذا كان عصر النهضة في إيطاليا تميز بثورة الفن والفکر » 
وإحياء الوروث الأدبي في الحضارة الإغريقية اليونانية» والحضارة الهيلينية 
الرومانية » فان عصر النهضة في إنجلترا اتسم بطابع سياسي» كان هدفه 
تحقيق الوحدة الفكرية بدعم المؤسسات السياسية والاجتماعية والدينية» 
ووضع حد لمجتمع العصور الوسطئ للانطلاق نحو الجوانب الروحية 
والمادية فكرياً واجتماعياً» تخلصاً من سيطرة الدين وقیودہ على الأشخاص 
ورغباتهم وعلی الدولت وخصوصاً تسلط الفاتیکان والبابا » ولم يكن 
عصر شكسبير وبيكون ورالي واليوت وهوكر وغيرهم إلا نتيجة صراع 
اجتماعي وديني طويل» امتد طوال قرنین من الزمان» يتطلع إلى النهوض 
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AA‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الحضاري والفكري والاقتصادي» وتحقيق الإصلاح الوطني . 

ومع أن عصر النهضة كما أشرنا سابقاً كان يهدف إلى الوحدة 
الفكرية» إلا أنه اعتمد على الالتزام بالصيغ التقليدية القديمة» والعمل على 
تطويرها كسبيل للانتقال إلى العصر الحضاري الحديث لبريطانيا » وظهرت 
آثار عصر النهضة بمقوماته المذكورة في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر !بان تولي الملكة الیزابیث الأولى سدة الحكم في بريطانيا حيث كرست 
جهودها لتحقيق الوحدة الفکریة . 

ويمكن للقارئء أن يتحسس بصمات الخلفية الفكرية في الأعمال 
الأدبية التي ظهرت في ذلك العهد والتي تمثل انعكاساً حقيقياً تجاه تقوية 
آواصر الوحدة الفکریةء ودعم سس الاستقرار الاجتماعي» والحفاظ على 
مكانة النظام السياسي» مع التمسك ببعض الصيغ الفكرية الموروثة عن 
العصور الوسطی؛ وهذا ما نجده في أعمال الکاتب الإنجليزي المشهور وليم 

وقبل أن نخوض في الحديث عن الانعكاسات الفكرية في مسرحيات 
شكسبير» وإظهار الجوانب الفكرية للتنصیر ء رأينا من المناسب أن نقدم في 
مس علي ري ون لير رھک 
تعليمه» خبراته» أدبه) » وقد لا يكون من الضروري أن نقدم ترجمة لكاتب 
طبقت شهرته الآفاق مثل شكسبير » ولكن قد يكون من المفيد في دراسة 
نقدية كالتي بین يدي القاریء أن تترجم لهذا المؤلف حيث إن ذلك يجعل 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري ۸۹ 
القارىء یتعرف ( من خلال التكوين الأسري الاجتماعي» والتكوين 
الفكري الديني ) على المسوغات التي أدت أو حدت بشكسبير أن يضمن 
أعماله المسرحية أفكاره التنصيرية (التي هي صلب هذه الدراسة 
ومضمونها) والتي تقوم اساسا على الوروث الفكري والديني والأدبي في 
الأدب الإنجليزي كما سنبین ذلك قبل التعريف بشكسبير OY‏ ذلك ارتكاز 
في معرفة أدب شكسبير . 

لا شك of‏ الانتاج الأدبي لدیٰ أمة من الام أو أديب من الأدباء يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالتراث العام الکون لتلك الامة ء مما یکون له کبیر الاثر في 
تشکیل الأعمال الادبية للکتاب والادباء » وآن عوامل تکوین التراث 
متعددة ومختلفة» فمنها المؤثّرات التاريخية» وعلاقات الأم بعضها ببعض › 
ومنها المؤثرات البيئية لطبيعة البلدان » ومنها المؤثرات الدينية والثقافية » وقد 
تکون هذه العوامل جمیعها أو غیرها الأساس الذي يشكل الخلفية الکبری 
لتراث أمة من الام » ونحن عندما نتحدث هنا عن شکسبیر والتراث 
الغربي» نما نركز على تأثیر التراث في نمو السرحية في الأدب الانجليزي 
ومدی تأثير ذلك في الإنتاج الادبي في فن المسرحية عند شكسبير ) ذلك 
كما يذكر الناقد المشهور ت . س إليوت Eliot‏ 7.5 ۱۹۵-۱۸۸۸ . 

إن التراث له قيمة خاصة وموترة فيما يتصل بالتکوین الأدبي للكاتب 
فيمايتوارثه ا لخلف من السلف وما يط رأ على ذلك من تغيرات . كل ذلك 


يذكره إليوت فى إحدیٰ مقالاته بعنوان التراث والموهبة الفردية Tradition‏ 
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۹۰ فکر التنصیر فس مسرحیات شکسبیر 
and the Individual Talent‏ '''ء فالتراث لیس مجرد وعاء يحتوي الأديب». 
بل إن الأديب يعد جزءاً منه» وعنصراً من عناصر مکوناته ومفهومه. 
فالأديب يستفيد من التراث باعتباره جزءاً منه» ولكنه ينفرد ویتجرد عنه با 
يضيف إليه من عوامل BALI‏ والتطویر» حتئ لا يكون عمله مجرد تكرار لما 
سبق أن أنتجه السلف . وإذا ما عرفنا أن المسرحية في الأدب الإنجليزي التي 
ظهرت بداياتهافي القرن العاشر الميلادي قد قامت علی الأسس الفنية للأدب 
المسرحي عند الإغريق والرومان ''' عرفنا وأدركنا الأصول التي تمثل 
التراث الثقافي لفن السرح عند شكسبير . 

وتذكر كتب الأدب العالمي والأدب المقارن أن نشاة المسرح عند 
الفراعنة في مصر موغلة في القدم إِذْ أن الفراعنة سبقوا الإغريق القدماء 
في فن الأدب التمثيلي» حصوصاً المسرحيات الدينية التي كانت تقام لذکری 
موت أوزيريس » بينما يذكر بعض النقاد أن المسرح الإغريقي يعتبر الرائد 
الأول للمسرح العالمي» وكان من الروافد الأولئ لقيام الأدب التمثيلي في 
كثير من آداب الام الغربية في إسبانيا » وإيطاليا » وألمانيا » وفرنسا ء 
وبريطانيا بل لقد کان فن المسرح عند الرومان في نشأته الاولی عالة على 
الأدب اليوناني . ولقد قامت فكرة السرح لدئ الإغريق على أساس إحياء 
الطقوس الدينية الوثنية في تقديس الآلهة بمثابة نوع من العبادة» ولقد كانت 
T.S Eliot, Selected Essays, Faber and Faber Ltd., London, EEE,‏ 
Allardyce Nicoll, British Drama Harrap, London, 1978, PP. 1 - 4 . (۳)‏ 
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الباب الثاني: مكونات التراث الغكري )4 
ملاحم الشاعر اليوناني هوميروس» ومنها «الإلياذة» و«الأوديسة » تمثل 
منهلاً كبيراً ومجالاً خصباً لعروض المسرح اليوناني فیما استقاه أدباء اليونان 
العظام لأعمالهم السرحية ۰ كماهو موجود في الإنتاج الأدبي عند 
آسخلیوس ۰۸۵۶0۳۷/15 ویوربییدس Euripdes‏ « وسوفکل Sophocles‏ . 
ولقد جعلت السرحیات اليونانية تعحدث عن مواضیع ارتبطت بالالهة أو 
الأبطال الخرافيين والملوك» وما تثله من صراع Len‏ بین الآلهة الکبری 
والآلهة الصغرئ أو بين الآلهة وبين الأبطال من البشر . ويتركز هذا الصراع 
حول مسألة القضاء والقدر البني على جبرية القدر» وحتميته في مصير 
الإنسان » وأبرز مثال لذلك ما يوجد في مسرحية ( آودیب ) التي كتبها 
سوفكل . 

من هذه المنطلقات الدينية بدأ الأدب التمشيلي ینتشر من اليونان إلى 
آداب الأم » فقد تأثر الأدب الروماني بادئء الأمر بالمسرحية اليونانية في 
مواضيعها الدينية وأهدافها العامة التي أحيطت بالهابة والقدسية والاهتمام 
بالإيقاعات والأناشيد التي يعرض فيها أداء الطقوس الدينية » واستمر الأمر 
كذلك لفترة طويلة حتیٰ ظهرت فرق من المنبوذين والأرقاء احترفت 
التمثيل» فبدأت المسرحية الرومانية تخرج عن الإطار الديني إلى العبث 
والانحلال وعرض الرذائل”" . 


)\( أحمد شوقي قاسم . السرح الإسلامي : روافده ومناهجه ‏ دار الفكر العربي » القاهرة 
۰ ۱ص ۷ ۷ . 
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۹۲ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
وبینما كان المسرح الروماني غارقاً في الانحراف» وهو من روافد 
المسرحية في الآداب الغربية » كانت النصرانية تنتشر في أوروبا بعد عهود 
الوثنیة الطويلة » ولقد كانت المسرحية من أهم وأبرز الوسائل التي اعتمد 
علیها في نشر القیم الجديدة للاصلاح LI‏ والديني والاجتماعي بین 
الناس» لما كان يسود بينهم من الافکار الوثئية والانحرافات» خصوصاً ما 
كان موجوداً في المسرح الروماني بعد ما نأئ عن المجال الديني » ومنذ القرن 
الثاني عشر اليلادي وحتی نهاية القرن السادس عشر؛ كانت المسرحية 
الدينية في أوج مجدها وازدهارها في الغرب » ففي الأدب الإنجليزي 
والفرنسي والإسباني ظهرت المسرحية الدينية مستقاة من النصرانية المحرفة » 
5 كانت الغالبية العظمی من المسرحيات في ذلك الوقت مبنية على قصص 
دينية» کقصة خلق آدم وحواء وقصة مریم العذراء» وقصة نوح عليه السلام 
وطوفانه » وقصة قابيل وقتله لأخيه هابيل . . إلخ » التي تعكس في 
جملتها الطقوس النصرانية» وما یتخللها من أساطير وعقائد فاسدة» سادت 
كتب الأناجيل المتعدّدة» الحرفة تحريفاً فكرياً وعقدياً وتاريخياً عن أصولها 
التي أوحئ الله بها إلى أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين . 
ولقد كان القصد من هذه المسرحيات هو تعريف الناس بالدين النصراني 
وتعليمهم أمور دينهم حتی يرتبطوا به ارتباطاً وثيقاً > ولقد ظهرت في 
)1( انظر: A.C. Cawley (ed.) Everyman and Medieval Plays J.M. Dent‏ 
and Son Ltd. Lonodon 1974,PP.V-XXii.‏ 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري ay‏ 
الآداب الغربية ‏ ومنها الأدب الإنجليزي ‏ أنواع متعددة من المسرحيات الدينية 
وهي قالای : 

النوع الأول : زکان بسي بالمسرحيات الا خلاقية «Morality Plays‏ 
وهو يكتب عادة للطبقة المثقفة والمتعلمة من أبناء المجتمع فقطء وتهدف إلى 
إعطاء دروس أخلاقية للناس لمعرفة ما لهم وما عليهم . 

والنوع الثاني : ویسمی بالمسرحيات الإعجازية» أو مسرحيات 
المعجزات Miracle Plays‏ وهذا النوع as‏ في موضوعاته يمواقف الإعجاز 
ال وردت فی LAM‏ عن شسخصیبات الأنبیاء والرسل والرهبان 
واے ۱ 

والنوع الشالث : وهو العروف پاسم مسرحیات الأسرار Mystery‏ 
Plays‏ « وتتضمن موضوعاتها أسرار الدین 4 مثل سر القربان القدس 
وأسرار الطقوس الخاصة بالمهن والمصائر وا حرف'' وتقوم فلسفة 
هذه المسرحيات أيضاً على مسألة الخطيئة والقصاص والغفران وهو Of‏ 
الانسان مسوول عن خطيئة غیره 4 الخطيئة الأولئ لأبي البشر آدم عليه 
السلام"۳ . 
)١(‏ انظر : .2.58 Allardyce Nicoll, Drama,‏ 
2 المرجع السابق »> ص LAY‏ 


)۳( أنور الجندي» خصائص الأدب الغربى ء دار الكتاب اللبنانى » بيروت » بات ۰ ۰ ص 


.۳ ۱ 
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۹ فكر التنصير فی مسرحبات شكسبير 

ولقد كان الادب السرحي في آوروبا منذ ظهوره وحتی عصر النهضة 
ey‏ بمثابة مؤسسة دينية نصرانية» تقدّم للجمهور ما في التوراة والإنجيل من 
آخبار الام السابقة وأحوال الرسّل وهي محرفة ومشوهة لما فيها من 
مغالطات فكرية» وطمس لوقائع تاريخية » حتی في سرد آحدائها . ویلاحظ 
آنها متأئّرة بالاساطیر اليونانية والرومانية » بل لجأت إلى تجسيد الوثنية في 
حل اللّه سبحانه callers‏ واعتباره شخصية من الشخصیات AB‏ علین 
خشبة السرح للتمثیل والکلام» alte‏ مثل بقية الشخصيات» تعالی الله عما 
یقولون Lyle‏ كيرا لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر . 

واستمرت الاداب الغربية فیما يخص الأدب التمثيلي تعتمد على 
الأعمال السرحية الرتبطة بالنواحي الدينية إلى حين ظهور عصر النهضة › 
حيث ظهر الاحساس بالقومية الوطنية في الوصول إلى الا صالة والکتابة عن 
الحياة الانجليزية» والتاریخ الانجليزي مشلاً » وظهر الکثیر من هذه الروایات 
التي فقد معظمهاء والکثیر منها لا یعرف کاتبوها» وکلها تصور حياة 
العصور الوسطی » وحياة اللوك والنبلاء والشخصیات التاريخية» وحياة 
الفروسية. وترکز في عناصرها على الوحدات الثلاث في السرحیات 
والقصص التي قال بها آرسطو في کتاباته عن نقد الشعر » وهذه الوحدات 
مل وحدة الزمان والکان وا حدث » وقد اشتملت السرحیات على 
تقسیمات محددة فظهرت اللهاة والمأساة والسرحية التاريخية» وهذا 


یتضح في آعمال الكتّاب السرحبین السابقین واللاحقین والعاصرین 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري qo‏ 
0 

[ؤن) فالتراث الثقافي الذي ينتمي الب وليم شکسی هو التراث الغربي 
بحدوده الجغرافية الواسعة من الیونان شرقاً إلى الحیط الاطلسي غرباًء 
ویشتمل على مکوناته الأساسية» وهي الفکر اليوناني» والقانون الروماني 
والدین السيحي . وركيزة الفکر اليوناني» وتشریعات الدين المسيحي لهما 
بالغ الاثر في تشکیل الا نتاج الادبي» وتوجیهه في الغرب بکل آدابه في ألمانيا 
وإسبانيا وفرنسا وبریطانیا وآمریکا وروسیا . . إلخ . وقد امتد هذا التأثير إلى 
حين العصر الحديث» وخصوصاً بعد الشوراث القومية» كما في فرنسا 
وإسبانيا مثلاً والشوراث الصناعية في معظم بلدان أوروبا كما في بريطانيا 
على سبيل ا ثال . والملاحظ أن المسرحية كانت تحت تأثير التوجيه الديني 
في اختيار الوضوعات ۰ آما فيما يتصل بتأثير الفك رالإغريقي» فقد ظلّت 
المسرحية كما أشرنا سابقاًتستمد شكلها العام وموضوعاتها وتقاليدها 
ومادتها من هذا التراث > حتیی لیمکن آن یقال all‏ لولا السرحية الیونانیة» لا 
عرفت الاداب الأخرئ هذا اللون الأدبي على الاطلاق . 

هکذا إذن تأثر شکسبیر بالتراث الكلاسيكي بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة » فقد سبق أن آوضحنا بأن الرومان نقلوا عن الیونان الفن السرحي 
إلى آدبهم وتأثروا به تاثراً كبيراً » فقد كانت الامبراطورية الرومانية 


Emile Legouis, A Short History of English Literature, The : انظر‎ )( 
Clarendon Press, Oxford, 1976,PP.199-121. 
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1 فكر التنصير في مسرحيات شکسبیر 
مزدوجة اللغة» إِذْ كانت الإغريقية لغة الحياة الرفيعة» يق Lal‏ ويكتب بها 
أبناء الطبقة العليا في المجتمع» في حين كانت اللغة اللاتينية للطبقات 
الاخری ‏ وبعد ذلك أصبحت اللغتان تعبران عن تراث واحد» وهو 
التراث الكلاسيكکي» :إل آن کرک الدولة الرومانية الشرقية» فاصبحت 
لغتها الاغريقية » وکانت اللاتينية لغة الدولة الرومانية الغربية » وظلت 
الاغريقية سائدة في الدولة الرومانية الشرقية إلى حين الفتح الاسلامي 
التركي للقسطنطينية عام ١٤٣۱مء‏ وهذا هو بداية عصر شکسبیر ء إِذْ إنه 
اهو عصر النهضة في بان ازدهاره» وهو العصر الذي اصطلحوا على 
تحديده من منتصف القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر ء ويبدأ 
من فتح القسطنطينية وينتهي عند أوائل القرن الثامن عشر » " بعد انتهاء 
حرب الوردتين عام ٥۸٤۱م‏ . 

والواضح أن شكسبير تاثر في انتاجه الأدبي» وتكوينه الفكري 
بالتراث الكلاسيكي » وتراث القرون الوسطی بالذات» ومنه التراث 
الروماني الذي تأثر به أكثر من تأثره بالتراث الإغريقي» كما یتضح من 
قراءته لسينيكا وأوفيد وغيرهم من الأدباء الرومان وبالذات بلوتارك 
Plutarch‏ ¢ لقد اطلع شكسبير على أعمال الأدباء الرومان في صورتها 
الترجمة لأنه لم يكن يجيد اللغات التي كتب بها التراث الكلاسيكي ء 
واعتمد شكسبير في ذلك على تلك التراجم التي قام بها توماس نورث 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري ۹8۷ 
Thomas North )۱۲۰۱۵- ٥٥۴ ٦(‏ » وبالذات ترجمة آعمال بلوتارك وما 
احتوته أعماله من ترجمات ذاتية في الأدب» وأعمال الادباء وحياتهم 
وكذلك عن الشخصيات الرومانية التاریخیة''. وهذا ما آثر تأثيراً مباشراً في 
مسرحيات شكسبير ذات الصيغة اليونانية» حيث نجده يعتمد في تراجم 
الشخصيات اليونانية وتصويرها على ما كتبه بلوتارك» كما هو ا حال في 
مسرحية (تيمون الأثيني) «Timon of Athen‏ فبالرغم من أن المسرحية BAS‏ 
كما يشير عنوانھا۔ بموضوع عن الإغريق» إلا آننا لا جد سوی ذكر BMS‏ 
أسماء إغريقية» وبقية الأسماء رومانية » وكذلك أن صورة أثينيا في 
السرحية صورة باهتة» بعيدة كثيراً عن الحقيقة ‏ بل نجده يصور مجلس 
الشيوخ الإغريقي على غرار مجلس الشيوخ الروماني» مما قد يدل على أن 
الأثر اليوناني أقل من الأثر الروماني في الخلفية الأدبية للإنتاج الادبي 
ومما سبق یتضح Lal‏ أن شكسبير في مكوناته الأدبية متاٹر بالتراث 
الكلاسيكي » والدين السيحي. والتراث الثقافي السائد في العصور 
الوسطی » فلقد عاش شكسبير في عصر النهضة المیز بالنبوغ الفكري 
والطموح العقلي» والاهتمام بالثقافة» والتراث الكلاسيكي» الذي يظهر 
أثره في أعماله الأدبية التي اتسمت بالتنوع والنضج والبراعة منذ أن بدأ عمله 
كاتباً مسرحياً » بالرغم أن كثيراً من موضوعات مسرحياته قامت على 


Emile Legouis, AShort History Of English Literature, PP.80-83. : انظر‎ )۱( 
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۹۸ فصو اتتصیر فس ترخات گخسر 
الاقتباس والاتباع» لا الابتکار والابداع » إلا أنه لاقیٰ نجاحاً كبيراً في حبکه 
قصص مسرحیاته» ورسم الشخصيات» وعرض الأحداث وتسلسلها 
فمثلا نجد أن مارلو» وبن جنسون. وبومنت وفلنتشر لم یتمکنوا من اعطاء 
الصورة ا حقیقیة في عرض الشخصيات كما فعل شکسییر » حيث كانت 
معظم مسرحياته المأساوية Glas‏ بالتراث الروماني ومسرحياته الكوميدية 
تتصل با حياة الإنجليزية» وهکذا". 

ول شکسپیو Sasi‏ سترادفورد بمنطقة واريك شاير یوم الشالث 
والعشرین من ابریل عام cp LOVE‏ وتولی تعمیده قس القرية برتشجیرول 
الشهور بحماسته للدعوة البروتستانتيه» وکان والده جون شكسبير تاجراً من 
تجار الطبقة الوسطی في الجتمع؛ وأمه ماري آردن تنتمي إلى آسرة من 
ملاك العقارات ۰ ولقد تلق تعلیمه في حياة والدیه حتى وصل إلى ما یعادل 
الرحلة الثانوية في Kall‏ هذه نی «Lee‏ وهو ما یعرف کی بریطانیا باسم 
(الدرسة الاجر ومية «(Grammar School‏ وهي مدرسة تعنی وتؤكّد على 
تدریس اليونانية واللاتينیة» « وکانت برامج الدراسة في هنه الدارس» التي 
اشتهرت باسم مدارس الأجرومية الحرة» تقتصر على دروس مقررة في 
آنحاء البلاد الانحلي زية » یتلقی فيها التلاميذ بعض مبادیء القراءة 
OL,‏ وطرفاً من اللغة اللاتينية » ویقرآون فیها حکایات آیسوب 
ومختارات من شیشرون وفرجیل وهوراس وآوفید. ویثلون بعض مناظر 


. ۱۳۰ المرجع السابق » ص‎ )١( 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري 44 
ولا يدرسون من الإغريقية إلا ما يمكنهم من مراجعة الآيات في الكتب 
۔ )١(‏ 1 


الدينية 


ولا بلغ الثامنة عشرة من عمره تزوج فتاة تكبره بثمان سنوات» وهي 
ol‏ هاثوي » وقد ولدت له بنتاً خلال السنة الاولی من زواجهما ء وفي عام 
۵ ولدت له توأما؛ ابنة وابناًء ومن العلوم أن شکسبیر ترك مسقط 
رأسه حوالي عام ۰0۱۵۸۲ وهو في الثالثة والعشرین» حیث استقر به القام 
في لندن حتیٰ عام ۸۱۷۱۱ ۰ ففي لندن زعموا أن شكسبير وصل إليها بغیر 
زاد وبغیر معين» فقاده حبه للتمثیل إلى باب السرح» ولبث يتردد عليه بغیر 
عمل یستطیعه في داخله أو خارجه ء سوی حراسة الخيل لمن یرتادونه من 
النبلاء والنبیلات ‏ ولم یلبث غير قلیل حتی لفت إليه آنظار الرواد» فجعلوا 
يسألون are‏ ویتفقدونه» ولا یسلمون خیلهم إلى غیرہء إلا إذا کرروا السؤال 
عنه فلم یجدوه » وتکاثر الطلب في حراسته فاستعان بصبيان له یجیبون 
النداء علیه» ويقول حاضرهم لمن يسأله عن ١‏ شکسبیر : آنا صبي 
PU Kt‏ وما إن جاء عام 1597م حتى ذاع صيته باعتباره Wee‏ وکاتبا 
مسرحياً لد أنه زاول التمثيل» بعد فترة من عمله سائساً عند باب المسرح» 
وبعد مزاولة التمثيل خاض في الكتابة وإنتاج المسرحيات . 


)1( عباس محمود العقاد » التعريف بشکسبیر » ص .۳٣‏ 
() الرجع السابق » ص °٤‏ . 
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13 فكر التنصير كي مسرحيات شكسبير 

هذه نبذة مختصرة عن حياة شكسبير» الذي لم تتعد ثقافته العلمية 
المرحلة الثانوية» إِذ لم يكن كأقرانه من سابقيه ومعاصريه من تعلّموا 
با لجامعات» وتتلمذوا فن الأدب المسرحي وأتقنوه . 

إنه الشاعر الذي حاول نظم الشعر وهو شاب يافع» واکتفی بالتعلیم 
الذاتي لما كان يقرأه في أوقات فراغه في مجال فن المسرح الروماني» 
والتاريخ الإنجليزي» والأساطير والحياة الاجتماعية لبلادہ'''. هذا إلى ما 
سبق ذكره في ثنایا هذا الفصل عن شکسبیر» والتراث الغربي» الممثل في 
قراءاته في التراث الروماني منذ أن كان بالمدرسة الأجرومية» وحتیٰ بعد 
تركهاء وكذلك قراءاته عن الحياة الإنجليزية والتاريخ الإنجليزي» خصوصاً 
في عصر النهضة» وهو عصر شكسبير» الذي يسمئ بعصر إحياء العلوم 
أو عصر الدعوة الإنسانية» الذي سبق عصر النهضة بقلیل» بدءاً من فتح 
المسلمين للقسطنطينية» وما كان لانتشار الحضارة الإسلامية من أثر في 
النهضة والإحياء على الدول الأوروبية التي ثارت في طلب الإصلاح. إِذْ 
أسهم في ذلك العلماء والرهبان الذين هاجروا من الدولة البيزنطية» وكذلك 
تلاميذ العرب في غرب أوروبا بفرنساء وجنوباً بالأندلس وصقلية » ولكن 
لم يكتب للجزر البريطانية هذا البعث المبكر الذي أصاب دول أوروبا 
الأخرئ» بسبب عزلتها الجغرافية» ولكن هذا قاد أخيراً إلى ثورة مطبقة» 
ثورة مشترکة لد دخلت إنجلترا المذهب الإنجليكاني» فكانت تلك بمثابة 


C.J. Sisson, Shakespeare, British Council, Longman, London,1971, PP.3-9. : انظر‎ )١( 
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الباب الثاني: مکونات التراث الفكري ۱۰۱ 
ثورة من طرفين : ثورة الملوك على سيطرة الكنيسة الکائوليكية في روماء 
وثورة الشعب لع الرئاسة الدينية المفروضة عليه . 
هذه هي الخلفية المكونة للأديب الشاعر وليم ث شكسبير» الذي نظم 
الشعر. ی ۰ؤ م) 
أشعار» وكتابة مسرحیات. منها التراجيدية» ومنها الكوميدية» ومنها 
التاريخية » لقد كتب شكسبير سبعاً وثلائین مسرحية» راجت وترجمت في 
معظم الآداب العالمية في شرق الدنیا وغربها OP‏ فأصبحت تراثا أدبياً له 
رسالة ذات طابع غربي نصراني صليبي في تاريخ الفكر والأدب الغربي» 
مزوج بعناصر وثنية من مقومات الفکر اليوناني والروماني » وذلك ما 
سنعرض له من خلال بعض الأمثلة والنماذج الموجودة في مسرحياته 
فيما سيأتي : 
التراث الإغريقي والهليني : 
كانت مسرحيات شکسبیر ‏ وعلی الأخص التاريخية منها ‏ تصور 
مشاهد الحروب الأهلية والقلاقل التي كانت تسود أوربا » ولم يكن ذلك 
التصور مجرد وصف لنظام أو نظم سياسية فحسب» بل كان جزءاً لا يتجزاً 
من نظام كوني أشمل وأعم» يمثل أطرافاً ثلاثة : الانسان » ومجموعة 
الكيانات » وأحوال الكون. وفكرة النظام الكوني كانت إحدیٰ الأفكار 


)1( عباس محمود العقاد » التعريف بشكسبير » ص ۵ ۱۳ . 


Adnan M. Wazzan , Translating Shakespeare in Arabic Literature, : انظر‎ )۲( 
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۲ كر اتيز في تدر اة كر 
المهيمنة في ذلك العصرء أي عصر النهضة » ونحن هنا نسوق أمثلة من 
es‏ سام Nis‏ رلک اف لاق 
منظورها الذي ورثه من أدباء الیونان والرومان وعلمائهم والتي أضافها إلى 
فكره المسيحي» لينادي بأفكاره التي ضمنها أعماله المسرحية . 

وهذه جملة المعتقدات التي اعتقد فيها الساسة في عصر النهضة» عصر 
الملكة إليزابيث الاولی» وامتدت إلى عهد الملكه فكتوريا » وهی تمثل فكرة 
تكوين الدنیاء وسير الحياة» وتنظيم الکون» وسلسلة الخلق الهائلة» وكل 
هذا کان بطق من فكرة نیمیزیوس في کتابه ( طبيعة الانسان)» الذي ترجمه 
جورج ویذر من اليونانية إلى الإنجليزية عام ce ٠١١١‏ وفيه یقول : 

« یاللانسان! تحفة رائعة» یالسمو فكره» ویالقدرته غير التناهیه 
يالخفته وروعته في السمت والحركة » یاللشبه بینه وبين ملك في فعاله » 
وبینه وبين إله في إدراكه» هو صورة الجمال في الدنیا» ومثال الکمال بين 
Meg gl‏ 

والواقع أن هذا القول جزء من تراث العصور الوسطی في أنقى 
أشكاله» وهو وجهة نظر شكسبير التي تعبر عن الثناء التقليدي على صورة 
الانسان» وهو مخلوق على صورة الله تعالئ الله عما يقولون علواً كبيراً . 
ان الایان بنازل التجوم. وتأثیر ال اع علی حياة الناس کر وثني» ساد 
لدی الإغريق والرومان» واحتضنه ال جلیز في حياتهم . وهنا نعطي مثالا 


. ۱٣ص‎ > م۱٥٥١ جورج ويذر ( مترجم) طبيعة الإنسان‎ )١( 
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الباب التاني: مصونات الترات الفكري ۱۳ 
لذلك الفکر الوثني عند شكسبير في مسرحیته ( الليلة الثانية عشرة )» ففیها 
نجد مناظرة بين بعض آجزاء الجسم الانساني وبين بعض الجموعة الشمسية 
من النجوم في الفصل الاول» الشهد الثالث . 
ہو وان ناگی : لقد جال بخاطري أن ساقك شکلت حتماً 
في ظل نحم یرعی الرقص» وذلك بسبب 
بنیتها الرائعة القوية . 
سیرآندرو آوجيوتشيك : نعم نها لقوية وهي تبدو جميلة النظر في 
جورب آصفر فافع ٠‏ هل لنا في شي من 
اللهو والطرب . 
سافن ان 9ٰ٦‏ ۰ 
برج الثور ؟ 
07 : الثور ! ولي ا خضر والفؤاد. 
سيرتوبي : كلا ياسيدي» بل السيقان والأفخاذ . 
وعن قوانین نظام الحياة» والتدرج بدءاً بالحياة وانتهاء بالوت » جهلا 
بحقيقة مالك الملك» الدائم الذي لا یوت نجد شکسبیر في مسرحية 
(ترویلس وكريسيدا)» وهي اللهاة التي کتبها مستنداً على رواية أحداث 
قصة طروادة الشهیرة» وهي تصور حب ترویلس ‏ آحد آبناء بريام ملك 


Peter Alexander (ed), William Shqkspeare the complete works, collinns,(\) 
London and Glasgow, 1971,p.351. 
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۰٤‏ فکر التنصیر في Chas past‏ شکسبیر 
طروادة لكريسيداء فتاة غريرة» ابنة الكاهن كالكاس الطروادي والقصة 
وردت أيضاً في شعر تشوسر* وفي خلفية القصة يصور شكسبير 
الشخصيات الرئيسة (للإلياذة ) في معسكري الإغريق الطرواديين على 
السواء. وهنا يظهر مفهوم الكون مراراً وتكراراً على أساس من سبق 
شكسبير في مفهومهم للكون فنقرأ العبارة الآتية : 

« إن السماوات نفسها » والكواكب السيارة » وهذا المركز الأرضي ء 
جميعها تتبع قوانین التدرج والأسبقية» والتزام الکان الصحيح » كما تلتزم 
وقوانين الطبيعة والتوازن» واطراد الواسم والنظام العام فضلاً عن أداء 
الواجبات واتباع العرف ‏ كل ذلك بممنتهى الانتظام . ولهذا السبب» فان 
كوكب الشمس الجليل يحتل مكان الصدارة في فلكه الذي يتوسط سائر 
الأفلاك » وبنظراته الشافية يقوم ما انحرف من أوضاع الكواكب الشريرة» 
في علاقتها بالإنسان » فيأمر كالملوك» وینهی» باعشاً بالرسل للطيب 
والرديء معاً » فلا يعوقه عائق . آما إذا اختل نظام الكواكب» فتردت في 
اختلاط ضار » فأية أوبئة وأية نذر sly‏ عصیان» وأي اضطراب للبحر 
واهتزاز للأرض » وهياج للرياح » وأية مخاوف وتلبات وأهوال. سوف 
تزعزع تماسك الأوضاع وتوافقهاء وسوف تصدعها وتمزقها وتقتلعها من 
مستقرها ا مكين» وحين تهتز قواعد التدرج » وهي الراقي لجميع القاصد 
النبيلة » تنخر العلّة في نشاط البشر» فكيف یتسنی للجماعات » وللفصول 
في المدارس ۰ وللطوائف في المدن » وللتجارة المسالمة عبر البحار » ولنظام 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري ١‏ 
البكورة» ومتطلبات كرم المحتد » ولامتياز التقدم في السن وحقوق التيجان 
والصوالجة وأكاليل الغار » كيف يتسنئ لهذا كله احتلال مكانه ا حقیقي » 
لولا قواعد التدرج ؟ عطل إذن مقتضيات التدرج » وأفسد آنغام ذاك الوتر » 
ثم أنصت إلى ما يترتب على هذا من تنافر في الاصوات . إن الأشياء كلها 
تتلاقی في صدام آعمی . فالمياه الحاصرة بالتخوم تشرئب بصدورهاء 
فتجاوز شطانها ارتفاعاً» جاعلة من هذه الأرض الصلبة لقمة مبسوسة» 
ویتسید الأقوياء» الضعفاء » ويضرب الابن الفظ آباہ فيرديه قتيلاً. هذه 
هي الفوضی التي تخلف انقضاء التدرج طالا يعتريه الموات» ". 

لم يكن هذا حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ با فطره الله سبحانه 
وتعالی على فطرة الإيمان والتوحید. الملة الحنيفيه التي يستشرف النصاری 
واليهود الانتساب إليه . فلقد كان إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه يتفكر 
في خلق السموات والأرض» لیتعرف على الله الواحد» وليعترف 
بوحدانيته كما تصوره الآيات التاليات» قال تعالی : ظ وكذلك نري إبراهيم 
لکوت السموات والأرض ولیکون من الموقنين Gb D>‏ جن عليه اللیل isl,‏ 
USS‏ قال هذا ربي فلمّا آفل قال لا أحب الآفلين TE‏ فلما رای القمر بازغا قال 
هذا ري فَلَمًا أل قال ئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالین >< فلما رأی 
السَمُس بازغة قال Sle‏ هذا آکبرفلم فلت قال یا قوم اي بريء مَما تش کون 
22 ]5 وجهت وجهي للّذي فطر السُموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين 


)1( المرجع السابق ص ۸۰۰ . 
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۱۰1 فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
D‏ وحاجه قومه قال أتحاجوتي في اللہ ود هدان ولا OEE‏ ما تشرکون به إلا 
أن يشاء بي شيا وسع ري کل شيء علما فلا تتذكرون 4# وکیف آخاف ما 
أشركتم ولا تخافون أنكم آشرکتم باللّه ما لم ینزل به علیکم سَلّطانا فأي الفریقین 
أحق بالأمن إن کنتم تعلمون 2 الْذين آمنوا oly‏ یلبسوا ile‏ بظلم أولدك لهم 
الأمن وهم مهتدون 425 وتلك حجتنا آتیناھا إبراهيم علی قومه ترق درجات من 
نّشاء إن Why‏ حكيم علیم 44# 4 . هذا هو التوحیدء وهذا هو الإيمان بالله 
لا شريك لەء فلم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهودياً ولا نصرانياًء 
بل كان حنيفاً مسلماً . 

وإن كان مفهوم التدرج يقوم على فساد المعتقد الذي يؤدي إلى خلل 
الکون فان فساداً آخر يظهر لدی شكسبير في معتقده» حينما يساوي بين 
الله والخلوق في مسرحيته ( الملك هنري السادس ) » وفيها تصور تالبوت 
خلال هدنة عقدت مع الفرنسيين» وهو يسبغ آیات التكريم على هنري 
السادس» الذي وصل إلى باریس ليتوج ملكاً. هنا يساوي تالبوت في 
حديثه بينه وبين الله» اعتماداً على المقولة السائدة عند النصارئ Ob‏ السلطان 
ظل الله في الأرض» سبحانه وتعالى عما يشركون» فيقول تالبوت : 

« يامليكي الكريم » وياأيها الأمراء الأجلاء» ما إن سمعت بمقدمكم 
إلى أرض هذه المملكة» حتی أعلنت الهدنة لفترة من الوقت» لیتسنی لي 
أداء واجبي إزاء مليکي؛ ودلالة مني على ذلك » فان هذه الذراع التي 


. 87 سورة الأنعام الآيات ۷۵۔‎ )١( 


http://kotob.has. it/ 


الباب الثاني: مکونات التراث الغكري ۱۷ 
استردت إلى أعتاب طاعة جلالتکم خمسین معقلا وائنتي عشرة مدينة 
وسیع مدن منیعه مسورة » علاوة على خمسمائة سیر من ذوي الکانة » LE}‏ 
تلقی بسیفها تحت قدمي جلالتکم» وبآيات الولاء الخلص الصاغر تعزو 
إليكم ما جنته من آمجاد انتصارها ء هذا الذي تحقق في سبیل ربي ء 
ولجلالتکم من بعده". 
وتصوير آخر في مسرحية ( العين بالعين ) أو ( دقة بدقة) یوضح اعتقاد 
غفلة الله وجهله فسبحانه من لا تأخذه سنه ولا نوم وهو بکل شي علیم : 
أنجلو : إن أخاك منتهك لنصوص القانون » ولذا فأنت تضیعین 
کلماتك سدیٰ . 
ایزابلا : وا أسفاه » وا أسفاه ! 
إن كل الارواح التي خلقت قد انتهکت القانون Ley‏ » آما سبحانه 
الذي كان يجوز له انتهاز أفضل الفرص » فقد اكتشف أسباب 
العلاج ". 
وعن سلسلة الخلق الهائلة التي سبقت الإشارة الیها وترقي الإنسان 
في خلقه» وما يتخللها من أفكار ميتافيزيقية جاءت عند أفلاطون وأمثاله من 
الفلاسفة التي تصور أشكال الأسبقيات في الخلق» فتبین موضع الله من 
الملائكة » والشمس من النجوم» والكواكب والعدالة من الفضائل» ورأس 
)١(‏ المرجع السابق » ج۱ ء الفصل الثالث » المشهد الرابع ص ۱۱۸ . 
(۲) الرجع السابق » الفصل الثاني» المشهد الثاني ص ٩۲‏ . 
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۱۰۸ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الانسان من بقية الاعضاء » والنار بين عناصر معينة» واللك بین الناس» 
والنسر بين الطیور . 

لهذا نجد في مسرحية ( اللك ريشارد الثاني ) أفكاراً فلسفية تجزم بعلم 
الغيب عند الإنسان» واطلاعه على ما قدره الله حين خلق السماوات 
والأرض وما بينهما انطلاقاً من نظرية الأسبقيات ٠‏ سبحان الذي لا يعلم 
الغيب الا هو : 

بولینجبروك : فليكن ناراً » آما أناء فلأكن ماء منھمراً . 

كما يقول بعد ذلك ببضعة أبيات : 

انظروا » انظروا » ها هو الملك ريتشارد يظهر للعيان كما تظهر 

الشمس المحتقنة الساخطة من بوابة الشرق المشتعلة نارا » عندما 

تلحظ أن الغيوم الحاسدة قد صممت على تعتيم نور مجدها 

وحجب طریق مسارها المتألق في اتجاه الغرب . 

ويضيف يورك إلى هذا قائلاً : 

ومع هذا فهو يبدو کملك ‏ فها هي ذي عينه البراقة كعين النسرء 

تومض بنظرة ملؤها مهابة أخاذة '''. 

وما جاء في مقولة اللك ریتشارد» وفي نطاق ضيق تذكر أربع 
أسبقيات ؛ النار بین العناصر » والشمس بين الكواكب » والملك بين الناس » 
والنسر بين الطيور . 


)۱( المرجع السابق » ص 1۱ . 
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الباب الثاني: سکونات التراث الفكري ۱۰۹ 

ومسرحية (العاصفة ) من آهم مسرحیات شکسبیر التي تحدثت عن 
الکون ونظامه العام » وفیها تصوير للانسان على أنه يعيش في نظام كوني 
شامل » السماوات تمارس نشاطهاء وكذا ا حیوان والملائكة» والإنسان جزء 
من هذا الكون» لا حول له ولا قوة ولا إرادة» كل هذه الأفكار التي ضمنها 
شكسبير هذه المسرحيه تنطلق من التقاليد التي أرساها أفلاطون وأتباعه ٤‏ 
تبلورها أحداث مسرحية (العاصفة ) وكيف أنقذت حياة بروسبرو ومیرانداء 
وكيف صور کالیبان على أنه صاحب غرائز حيوانية وهمجية . والمسرحية 
كلها تجيش بالإحساس با تموج به الخليقة من تغيرات غير ABLE‏ الحدود 
المفروضه على الكائنات . 

وقبل أن نمضي في الحديث عن أمثلة أخرئ من مسرحيات شكسبير عن 
النظام الكوني» وسيره ضمن حلقات ثلاثة» يجدر بنا أن نوضح بأن التقسيم 
الثلائي لنظام الكون في عصر النهضة ‏ وكما تبناه شكسبير في آدبه إنما هو 
انعكاس للثالوث المقدس في الفكر المسيحي المحرف الذي يقوم في جوهره 
على الاعتقاد Ob‏ الله مكون من ثلاثة أقانيم» هي (الاب » والابن » والروح 
القدس ). فقد أرسل الأب ابنه إلى هذا العالم» وإلى هذا الکون» ليولد من 
عذراء بقوة الروح القدس . وكان إيفاد الابن إلى هذا العالم يستهدف افتداء 
ذنوب البشر ومعاصيهم عن طريق الصلب والوت ‏ إنقاذاً للانسان الذي 
كانت قد حاقت به اللعنة بعد خطيئته الاولین» وطرده من جنة عدن . 

من هذا المفهوم مفهوم الثالوث والتثليث ينطلق شكسبير معتمداً على 
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۱۷۰ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الفکر الإغريقي والروماني الوثني من جهة» وعلی الفکر السيحي الحرف 
من جهة آخری في کتاباته الأدبية . لیصور الانسان کجزء من هذا الکون» 
يقوم على نظرية مركب OLY‏ وعناصر تکوینه من التراب والاء والهواء 
والنار» وعناصر آمزجتهآو أخلاط احسد من السوداء والبلغم والدم 
والصفراء » التي تسمی الطبع أو الزاج» وهكذا في خاتمة مسرحية ( 
یولیوس قيصر ) وصف هذا الرجل بأنه کامل الاتزان» في حين نجد أن 
صورة عطيل في مسرحية ( عطیل)» والملك لير في مسرحية ( الملك لیر) 
صورا على أنهما معروفان بقصر الفهم بینما » عرف هاملت في مسرحية 
(هاملت ) ومكبث في مسرحية ( مكبث ) على آنهما قاصرا الارادة . إضافة 
إلى أن عطيل ومكبث اتسما بالحمق والطبع أو المزاج السوداوي . وشكسبير 
يصور شخصياته من خلال نظرية مركب تكوين الإنسان وعناصره» على 
أساس أن فكرة الاضطراب على الستوی الشخصي تقوم على أساس 
الاضطراب في المستوئ العام للحياة والکون . 

إن التصویر الأدبي لدئ شکسبیر الذي يعبر عن فكره واتجاهاته» 
ينطلق من فكرة الحلقات الثلاثة للكون السائدة عند الإغريق والرومان» 
والتي جعلها شكسبير انعكاساً لفكرة الثالوث في المعتقد السيحي احاطیء 
من حيث إن الكون يضم مستويات متعددة » المستوئ الإلهي والملائكي » 
ومستوی الكون الفسيح » ومستوی الجتمع الإنساني» والهيئة الاجتماعية 
ومستوئ الإنسان أو العالم الصغیر» ومستوی الخلائق السفلي . 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري ۱۱ 

وقد تأثر شكسبير بکثیر من الکتب التي تتحدث عن هذه الافکار الوثنية 
النحرفة المتعلقة بسلسلة الخلق» لتقديم وصف لنظام الدنياء ومن هذه 
الكتب نذكر ما يلي : 

كتاب ( عن التدرج الطبقي السماوي ) On the Heavenly Hierarchy‏ 
لديونيزيوس أريوباجي Dionysius Areopagite‏ « وكتاب الحاكم ) The‏ 
Governer‏ للسیر توماس إليوت Thomas Elyot‏ وكتاب ( دليل الجندي 
اللمسيحي ( Manual of the Christian Soldier‏ لإرازموس 
Erasmus‏ .۴ » وغيرها من الکتب الاخری . 

ویلاحظ أن ما انطوی عليه الفکر ال غريقي والفکر الهيليني عن BE‏ 
الکون» وخلق الخلق» ووضع الإنسان في ذلك» یقوم على نظریات باطلة 
وفاسدة لا تثبت آمام الحقائق العلمية التي ظهرت في العصور اللاحقة ء 
فضلاً عما جاء في الق رآن الكريم والسنة الطهرة » وهو مایدل دائماً على 
الحق» فالله سبحانه وتعالی يجري سننه في الکون ومخلوقاته وفق طباع 
الفطرة» إذ يقول جل وعلا: ib‏ تجد LS‏ الله تبْدیلا ون تجد EY‏ الله 
تحویلا 4# 4 ”". وميدان النظر والتفكر والتدبر متسع آمام العباد واتساع 
الکون» وآفاق الخالق هائلة لا مدئ لها والله جل جلاله يأمرنا بالنظر في 
عظمة هذا الكون» فيقول عز من قائل  :‏ قل انظروا ماذا في السموّات 


. 4" سورة فاطرء الآيه‎ )١( 
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رد فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
والأرض +4239 . وقوله تعالی :قل سیروا في الأرْض فانظروا كيف بدا 
لْخلق ۲۱۳7 . وقال تعالی  :‏ سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتی 
ن لهم أله احق أو لم کف برك أنه على کل شيم شهید :429 1". فأيدما 
يولي الإنسان وجهه يجد آثار الوحدة والانتظام تدل على وحدانية الله 
سبحانه وتعالی» فنجوم السماء وكواكبها من شمس وقمر وأجرام آخری 
تتسم بطبيعة واحدة؛ لان اصلها جمیعآواحد وخالقها جمیعا راع هو 
الف جل ماله »قلا نانب yeast we‏ لا گائی تیا باه :نهو اف این 
شعبة رضي الله عنه أنه قال : کسفت الشمس على عهد رسول الله FEE‏ 
يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم » فقال 
رسول الله BB‏ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتون تنکشف؛ . إن 
لوازم اللیل والنهار هما الظلمة والضياء» وسبب حدوثهما الشمس والقمر» 
وهما آیتان تسبحان بحمد ربهماء الذي خلق الليل والنهار» والشمس 
والقمر کل في فلك يسبحون ء قال تعالی : إلا الشمس ینبغي لها أن ندرك 
ell‏ ولا الیل سابق الھار وکل في فك بحرن هي . 

(۲) سورة العنكبوت : الآيه ۲۰ . 

(۳)سورة فصلت . الآيه ۵۳. 


)2 رواه البخاري» فتح الباري ج۲/ 7 ومسلم ج۲/ 10)11( ۰ 
)0( سورت يس »> الآيه ٥٤‏ . 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري ۱۱۳ 

إذأء کل کوکب. وکل نجم» وکل مذنب» یسبح في فلکه الذي قدر 
له » لا يتحول عنه ولا يحيد» والکل في وحدة متماسکة تنطق بوحدانية الله 
الخالق البدع . ذلك كله يدل على الحسبان الإلهي» الذي جعلها تتحرك 
حول بعضها البعض ۰ وهذه الأجرام السماوية جعلت مواقیت للصلاة 
والصيام وامحج. وعلامات يهتدي بها المسافرون في ظلمات البر والبحرء 
سس سر ہپس تر (UV‏ مم سو 
ا حال في الصلاة٠‏ قال تعالى : اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غ غسق el‏ 
OF‏ الجر إن قرآن القجر كان مشهودا GD‏ وعن الحكم بن بشير » 
حدثنا عمرو بن قيس » عن ابن آبي لیلی» عن رجل» عن جابر بن عبد الله 
قال : « دعوت رسول الله HE‏ ومن شاء من آصحابه» فطعموا عندي» ثم 
خرجوا حين ( زالت ) الشمس» فخرج النبي وء فقال: « أخرج يا أبا 
بکر» فهذا حين دلكت الشمس'''. 

وا حقیقة أن المفردات الدقيقة التي وصل إليها العلماء عبر العصور 
والازمان تقيم البرهان تلو البرهان على عظمة الله سبحانه وتعالى» وانفراده 
وحده بالخلق» وتدبيره أمر الكون» وتؤكد دلائل وحدانيته» فسبحان الله 
أعظم الخالقين. لذاء فليس ثمة مجال للنظريات الباطلة» التي نقلت من 
اليونان والرومان» وأثرت في الأوربيين زمن شكسبير ومن بعده» والتي 


(۱) سورة الإسراء ء الاية ۰۷۸ 


(۲) رواه ابن حميد في مسنده . 
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۱٤‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
جعلوها دلیلاً لتفسير الحوادث والوقائع التي تقع على الإنسان بسبب 
الكواكب والنجوم والأبراج ضمن أعمالهم الأدبية . 

ومعتقدات الإنسان في عصر النهضة زمن شكسبير تقوم على الساواة 
بين الخالق والخلوق» أو آدنی من ذلك بقليل» أو «ST‏ للتأكيد على نظرية 
التدرج المنطلقة من القوة والسلطان: (ويمكن قراءة قصيدة الدكتور جنسون 
«(The Vanity of Human Wishes‏ وكذلك كتابه Rassclas‏ في هذا 
الموضوع)؛ 3 UL‏ يأتي في أعلئ هرم التسدرج» ثم من بعسدہ اللوك 
والسلاطين» وهذا اعتقاد باطل وفاسد» فما آغنی علم قارونء ولا نفعه 
calle‏ حين خسف به» ولا نفع فرعون سلطانه حين أغرق » قال تعالی : 
لفكلا آخذنا بذنبه فمتهم من أرسلنا علیه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأرض ومنهم من Ub BT‏ وما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا آنفسهم 
AEB poll‏ . وعلیه فلا مساواة بین الخالق والخلوق» فالله رب العباد» 
والجميع عبید له لا يملكون لانفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشوراء فعلی الناس أن يتأدبوا مع الله» مالك اللك» وخالق الخلق 
والکون» وأنه لا ند ولا مشیل له. قال تعالئ : ما لکم لا ترجون لله وقارا 
GD‏ وقد خلقکم SCD EI‏ ۰۳۳ وقال تعالیٰ : وما خلت الجن والإنس 


. ۰ سورة العنكبوت . الآيه‎ )١( 
۰ ۱6 سورة نوح ء الآيه‎ )۲( 
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الباب الثاني: مكونات التراث الفكري \\o‏ 
Bored‏ 

أي إن الله سبحانه وتعالی خلق الخلق من انس وجن لطاعته وعبادته» 
ولیقروا بكامل الخضوع والعبودية له جل جلاله طوعاً أو clas‏ ولا تكون 
حالهم حال قائل المتكبرين المشركين : أنا ربكم الأعلی)» وقوله ( ما 
علمت لكم من إله غيري )» فأخذ الله سبحانه وتعالیٰ مثل هذا( أي 
فرعون)» ومن على شاكلته نكال الآخرة والاولی » وهؤلاء وصفهم الله 
تعالیٰ بقوله : « وجعلنهم أئمة يعون إلى ار bball py‏ لا ينصرون 
. والذين يستكبرون عن طاعة الله وعبادته مأواهم جهنم 
وسيدخلونها وهم داخرون صاغرون . 

والاعتقاد بأن عوامل الطبيعة» وعوامل ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقيا ) 
تتصرف في الإنسان والکون » اعتقاد فاسد باطل» جاء به معطلة اليونان 
والرومان ومجسمتهم ومشرکوهم لاعتقادهم في تعدد الآلهه ! انطلاقاً من 
مفهوم أن كل شيء في الكون له (له» فإذا غفل الإله الأكبر العظیم 
تصرفت الآلهة والأرواح الخری» والكواكب في الکون» ومصیر 
الإنسان» وهذا ما صار إليه اعتقاد النصارئ با عبثت به أيدي الأحبار 
والرهبان» حتئ اختلطت الفهوم» وساء الاعتقاد وفسد. وظهر للناس أن 
(۱) سورة الذاريات » الآيه 05. 
(۲) سورة القصص ؛ الآيه ١٤‏ . 
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١15‏ فكر التنصير فس مسرحيات شكسبير 
الباطل حق» والحق باطل» والشر خير» وا خیر شر ”. قال سبحانه 
وتعالی : ظ الین اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الْحياة الدنیا فالیوم ننساهم 
كما سوا لقاء يومهم هذا وما كانوا sub‏ یجحدون GDP‏ ولقد جنناهم بکتاب 
atthe‏ علی علم هدى ورحمة لقرم يؤمنون GD‏ هل ینظرون إلا تأويله يوم يأني 
تأویله یقول الّذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لا من شفعاء 
فیشفعوا لا أو نرد فتعمل عير الذي كنا تعمل قد خسروا أنشنهم وضل عنهم ما 
کانوا یفترون Dp‏ إن ریکم a‏ الذي خلق السّموات والأرض في سنّة آیام ثم 
استوی على العرش يقشي الیل الهار بطلبه حنینا والشّمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله 5 العالمین0 2ے '''. 
لذا» فإنما يفتري على الله الكذب الذين لا یژمنونء فالله سبحانه 
وتعالی بيده مقاليد السموات والارض» وهما بقبضته» لا يغفل ولا یسھوء 
لا تأخذه سنة ولا نوم . 
ومن النظريات الفاسدة التي ظهرت في عصر النهضة : نظرية 
الأسبقيات» التي تجزم ob‏ خالق الكون خص الانسان بعلم الغيب على 
الإطلاق» وأطلعه على ما يصير وما صارء وما هو صائر في الدنيا والآخرة 
من حياة وموت» وبعث ونشور» وخلق ورزق . . إلخ . إن هذه النظرية 
)1( هذا المفهوم انعكس في بعض مسرحيات شكسبير مثل مسرحية ( مكبث ) Macbeth‏ على 
لسان الساحرات الثلاث اللائي كن یعبٹن بحياة الناس ويعتقدن أن الخير شر والشر خير في قولهن 
«الشر خير والخير .Foul is Fair, Fair is Fouls‏ ۱ 


)1( سورة الاعراف ‏ الآيات ۵۱ ۵4۰. 
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الباب الثاني: مکونات التراث الفكرس ۱۷ 
تعضد ما سبق من نظریات تدعي مساواة الخالق للمخلوقين» وهذا آمر 
باطل ‏ إِذْ لو كان في الکون إلهان لفسدت السماوات والارض . وهکذا 
يردد السفهاء آقوالهم وآفعالهم من الاراء والأفكار والعتقدات» لیدللوا 
على صحة ما یقولون. Ely‏ یقولون منكراً من القول وزورا ولا یعلم 
الغیب إلا الله الذي يقول سبحانه وتعالی : ذل وما كان الله ليطلعكم علی الْغیْب 

&4 4 . وقوله جل جلاله : ظ عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحدا # . 

والمطلع على سيرة الملك النبي سليمان عليه السلام وأحواله وما سخر 
له الله من الأشياء من الطير والريح وا جن . . . إلخ» يرئ أنه هو «أي 
سليمان عليه السلام» وما سخر ca}‏ لم يكونوا يعلمون الغيب» فلقد مات 
سليمان عليه السلام وا جن تعمل آمامه» وقالو : (لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا 
في العذاب المهين) . 

ولننظر إلى بلاغة القرآن الكريم ونتأمل صورة من صور الإعجاز فيه 
من خلال الخطاب الموجه إلى المشركين» وعلی الأخص مشركي العرب» 
فيخاطبهم الولی سبحانه بقوله : [أم خلقوا من غير شيء pf‏ هم الخالقون 
وا نوات والأرض بل لوقون ED‏ أمْ دهم خزائن ربك آم 
دو روج ہج تہ 

ED أم تسالهم أجرا فهم من مغرم متقلون‎ GD ام له البنات ولکم البنون ج‎ D> 
کفروا هم المكيدون‎ pAb يريدون کیدا‎ al 2۳ أم عندهم الْغيب فهم يكتبون‎ 


. ۱۷۹ سورة آل عمران 6 الآيه‎ )١( 
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۱۸ فكر التنصير في مسرحیات شكسبير 
af ED‏ لهم له غير الله سبحان alll‏ عم یش ر کون EP‏ ۰۲۳4 كل هذه الآيات 
تظهر الانکار الشدید على الشرکین في جعلهم الأنداد لله وادعائهم الاطلاع 
على الغيب» الذي هو من شأنه سبحانه وتعالی» GY‏ لا إله لهولاء الشر کین 
وغیرهم إلا الله وحده. لا شريك له في ملکه وحکمه وعلمه بالغيب» 
ae‏ ہے ےت جو 

katie رت رس‎ ee 
وتعلق به السیحیون من أبناء الغرب» أصلّه فاسد» وما بني على فاسد فهو‎ 
فاسد » وهذايؤكد بطلان ما يظنه الناس من بعض المسلمين ومن غیرهم»‎ 
من عظمة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير» وأنه كاتب الونسانية‎ 
وأنه المفكر الذي خلص فكره من الشوائب والعوالق» واتسم بالموضوعية‎ 
والنزاهة » وفي الحقيقة إنما هو ذو فكر يقوم على الوثنية والشرك ۰ فكر‎ 
يعتقد في تعدد الآلهة» ونظريات التدرج» والإيمان بالإجرام السماویة‎ 
ذلك من خلال عدد من الأمثلة لنصوص‎ Ley وتأثيراتها على الإنسان » وقد‎ 
وشواهد موجودة في مسرحيات شكسبير » وسوف نؤكد فساد فكر شكسبير‎ 
عندما نتحدث عن الفكر النصراني وتأثير النصرانية في مسرحياته في الفصل‎ 
. الآتي من هذه الدراسة‎ 


)۱( سورة الطور» الایات ۶۳۲-۵ . 
(۲) سورة هود الاية ۱۲۳ . 


http://kotob.has. it/ 


ea‏ اللعغا لت 


lye bas) eo)‏ تسر 
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النصرانية فى مسرحيات شكسبير 


من العلوم أن معظم الإنتاج الأدبي لشكسبير ظهر في الزمن المعروف 
بعصر النهضة » ذلك العصر الذي يرئ الغربیون أنه زمن الخروج على سلطة 
الكنيسة » وزمن الحرية الفکرية. وعصر النهضة في امجلترا (۰ ۱۵۳ - 
۵۰ کان له sb‏ في كتابات الأدباء » وعلی الأخص في الأعمال 
المسرحية لدیٰ شكسبير» وآوربا تعتز بعصر النهضة وتنظر إليه على أنه عصر 
التحرر والانطلاق » وأنه زمن البعث للفكر والعلم والفن والأدب » وأنه 
البداية الأولى لمسيرة ا حضارۃ الاوربية ا حدیثة » وهو بداية تاريخ تحرير 
الأراضي الأوربية من أيدي المسلمين» وضمها إلى حياز الممالك الاوربية 
النصرانية وهذا الواقع التاريخي للمسلمين والنصارئ في الفترة التي سبقت 
ظهور مسرحیات شکسبیر وفي زمنه کانت مكان احتفاء کبیر في 
مسرحیات شکسبیر وعلی الا خص ذکر الا تراك والعثمانيين الذین تردد 
ذکرهم عشرات ا مرات في مسرحیاته خلال الحروب والمواقف السياسية» 
واحدیث عن معتقداتهم وحياتهم الاجتماعية» كما سنبین ذلك فیما بعد . 

لهذا فمن الناسب التمهید لذلك بصورة عامة عن حال السلمین 
والدولة العثمانية» لا ظهار إنعكاسات ذلك في مسرحیات شکسییر . ففي 
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۱۳۲ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
عصر النهضه في آوروبا» كان السلمون في آوج حضارتهم» وآسمی النظم 
الادارية والعلمية والفكرية والادبية » فقد OLS‏ على خلافة السلمین 
السلطان سلیم الأول العثماني» الذي كان حفياً بالعلم والعلماء » مولعاً 
LVL‏ والتاریخ وکان شاعراً عظيماً نظم قصائد جيدة بالفارسية» وکان 
ينوي جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة ونشر دیوانه عام 
٤ء‏ بطلب من القیصر الالماني وليم الثاني» وکان فطناًء صاحب دراية 
بالحروب والفروسية » وهکذا كان الأمر بالنسبة لخلفه ابنه السلطان سلیمان 
القانوني» الذي تولی دفة الحكم عام ۰۸۱۵۲۰ وذلك بنحو عشرة آعوام قبل 
تاريخ عصر النهضة في إنجلترا الذي يؤرخ لها بعام ۱۵۳۰م. كان سلیمان 
القانوني حاکما مسلماً محنكاًء لم تقدرعلیه آوربا متفرقة أو مجتمعة . 
لقد انتزع جزيرة رودس من آيدي فرسان القدیس یوحنا » تلك الجزيرة التي 
طالا استعصت على آسلافه من قبل» وفیهم محمد الثاني نفسه فاح 
القسطنطينية » كما اقتحم مدينة بلغراد واستولی على بلاد الجر ودخل 
عاصمتها بودابست عام ١٥٥۱م‏ ۰ وکان الاوربیون قد طمحوا إلى استرداد 
(۱) علي حسون» تاريخ الدولة العثمانية» الکتب الاسلامي » بیروت ١٤٢۱ھ‏ ۰8۱۹۸۲ ص 

* 4 يشير وليم شکسبیر إلى هذا السلطان السلم في مسرحية ( تاجر البندقية ) في الفصل الثاني » 

المشهد الأول وفيه كانت بورشيا تستقبل فيه ا خطاب والراغبین في الزواج منها » وعلی الأخص 

في حديث الأمير المراكشي المغربي الذي تحدث طويلاً عن شجاعته وفيها يقول : « قسماً بهذا 


السيف الذي قتلت به الصفوي (أي شاه فارس) » وحززت به ناصية أمير فارسي ۰ وانتصرت في 
ثلاث معارك على السلطان سليمان » . 
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الباب الثالث: النصرانية في مسرحیات شکسبیر ۱۳۳ 
الجر من أيدي العثمانیین » حتی لقد زحف إلى مدينة فینا حاضرة النمسا» 
وکان في خطته من بعد ذلك أن یواصل زحفه حتئ نهر الراین » واستطاع 
سلیمان القانوني بالفعل أن یقتحم آسوار الدينة الحصينة برغم ت رکه لدافعه 
الثقيلة ببلغراد » وظل جند العثمانيين يردون النمساویین عن خطوطهم 
برغم بسالتهم واستماتتهم في القتال» حتی نزلت بهم خساثر فادحة في 
رجالهم ومعداتهم » وما إن جاء الشتاء ببرده القارس حتیٰ اضطر سلیمان 
بسبب نقص الون» أن یرجم عن الدينة إلى بلاده» فکان ذلك آول فشل 
حربي یلقاه في حياته» وکانت فینا آخر نقطة وصل إليها العشمانیون في 
فتوحاتهم بآوربا ؛ إذ شغلوا من بعد ذلك عنها بحروبهم مع الفرس 
أعدائهم الأشداء إذ ذاك SY‏ 

وخاض سلیمان معارك متکررة مع الفرس حتی عام 4 ۰۸۱۵۵ کلفته 
خسائر كثيرة في الرجال والعتاد» بسبب حسن بلاء الفرس ووعورة مسالك 
بلادهم . وصار لسلیمان كذلك آسطول بحري ضخم قوي» نشر سلطانه 
مهاباً في بحر الروم والبحر الاحمر حتی الحیط الهندي. والعروف أن 
سلیمان كان قد بعث إلى بحار الهند الغربية ببعض سفنه» لتساعد سلطان 
الکجرات محمود بیکر إذ ذاك في حربه مع البرتغاليين الذین کانوا قد بدأوا 
(۱) محمد حرب ‏ العشمانیون في التاریخ واحضارة. دار القلم القاهرة ۱۹۸۹-۱۶۰۹ ص 97 


641 انظر كذلك محمد العروسي المطوي » ا حروب الصليبية في الشرق والمغرب» دار الغرب 
الاسلامی» بيروت ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۵۱ VW‏ .. 
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۱۲ فك ر التنصیم في عسردیات شکسبیر 
يقيمون لهم قواعد حربية على شواطیء الحیط الهندي في زحفهم 
الاستعماري العروف إلئ تلك المناطق . 

وظهر في الدولة العثمانية جملة من أمراء البحر العظام وفي مقدمتهم 
خير الدين بربروس» الذي صار له أيام السلطان سليم سطوة عظيمة في 
البحر الأبيض التوسط حتی استولی على جملة من ثغور شمال إفريقياء 
وأخضع بلاد الجزائر لنفوذ الدولة العشمانية» كما التحم بمراكب الاسبان 
القوية في خليج الجزائر» فهزمهم واستولی على سفنهم جميعاً . 

وفي عهد السلطان سليمان القانوني أنزل هذا الملاح التركي بربروس 
الهزيمة القاسية بأسطول OU LE‏ كما أغار على سواحل إيطالياء ثم تعاون 
بعد ذلك مع القرصان التركي الشهور سنان على إنقاذ سبعين ألفا من مسلمي 
الأندلس . 

إن هذه الأحداث التي وقعت زمن ال خلافة العشمانية» وعلى 
الخصوص في عصر السلطان سليمان القانوني سببها سقوط القسطنطينية في 
أيدي المسلمين عام ١٤٢۱ء‏ ء إذ إنها كانت تمثل السد المنيع واحصن ا حصین 
في مواجهة المد الاسلامي» وكانت أوربا تعلم أن أي خطر يهدد هذه المدينة 
بالاحتلال فان ذلك يعني انهيار الدفاع السيحي» وفتح الباب على مصراعيه 
ليكتسح المسلمون القارة الأوروبية» وهذا ما وقع بالفعل في عصر السلطان 
سليمان القانوني كما آشرنا سابقاً ء ولكن هذا الامر عاد على أوربا بكثير من 
النفع في قيام النهضة, وانتفاض أوربا من جهلهاء وما كانت تعيشه من 
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الباب الثالث: النصرانية في مسرحيات شكسبير \Yo‏ 
سيطرة الفكر السيحي » وتسلط رجال الدين النصراني على الناس”''. 

وكما أسلفناء فان بوادر عصر النهضة لم تظهر في إنجلترا إلا مع مطلع 
عام ٠١١١‏ م» واستمرت حركة النهضة خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر . وعصر النهضة أصله انطلاقة أوربية اتسمت بنهوض الأدب والفن في 
ظل النماذج الكلاسيكية. وأول ما بدات حركة عصر النهضة كانت في 
إيطالياء ثم انتشرت في بقية الدول الأوربية بقصد التحرر من الا فکار 
القديمة» والفلسفة البائسةء وكابوس البابوبية» وحركات الاصلاح الديني 
التي ظهرت في آواخر العصور الوسطی وسيطرة الدين على الأدب والفن 
فق اسہر سرا کسی owe‏ عدا E ere‏ 
الدين والروح الدينية السائدة في الأدب والعلوم والفن» واكتساب النماذج 
الكلاسيكية من الا داب الإغريقية والرومانية”". 

إن عصر النهضة الذي بدأ في إيطاليا ‏ ويؤرخ له من عام ١57١م‏ حتی 
عام ١٥٦۱م‏ ۔لم تظهر تأثيراته على الأدب الإنجليزي والحياة في إنجلترا ‏ 
كما أشرنا سابقاً إلا في عام ١١٥۱م‏ وعصر النهضة بمصطلح 
6 يعني بالفرنسية: الميلاد الجديد » ذلك أن حياة آخری 
وجديدة ولدت في أوربا بعد انتهاء عصر الإقطاع وعصر الدويلات الصغيرة 
(۱) المرجع السابق » ص WY‏ 


Sir Ifor Evans, A shhort History Of English Literature, Penguin. London, (Y) 
1967, pp . 95-99. 
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۳۳۹ فظر الت فس مس مرا تفت 
والحكومات الصغيرة » فقامت الحكومات الکبيرة وتحولت حياة الناس إلى 
مجموعات من الشعوب التي يمثلهاالبلد الواحد» فکان الشعب الفرنسي 
والشعب الا لاني والشعب الاسباني وهکذا » وهذا الامر آدی الى الاتصال 
بين الشعوب في الجالات السياسية والتجارية والادبية والعلمية» وبدا 
الاقتصاد في النمو » وبدأت العملات في الانتشارء كما أن الاکتشافات 
العلمية والاختراعات بدأت تتوالى» فمن تلك الاکتشافات الجغرافية التي 
قام بها فاسکواداجاما وماجلان وكولمبس وغيرهم وفي مجال الأدب 
نشطت الحركات الأدبية في أوروبا ففي إيطاليا نجد تاسو ( ۱۵ - 
Torquato Tasso (e004‏ » ومیکافیلی (۹١٤٢۱۔۱۱۲۶۷م)‏ 
Niccolo Machiavelli‏ « وفي أسبانيا سرفنتيس ( CVVVTAVOEV‏ 
«Miguel de Cervantes‏ وأخيراًفي فرنسایظهر اسم رابلي ( 1646 
۳ھ ) Francois Rabelai‏ . 

ومن مزایا عصر التهضة في سو الانجليزي نو اللغة الانجليزية 
وتطورها» ومیلها نحو الثبات في معناها ومبناها في كثير من القواعد 
والتراکیب نحواً وصرفا وألفاظاً. كما اتسم عصرالنهضة في بریطانیا بنمو 
الشر عموماًء والنشر الادبي Lopes‏ والذي لم يكن له وجود في 
العصورالسالفة» سوی ما كان في صورة کتابات تاريخية» أو تعلیقات» أو 
نصوص نظم وقوانین . كما ظهرت الکتابات الأدبية في فروع الفن 
الاخری؛ کالتصویر والتحت؛ و ظهرت الدراسات الانسانية والعلمانية 
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الباب الثالث, النسرانية في مسردیات شکسبیر ۱۳۷ 
بصورة كبيرة منذ بداياتها الأولى في عام ۰٤٢۱ء‏ ء الأمر الذي أدئ إلى کثبر 
من الخلافات الفكرية والصراعات بين الكنيسة والادباء والفکرین المتحررين 
والتربویین والأطباء . . إلخ» أمثال ولیم جروکن (۹٤٤۱۔۱۹١١٠م)‏ 
«William Grocyn‏ وقد سبقه في ذلك توماس مور (۱5۵۳۵-۱۷۸م) 
Thomas More‏ الذي نشر كتاب (الطوبيا)18م170] الذي نادئ فيه Ob‏ 
على الانسان أن ينشد السعادة في حاضره بدلاً من الانتظار إلى الحياة 
SSS‏ 

وفي عصر النهضة ظهرت حركة التربويين ورجال التعليم» الذیسن 
نادوا بالفسلسفة التربوية كما یتضح في اعمال توماس الیوت 
Thomas Elyot(e\o£1.1£4°)‏ وجون تشيك ( ۱۵۱ ٥0۷‏ م) 
John Cheke‏ » وتوماس ولسن (۵۸۱-۱۵۲۵ 3 Thomas Wilson‏ 
وغيرهم . 

ولقد عقد رواد الدراسات الإنسانية في عصر النهضة العزم على تنفيذ 
مقترحاتهم» وتطبيق فكرهم العلماني» وتقدیه للمجتمع الذي كان في 
حيرة من أمره. هل یتبع هؤلاء المجددين أم يتبع الكنيسة ؟ ومن أوجه 
الصراع الذي قامت بين رجال الكنيسة والعلمانيين مسألة ا حفاظ على الكتب 
القدسة فى لغتها الأصلية العبرية» أو الإغريقية» أو على الأقل ‏ المحافظة 
على النص اللاتيني؛ لأنه أقرب الى العبرية؛ خوفاً من تعرض الکتاب 
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\YA‏ فكر التنصير في مسرحیات شكسبير 
القدس للتأويلات والتفسيرات البشریةء وفقده من قيمته الروحية حتى في 
المؤمسسات الدينية» والكنائس ؛ ولكن الأمر انتهی بترجمة (الکتاب 
المقدس) العهد القديم عام ١٥٥۱ء‏ ء وتلا ذلك ترجمة بقية الكتب والأسفار 
القدسة إلى الإنجليزية» وأصبحت هذه الكتب في متناول الجميع» بعد أن 
کانت شكرا علین الرهبان والقسس ورجال الدین . ولقد توالت الدراسات 
الختلفة والتفسیرات والتأویلات لهذه الکتب. الامر الذي آفسد عقائد 
الناس» بل زاد من فساد عقائدهم مافي هذه الکتب من حریف وتزویر 
Lei‏ ولقد أدئ هذا الأمر إلى انهاء سلطة الأديرة والصوامع والكنائس» 
بدءاً من عام 1679م > ذلك OF‏ عنف رجال الدين وشدتهم وتسلط 
الكنيسة وقسوتها ساعد علی نهضة الدراسات اللاهو تية والناسوتية» وظهور 
الفلسفات الانسانية» وبعث الکلاسیکیات القديمة» وإنشاء الکتبات 
العامة» كل هذه الا حداث آدت إلى تغيرات كبيرة في حياة الناس اجتماعياً 
وسياسياً. 

ونشطت > OLS‏ الأدب» وتعددت موضوعات الشعر» وتنوعت» 
وازدھر الأدب المسرحي» وفاق الشعر براحل كثيرة في هذا العصر ء وتناول 
السرح إضافة للموضوعات الدينية ‏ الوضوعات الاجتماعية» والغراميق 
فظهرت الکتابات التعلقة بالحياة الاجتماعية» وتاریخ الأمراء واللوك ‏ 
وظهرت موضوعات الحب والغرام على نحو ما كانت في الاداب 
الكلاسيكية لدی الیونان والرومان » ومع هذا كله فان تأثير الفکر الوثني 
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الباب الثالث: النصرانية في مسرحیات شکسبیر ۱۳۹ 
اليوناني والروماني كان جائماً على عقول الفکرین والادباء » وکذلك 
التمسك بالتصرانية والإيمان بها كان معیناً لاولئك الفکرین والادبای وقد 
دللنا على ذلك في کتابات شكسبير عندما تحدثنا عن تأثير الفکر النصراني؛ 
وکذلك تأثیر الفکر الإغريقي والهيليني في نشأته ومسرحياته في الفصل 
السابق» ونحن فيمايأتي نعرض مدی هيمنة الفكر النصراني على عبقري 
المسرحية الإنجليزية شکسبیر ۲۳. إن ذلك الفكر قد تكون له قيمة أدبية تفوق 
الآخرين لعبقريته المسيحية» وقدرته الأدبية» ولكن ليس عند آهل الدين 
الحق دين الإسلام . 

النصرانية في مسرحيات شكسبير: 

أوضحنا فيما سبق أن شكسبير ولد عام ١١٥۱م‏ ۰ أي بعد أربعة عشر 
ble‏ من بداية عصر النهضة وامتدت حياته حتیٰ ١٦٦۱ء‏ ء أي أنه توفي 
قبل الفترة التي يؤرخ لها بانتهاء عصر النهضة وبداية عصر آخر في الأدب 
بتسعة أعوام. وهذا يجعلنا نتساءل: هل تأثر شکسبیر بالأفكار (النهضوية) 
التي سادت في بريطانيا آنذاك» التمثلة في (الصراعات) الفكرية بين الكنيسة 
والأدباء» وظهور الدراسات الانسانية والأفکار التحريرية التي رفضت 
الکتب القدسة وسيطرة الكنيسة ؟ قد يبدو لأول وهلة أن الأمر کذلك ؛ 
ولکن ا حقیقة التي يستبينها القارئ» يجد أن شکسبیر تربی تربية تقليدية في 
مسقط رأسه من قبل والديه» وفي المدرسة الأجرومية التي تعلم فيها. وما 


Allardyce Nicoll, British Drama ,p p. 3-8 . : (۱)انظر‎ 
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۱۳۰ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
من شك في أن وليم شکسبیر مدین للکتاب القدس بالفضل الکبیر في فکره 
وآسلوبه إذ يبدو أنه لیس ثمة کاتب التصق فکره وانتاجه بالکتاب القدس 
كما فعل شکسبیر". ومع هذا فقد انصرفت اهتمامات النقاد والکتاب إلى 
دراسة الجوانب الفلسفية » والاجتماعية » والاخلاقية » وا حوانب الفنية . . 
إلخ » عند شكسبيرهء و لم يكن هناك اهتمام بدراسة الجوانب المتعلقة 
بالنواحي التنصيرية في مسرحياته» ولقد كان شكسبير يختار موضوعات 
مسرحياته وحبكاتهاء بعناية ويكتب مسرحياته بأهداف متعددة؛ منها تعليم 
الفكر المسيحي النصراني ". 

وإذا كان يقال: إن شكسبير كاتب موهوب ومطبوع بقدرة الله » فإن 
هذه الموهبة دعمت بوسيله التعبير والبيان التي تلقاها من الكتاب القدس» 
والتي توضح تدينه والتزامه بالمسيحية» التي تعلمها من أحد رجال الكنيسه 
(المطهريين) أو (الطهريين (Puritans‏ وهو القس توباس هنت . الذي 
يدرب حواريه وأتباعه لينشأوا علماء في اللاهوت والدراسات الإنجيلية › 
وهكذا کان حال شكسبير منذ الثامنة حتیٰ الثالثة عشرة من عمره» حين ترك 
المدرسة ورحل إلى لندن» وهو يحمل بين جنبيه تعاليم النصرانیة . وكان 


Thomas Carter,Shakespeare and Holy Scripture, Hodder and: انظسر‎ )( 
Stougton, London,1905,P.3. 
George G. Williams , Shakespeare's Basic plot Situation, انظر:‎ )۲( 
Shakespeare Quar terly, vol.2,No,4,1951, P.313. 
Thomas Carter, Shakespear and Holy Scripture, 3 : انظر‎ )۳( 
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الباب الثالت: النصرانية في مسرحیات شکسبیر ۱۳۹ 
آهم کتاب يرجع إليه شکسبیر في هذه الفترة من حياته الاجیل» الامر الذي 
آشسبم فکر هذا الکاتب بفاهیم النصرانية وکلام الرب في الکتاب 
القدس ?6 وبطبيعة الحال» فان نصرانية شکسبیر وتمسكه بها باعتباره نصرانياً 
جعله یهتم بالإنجيل وتعالیمه ویضمنه مسرحیاته» وهذا حال کل معتقد في 
دين ما . 

ونحن هنا نفند آراءه ونظهر مکامن فکره النصراني الذي خفي على 
الکثیر فاغتروا بفنه وآدبه وفي هذا الصدد یکننا أن نعطي آمثلة لا شارات 
الإنجيلية Biblical References‏ غير الباشرة في مسرحیات شكسبير . ففي 
مسرحية ( اللك جون )ء في الفصل الرابع» الشهد الثاني نجد هذه العبارة 
التي تتضمن بعض الاشارات الإنجيلية : 
إن تکرار الاعتذار عن الذنب یجعل العذر آقبح من الذنب 
کالرقع السوداء التي تزيد العیب سوءاً . وتظهر عظم وقبح الذنب ۲ 

إن فكرة السوء على السوء» والقبح على القبح وردت في نصوص 
إنجيل مرقص Mark‏ حال الانسان الذي ينح ثوباً جدیداء فلا یشکر ذلك» 
ويمزقه» ثم يندم فيرقع الثوب» فيظهر قبيحاء أقبح مما فعل الانسان بتمزيق 
الشوب وهذه من كلمات المسيح إلى حواريه لموعظتهم وتحذ يرهم من 
(۱) المرجع السابق ء ص 4 . 


Peter Alexander, William Shakespeare: the Complete ۷۷۵۲۵. : انظر‎ (Y) 
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الذنوب والعاصي OY‏ وفي مسرحیے (ترویض الشرسة) 
The Taming of the Shrew‏ یرد النص الآتي في حديث كريمو : 

« كلا » لم ينلني سوئ البرد القارس ٠‏ إلي بالنار إذاً » أين الطاهي ؟ 
هل العشاء جاهز في النزل المزين بالأزهار والأشرطة والنجوم التدلية 
كالعناكب ؟ هل ارتدئ الخدم والحشم ملابسهم الجديدة وجواربهم البيضاء؟ 
وهل لبس العروسان والجميع حلل العرس ؟ . 

إن العبارة السابقة من مسرحية ( ترويض الشرسة ) اقتبسها شكسبير 
من إنجيل متی Matthew‏ ۰ يظهر المغزئ الديني والأخلاقي والفكري في قصة 
العرس والملابس ا خاصة به والتي تدعو إلى النظر والتأمل'". وعن 
ملابس العرس ومغزاها الأخلاقي نجد شكسبير يعاود ذكر ذلك في مسرحية 
(هنري الخامس)ء وعن الترتيب والتنظيم يقول الملك هنري ١:‏ كل الأشياء 
جاهزة متممة» ما دامت نفوسنا جاهزة متأهبة » » والعبارة توضح الغزی 
الأخلاقي عن استعداد الحارب المسيحي للمنازلة والكفاح» وهذا ما أخذه 
شکسییر من و 


Thomas Carter, Shakespeare and Holy Scripture, 2.5 . : انظر‎ )١( 
Peter Alexander ,William Shakespeare. the Complete ۹,۰ : انظر‎ )٢( 
P. 303. 

Thomas Carter , Shakespeare and Holy Scripture, P.6. : انظر‎ )۳( 
Perer Alexander, William Shakespeare : the Complete. : رظنا)٤(‎ 
Warks,P.576. 
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الباب الثالث: النهرانية في مسرحیات شکسبیر ۱۳۳ 
ویلاحظ من يقرأ مسرحية ( عطیل ) تکرر عبارة « (Peace and bestill‏ 
«السلام والسکون )'''. وهي من العبارات الإنجيلية الشهورة التي کررها 
شکسبیر في مسرحية عطيل» لا تتسم به السرحية من الهیجان والانفعالء 

وا حال يدعو إلى السلام والسکون . 
یریٰ هينج کوهین بأن القراء والشاهدین لشخصیات مسرحية ( تاجر 
البندقية )با فیهم بورشیا ‏ کانوا يربطون بين الشیطان ولونه الاسود » كما 
كان الحال بالنسبة لشخصية الأمير المراكشي ( الغربي ) الاسود الذي جاء 
ليخطب بورشيا » والسبب في ذلك أن السرحیات الدينية التي سادت في 
العصور الوسطی وتسمی (مسرحیات الاسرار)- کانت تظهر الشیطان على 
السرح باللون الأسود . ومن هذا النطلق السيحي في تصوير الشیطان 
UL‏ الأسوة آو الاسمرء صور شکسبیر الا مي الراکشي باللون الاسود او 
الأسمر» مظهراً بذلك البعد العنصري فضلاً عن ان الفکر اللسيحي في 
تصوير تلك الشخصیة؛ وجعلها محل الامتعاض آمام الشاهدین وعند 
القراء كرهاً للونها ودینھا'''. وهکذا كانت صورة الشیطان في العدید من 
مسرحیات شکسبیر؛ تقوم غل تقالید الفکر التصراني کما یظهر في 
مسرحية (هاملت) » حیث یوجد القسم بعبارة « الشیطان الاسود » في 
)1( انظر : Peter Alexander, William Shakespeare : the Complete.‏ 
Works , P. 1149.‏ 


Hennig Cohen, Shakespeare,s Merchant of Venic : p.p. 78-79 : انظر‎ )۲( 
Shakespeare Quarterly ,vol.2.Nol. 1951,P.79. 
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ء۱۳ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الفصل الرابع الشهد الثالث . وكذلك في مسرحية ( عطیل) عندما علمت 
إميليا frie‏ دیزدمونه» فعملت على القارنة بين الائنین» حیث نری أن 
دیزمونه ملاك وعطیل شیطان آسود. وهذا في الفصل الخامس الشهد 
الثاني» وهذا العبارات والافکار تظهر في مسرحیات آخری هي : ( مکبث) 
و ( عذاب ا حب الضائع )ء و (الليلة الشانية عشرة) . هکذا إرتبط لون 
الشیطان عند التصاری وربا كان لونه مختلفاً عند fal‏ الادیان الاخری . 
ومن یدقق النظر من خلال دراسة واعية لجملة من الألفاظ التي 
تضمنتها مسرحيات شکسبیر» يجدها تحمل معاني إنجيلية مسيحية عمیقة؛ 
من أبرزها كلمة (العناية الإلهية) Providence‏ التي ترد على الخصوص في 
السرحیات التراجيدية الأساوية» مثل (اللك لير ) و(عطیل) » و(هاملت) 
و( مكبث )ء و( رميو وجولیت )ء و(تیمون الإثيني ) » و(کریولانس)". 
إضافه إلى المفهوم المسيحي المتعلق با خلاص والإنقاذ Salvation‏ وخلاص 
الروح من العذاب والأذئ والبلاء » ذلك أن اختيار شكسبير لموضوعات 
مسرحياته وحبکاتها كان من منطلق مسيحي كاثوليكي أو بروتستانتي» 
نتيجة لما تأثر به في نشأته الأولى من حياته ودراسته للإنجيل » فهو بطبيعة 
الحال كان « إليزابيئياً تقليدياًء مهتماً بتصوير النظام الاجتماعي » ومؤمناً بأن 


George 0. Williams , Shakespeare's Basic Plot Situation, . : انظر‎ (1) 
pp. 314-316. 
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الباب الثالث: النصرانية في مسرحيات شکسبیر ۱۳۵ 
الرب هو الهیمن على الکون »". 

ey‏ يمكن ملاحظته من مظاهر الفکر النصراني السيحي في مسرحیات 
شکسبیر اکر الولاء السياسي فى عدد من السرحیات التاريخية: 
والسرحیات التعلقة بملوك إنجلتراء وأن BLL‏ السياسية والغدر تنتهیان 
بالعقاب السماوي في كثير من الاحیان » كما في مسرحية ( مکبث ) 
وهر اام و هری الفای ا ای ف pi)‏ 
اندرنیکوس) » فالمسرحيات التاريخية بصورها الختلفة التي تقوم على 
الضغائن والأحقاد المريرة داخل الأسرة الملكية الإنجليزية» وغيرها من الأسر 
وبين الملك والشوار أو المعارضين والمناوئين» تمثل الجحبكة التقليدية عند 
شكسبير التي تنتهي بالعقاب الالهي "۳ ذلك OY‏ ولاء شكسبير للملك 
الإنجليزي ولاء ديني نصراني والخروج على الملك خروج على الدین . 
ولننظر مثلاً في مسرحية ( مكبث )» وعلی الأخص في الفصل الرابع 
والمشهد الثالث منه » هذا الجزء من المسرحية الذي اهتم به النقاد كثيراً 
لاظهار صورة الغدر والخيانة التي عكستها أقوال مالكوم عندما سمع نبا 
مقتل زوجة مکدف وأطفاله» فقال : 
(۱) الرجع السابق ء ص ۳۱۱. 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۱6 . 
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۱۳۹ فك pom il‏ قال تسرحات كس 

« هيا بنا إلى اللك» جیشنا جاهز» ما بنا حاجة للاستتذان 

مکبث حان قطافه والقوی العلوية ترتدي سلاحها » ۲۲ . 

هنا یتضح من عبارة ( القوی العلوية ) آي : قوة الله التي ستنزل 
الکتتاب عازن کت سحا ا کت اسر تایه الما قفا دنز 
واضح علی ارتباط السياسي بالولاء الديني ولاء الانسان لله في السماء کما 
ا سی 

ومن السمات النصرانية في السرحیات الشکسبيرية في الصور 
الا جتماعیه لأفراد الجتمع ظهور آسماء الأنبياء مثل ابراهیم واسحاق 
ویعقوب علیهم السلام » وظهور الشخصیات الدينية» مثل البابا والقسس 
والرهبان والاساقفة وبروز مشاهد الترانیم والصلوات السيحية في 
الکنائس أيام الاعباد المسيحية» وأثناء مراسم الزواج وطقوس تشییع ا جنائز 
والدفن . فالقاری Jaw‏ مقطوعات مسيحية مقتبسة من بعض کتب النصارین» 
کو ست tale‏ أن کی كا مس LSS‏ 
مسيحية» حيث أراد أن يرقئ بأدبه من خلال تلك الثقافة . وقد آوضح آحد 
النقاد أن النصوص الموجودة في بعض مسرحيات شكسبير عن طقوس الدفن 
مأخوذة من آقوال البطريق أو الكردينال الرئيس لمدينة إسكس في إنجلترا » 


Peter Alexander, William Shakespeare: the Complete : انظر‎ )١( 
Works, P.1022. 
Lily B. Compbell, Political Ideas in Macbeth, Shakeapear, انظر:‎ )۲( 


quarterly Vol.2, No.4,1951,P282. 
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الباب الثالت: النصرانية في مسرحيات شکسبیر ۱۳۷ 
وهذا یدلل على ارتباط شكسبير بالنصرانية» واهتمامه بها في کتاباته وعلی 
الأخص معرفته براسیم الدفن الكائوليكي '''. ومثالاً لذلك ما يجده القاری 
في مسرحية ( هنري الخامس ) في حدیث الرافقة أو الوصيفة Hostess‏ عند 
دفن فلستاف إذ تقول : 

« حقاً ء إنه ليس في نار جهنم » إنه في أحضان الملك آرثر 

حيث أي إنسان يذهب إلى أحضان الملك آرثر 

فهو في براءته آشبه بطفل صغير طاهر »۲۳ . 

إن عبارة ( إنه في أحضان آرثر) إشارة إنجيلية ذكرت في إنجيل 
لوقاضمن ترانيم ومراسم دفن الوتی» ويجمع معظم النقاد أن العبارة 
المذكورة اقتباس لعبارة الإنجيل» وهي (إنه في أحضان إبراهيم )النبي عليه 
الصلاة والسلام » وإنما قالت الوصيفة كلمة (آرثر) بدلاً عن (ابراهیم) 
لانها جاهلة بالحقیقةء ولم تتذكر الا اسم الملك آرثر '''. 

وفي دراسة لغوية لمفردات المسرحيات الشكسبيرية كتب أحد النقاد 
بصورة مفصلة الدلالات والمعاني التي تحملها ألفاظ المسرحيات وما تنطوي 
عليه من الفكر النصراني الذي أثر في شكسبير نتيجة قراءته للانجیل والكتاب 


Maurice J. Quinlan, Shakespeare and Catholic Burial Service, : (۱)انظر‎ 
Shakespeare Quarterly, vol 5,No.3,198,P.303. 


Peter Alexander, William Shakespeare : the Complete Works, 1۰. : انظر‎ )۲( 
Maurice J. Quinlan, Shakespeare and Catholic Burial . انظر:‎ )۳( 
Service,P.303. 
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القدس''' إذ « ليس ثمة تفسير لحقيقة تلك الكلمات إلا أنها تقوم على 
أساس الطقوس الدینیة»"". 

وبعد عرض عدد من الا مثلة عن الاشارات الإنجيلية والفردات 

ورد ذکر نبي الله عیسی عليه الصلاة والسلام بلفظ Jesus‏ ولفظ 
«Jesu‏ ولفظ chessha‏ « ولفظ Jeshu‏ « ولفظ Gis‏ فیمایزید عن عشرین 
led‏ من مر ات شکسییر RUG ply ght‏ ف 
مسرحية ( ريتشارد الثانی ) یتحدث الأسقف کارلیل عن الحروب» ويشير 
إلى الحروب الصليبية» وبسالة أم الشمال وحروبهم وشجاعتهم. فيقسم 
Sub‏ 

رافعاً الصليب السيحي رمزاً سامياً في وجه الوثنيين 

. ۳» السود 6 والاتراك والشراکسة‎ 
W.S. Mackie, Shakespeare's English : And How Far it can be: bil (\) 


Investigated With the help of the New English Dictionary, the Modern 
Longuage Review, vol. xxx,1 No.1,Jan 1936,P.P.2-6. 


Maurice J. Quinlan, Shakespeare and Catholic Burial انظر:‎ )۲( 
Service,P.305. 

Peter Alexander, William Shakespeare: the Complete Woorks, انظر:‎ )۳( 
P.470. 
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الباب الثالث: النصرانية في مسرحیات شکسبیر ۱۳۹ 

وفي نفس السرحية ( ريتشارد الثاني ) یتحدث دوق يورك عم هنري» 
ملقب ببولینبروك (الذي یصبح فیما بعد الملك هنري الرابع )۰ ومن خلال 
وصف طویل من يورك» عن اللك هنري وشجاعته وفطنته ومهارته فارساً 
مغواراً» وهو متطياً صهوة جواده» وقد هتف له الجميع بالدعاء ( حفظك 
الله وأهلاً بك ) ینتهی الدعاء بعبارة : « بحفظك السیح ويحييك 
یا بو لینبروك » ". 

وفي الثنائية التاريخية بعنوان ( هنري الرابع ) تتحدث إحدى 
الوصیفات في حق الأمير هنري ونبله ورفعة خلقه وكريم سجایاه » فتبتهل 
داعیه باسم السیح أن يحفظ الأمير : 

« أسأل الاله أن بحفظ سموکم Waly‏ بك إلى لندن » عسی الرب أن 
يحفظ هذا الوجه الوسیم : احفظه ياأيها السیح احفظه ۳" . 

وتکررت عبارات القسم والثناء باسم السیح في مسرحية ( هنري . 
الرابع ) مرات عديدة مثل : 

۔ باسم المسيح أدعوك سيدي الأمير 

آیها السیح هذا أمر رفيع للإيمان بك 

المسيح إلهي المسيح إلهي 

Sfp baa jc 


. ٤۷٤ المرجع السابق» ص‎ )١( 
: ۵٩۲۹ المرجع السابق » ص‎ (Y) 
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۱۰ فكر التنصیر في مسرحيات شكسبير 

- يحفظ عیسی جلالة اللك ۲ . 

وبالنظر في مسرحية ( هنري اخامس) نلاحظ خلال الحديث الذي 
جری بين الضابط کوآر والضابط فلولن يطلب الآخر من الأول أن يتحدث 
بصوت منخفض قائلاً له : «یاصاح » آتوسل إليك باسم عیسی السیح OF‏ 
تتکلم بصوت خافت ۲۷ . 

ویبدو OF‏ هذه هي ال شارة الوحيدة في مسرحية ( هنري ا خامس) » 
بینما تضمنت السرحية الثلاثیة ( هنري الخامس ) BIE‏ ٍشارات إلى السیح» 
آولهما: ما جاء في مشهد الحديث الذي دار بين الکردینال بوفور آسقف 
دوق كلو سستر عم اللك . ففي نهاية حدیثه يدعو الکردینال لابن آخیه 
اللك» ویحذر الناس من دوق كلو سستر» وان هتف له الناس» وقالوا : 

(یحرسك عیسیٰ یاصاحب ا حلالة 

والله يرعاك أيها الدوق همفري النبيل »۳۲ . 

ودعاء الشعب لأمرائه وملوكه باسم عيسئ المسيح مظهر نصراني ديني 
في المجتمعات الغربية جميعها » وهنا يصور شكسبير في مسرحية ( هنري 
السادس) مشهداً لجموعة من أفراد الشعب يتقدمون بطلبات إلى أميرهم» 
داعين له بطول البقاء» فيقول آحدهم : 
(۱) الرجع السابق » ص ٥١١ ۰4۹۵ ۰ 4۸٩‏ . 


(۲) الرجم السابق » ص ۰۷۲ : 
(۳) الرجع السابق ء ص 576 . 
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الباب الثالث: النصرانية في مسرحیات شکسبیر ۱:۱ 

« لعمري » حرس الله مولاي » لأنه رجل طيب صالح رحمة عیسی 
علیه» '''. وفي مسرحية ( هنري السادس)) وفي الشهد ا متعلق بمجيء دوق 
يورك ریتشارد بلاتنا جینیه لاسترداد اللك» وانتزاعه من الملك هنري ومعه 
ولداہ ء حيث تحدث کلیفورد الشاب أحد آنصار دوق يورك عن ضرورة 
محاربة الملك هنري» ورفع السلاح فوراًء وسحق التمردین وجمیع 
أعوانهم» وهنا يسكت الدوق هذا الشاب قائلاً : 

تب لك يجب أن تكون أكثر شفقة وأوفر حباً 

لا تتحدث بحقد وعنف 6 وكن لطيفاً لكي 

تنعم بالإطعام في كنف عيسئ المسيح . 

وأخيراً» ففي مسرحیة الملك ( ريتشارد الثالث) نجد إشارتين إلى عیسیٰ 
بن مر عليه الصلاة والسلام» الأولى كلمات ريتشارد دوق كلو سستر الذي 
أصبح الملك ريتشارد الثالث» وهو شقيق للملك» ففي حديثه الاتي يظهر 
الأسئ على موت جورج دوق كلارانس» فيقول : 

« ياللمسكين كلارانس ترك والده واريك 

وحنث بیمینه > لعل عیسی يعفو عنه ويصفح »" . 

عیسی في مسرحية واحدة فقط هي مسرحية ( رومیو وجولیت )؛ 
(۱) الرجع السابق » ص ۱۲۹ . 


(۲) الرجع السابق » ص ۱۵۹ . 
(۳) المرجع السابق 3 ص ۷۰۸ : 
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Gamal aa ۱:۲‏ في رات کسی 
وفي ثلاثة مواطن منها والإشارة الثانية إلى السیح في مسرحية ( ریتشارد 
الثالث) تظهر في cles‏ اللك ریتشارد طالباً رحمة عیسی : 

« أعطني حصاناً آخر وضمد جراحي . 

وارحمني یاعیسی 376 , 

ا ا 
الصلاة والسلام» لا يجد القارئء ما يدل على ذلك » ولكن المسرحيات 
السا (التراجيدية )تضمنت الاشارة إلى السیح بن مریم علیهما السلام 
کثیرا ففي حدیث فرانسیس لورانس إلى القدیس الاعظم فرانسیس حینما 
ترکته روزالین» فیقول : 

« ما هذا التغیر الذي آراه هنا آیها القس الاعظم فرانسیس؟ 

هل ضحت روزالین بك وقد أحببتها من الاعماق؟ 

فلا صدق في قلبها ولافي عینیها 

هذا ما يحصل یاعیسی يا ابن مریم OE‏ 

ما SUL all‏ السيحية آوالتصرانية وجملة اشتاقانها الختلة بلفظ 
Chrissten‏ « ولفظ Christian‏ « ولفظ Christmas‏ « ولفظ Christ'ning‏ « 
ولفظ Christ'end‏ وكذلك لفظ السیح Christ‏ و «Chrish‏ فقد وردت فیما 
يسزيد عن مائة مرة في الانواع الختلفة للمسرحیات الشکسبيرية ( مأساة » 


. 1۷۵ المرجع السابق » الفصل الخامس الشهد الثالث » ص‎ )١( 
. الفصل الثاني الشهد الثالث‎ 3 ٩۱٤ الرجع السابق » ص‎ (۲) 
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الباب الثالث : النصرانية في مسرحیات شکسبیر ۱:۳ 
وملهاة و مسرحیات تاريخية ) » وهنا سنكتفي باعطاء بعض الا مثله 
للتدلیل علی ما ذکر . 

نجد إیفائز یخاطب زمیله آومان فی مسرحية ( زوجات وندسر 
الرحات) با ظهر له من عدم الفهم وقلة الا دراك فیصفه بالسيحي الغبي : 


« إنك مجنون یاآومان» فأنت لا تفهم 


مايدور حولك . . انك مثل 

الجن ال تاه 

وفي مسرحية ( العبرة بالخواتيم ) All's Well That ends Well‏ تتحدث 
هيلانا وهي بصحبة ديانا وإحدئ الأرامل عن اللك» فتقول : 

« نك متأكد من أنني لم أخطى في حقك 

وان من أعظم ما هو موجود في العالم السيحي وهو يقيني 

الجميع بحاجة إلى ملکه وحکمه » ۳ . 

ومن صور تفضیل النصرانية أو السيحية وعلوها على غیرها من الأديان 
في الحديث الذي كان يدور بين الخادم الهرج سبيد» وبين لاونس في 
مسرحية ( سيدان من فیرونا)ء إذ بین الأول ما وقع فيه سيده من حب وغرام 
ولع به قلبه. فیجیب سبيد عن ذلك قائلاً : 

« إنني أخبرك أنه لا يهمني أنه يحرق نفسه في الحب 


. المرجع السابق » ص ۰۷۳ الفصل الرابع المشهد الأول‎ )١( 
. ۳۱ المرجع السابق ء الفصل الرابع المشهد الثالث ص‎ )۲( 
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ودعنا نذهب إلى الحانة وان لم نوافق» فأنت عبراني 

واليهودي لا یستحق آن یکون ھ۷ '"" 
الرعاة عن قسوة الحب وما تخللها من جفاء وعنف بين الحبين في بعض 
OL YI‏ فتصف ذلك قائلة : 

( إنه آسلوب التحدیین . لقد خدعتنی 

كما يخدع التركي ( السلم ) النصراني السيحي»". 

إن هذه العبارة تعکس حقيقة التاریخ الطویل بين آورباء والسلمین» 
فجمیع OLS‏ الغرب ‏ ومنهم شكسبير ‏ یستفیدون من وقائع وآحداث ذلك 
التاریخ ( وهو مانشیر إليه في بداية كل فصل من هذه الدراسة)» 
واستخدامها مادة آدبية لکتاباتهم ورواياتهم ومسرحیاتهم شعراً ونثٹرء 
وتنطلق هذه الأفكار من العداوة للإسلام باعتباره cles‏ والی أصحاب ذلك 

وغوذج آخر SU‏ المسيحية في المسرحيات الكوميدية من مسرحيات 
شكسبير يتضح في تقديس النصارئ لذكرئ عيد ميلاد المسيح السنوي 
Christmas‏ « والفرحة التي يحسها النصارئ بهطول الثلج الأبيض الناصع 
)١(‏ المرجع السابق ۰ الفصل الثاني المشهد الخامس ص ۷۳ . 
(Y)‏ المرجع السابق » الفصل الرابع المشهد الثالث ص ۲۷۷ . 
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الباب الثالث : النصرانية في مسرحيات شكسبير ١‏ 
سعي العشاق) Loves Labour Lost‏ « حيث قال : 

« قبل أن تغني الطيور . . آود أن آشعر بالحبور والسرور 

لأنني بحاجه إلى ذلك . . ولست بحاجة في عيد الميلاد إلى الزهور 

ولكنني بحاجة إلى الثلج الناصع البلور ۳۷ . 

فيما تقدم بعض ثماذج لذكر المسيحية في مسرحيات شكسبير 
الکومیدیة» وفيمايلي نعرض إلى ثلاثة نماذج لذلك في المسرحيات 
التراجيدية» ففي مسرحية (عطيل) يتحدث ياغو عن الصراع بين النصاری 
والوثنيين» ويرئ أهمية توقف الصراع لحقن دماء السیحیین» فيقول: 
E O‏ 

وعن صور الصراع على الحكم» المنافسة عليه» کماهو موضوع 
مسرحية (مكبث)» وما فيها من مقاومةء يتحدث مالكوم طالباً المدد من 
رض الوطن إنجلترا» حيث يقول : 

«طلباً للسكون والسلام فقد جثنا إلى هنا 

يا إنجلترا العظیمةء أعطينا قائداً ملهماً 


وعشرة آلاف رجل وجندي من 
المتمرسين وأحسن ما وجد 


() الرجم السابق » الفصل الأول الشهد الأول ص ۱۱۷ . 
(49) الرجع السابق» الفصل الأول الشهد الأول ص VW‏ 
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٢‏ فكر التنصير في مسرحيات شکسبیر 

في دولة المسيحيين والعالم النصرانی؛''' 

وفي مسرحیة (هاملت)» وفي حدیث طويل لهاملت نفسه عن بعض 
الأمور الأخلاقية التي يجب أن یتحلی بها الرجال يرئ أن الأفعال أهم من 
الاقوال إذ إن کثیراً من الناس يقولون مالا یفعلون. إذ لا قيمة لكلامهم 
الذي لا ينبع عن یی عو ہب وف ۰ 

وختاماً لهذه النماذج» نذكر ماورد في بعض المسرحيات التاريخية من 
ذكر المسيحية» ففي مسرحية (الملك جون)» حيث يتكلم السفیر الفرنسي 
البعوث إلى الملك جون بعد عودته إلى فرنساء مفصحاً السفير لملكها عن 
نتائج سفارته» وأحوال الناس ف في إنجلتراء oly‏ الملك جون لم يكترث بأي 
أمر» ولم یتورع عن « الاساءة إلى العالم السيحي النصراني »۳۱ . 

LI‏ مسرحیة ( الملك هنري الثامن)» فهي تتحدث عن خروج املك 
هنري الثامن على السيحية في مسألة الزواج والطلاق» إذ إنه ضرب بعرض 
الحائط کل تعالیم المسيحية» وآوامر البابا في روما وفي هذا الشأن یتحدث 
دوق سوفولك عند عودة اسقف كنيسة كنتربري کراغر الذي قیل عنه : إنه 
عاد وهو ييل إلى تبني هذا الرأي» وقد حمل اللك على التشبث بطلب 
الطلاق الذي يوافقه عليه معظم أولي الشأن من المسيحيين في إنجلترا». 
(۱) الرجع السابق» الفصل الرابع الشهد الثالث ص ۱۰۲۱ . 

(۲) الرجع السابق الفصل الثالث المشهد الثاني ص 4 ۱۰ . 


() الرجع السابق ء الفصل الثالث الشهد الثاني ص ٦1۹‏ . 
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الباب الثالث : النحرانية كي مسرحیات شکسبیر ۱:۷ 


النصرانية فوق اليهودية : 

ومن الطبيعي أنه لو قال قائل Ob‏ شکسبیر كان يدين بالنصرانية» ولا 
غرو إذن في أنه يكتب عنها ويمجدهاء فذلك معلوم» ( وهكذا هو حال 
معظم الكتاب النصاریٰ)ء ولکن إذا تعدئ الأمر ذلك الحد إلى حد أن ينصر 
الناس» لیکونوا آسویاء في حياتهم العقدية والاجتماعية والسلوكية» فان 
هذا مايؤخذ عليه إذ إن الذنب الأكبر عند شكسبيرهو أن من لا يدين 
بالمسيحية» فهو ضال ملحد» وثني کافر» وهذا إكراه في الدين كما يتضح 
فو وصفه لليهود والمسلمين في عدد من مسرحیاته . والمعلوم أن المسيحية 
واليهودية ديانتان سماویتان نسختا بالدين الإسلامي» والله سبحانه وتعالیی 
یقول : OL‏ الدین عند الله DY‏ ويقول جل جلاله : لإ ومن يبتغ 
روم دیا فل قل نی رن نخس جع 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله BEG‏ : « تجيء 
الأعمال يوم القيامة» فتجبی الصلاة» فتقول : يارب آنا الصلاة» فيقول إنك 
على خير» وتجيء الصدقةء فتقول : یارب أنا الصدقة» فيقول: إنك على 
خير ثم يجيء الصیامء فيقول: آنا الصیام فيقول : إنك علئ خير ثم تجيء 
الاعمال» کل ذلك يقول الله: إنك على خير» ثم يجيء الإسلامء فیقول : 
یارب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول: إنك على خير» بك اليوم آخذ 


(۲) سورة آل عمران » الآيه 6/. 
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۸ فكت التتصیر ف مات کسر 
وبك أعطي . قال الله في كتابه : ا ومن يبتغ غیر الإسلام دینا فلن يقبل منه وهو 
في خر من ناسین ۳ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 85 : «والذي 
نفس محمد بیده» لایسمع بي آحد من هذه الأمة» يهودي ولانصراني ثم 
يموت ولم یمن GUL‏ آرسلت به» إلا کان من صحاب النار» . 

وعن ple‏ بن عبدالله رضي الله عنه» عن النبي HE‏ حیث آتاه عمر 
رضي الله care‏ فقال : إنا نسمع آحادیث من يهود تعجبنا آفتری أن نکتب 
بعضها فقال : آفتهوکون آنتم كما تهوکت الیهود والنصاری؟ لقد جنتکم بها 
بیضاء نقية» ولو كان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي OU‏ 

والاصل أن دين جمیع الرسل والانبیاء علیهم الصلاة والسلام هو 
الإسلام» دين التوحید» وهي دعوة کل الرسل والأنبياء من لدن آدم حتی 
محمد BE‏ » كما يشير القرآن في مخاطبة الرسل لاقوامهم» وكذلك قوله 
ا : «معاشر الأنبياء» . ولا أظن أنه كان یخفی آمر الإسلام على شکسبیر 
ومع هذا استكبر وتعالی وأكد على أن النصرانية هي دين الحياة والفوز 
والنجاة » وفضلاً عما ذكرنا من أمثله في مسرحيات شكسبير» من فکر 


)1( رواه أحمد في مسنده ج ۲ والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ج۹۸/۸ء وأبویعلیٰ 
في مسنده ج١١/‏ 5 .)5771(1١‏ 

(۲) رواه مسلم ج١/ ١75‏ (۱۵۳) . 

)۳( رواه أحمد في مسنده ج ۳/ ۳۸۷ انظر مشکاة الصابیح ج۱/ ۱۳ الحديث ۰۳۸/۱۷۷ انظر 
السنة لابن أبي عاصم ج۱/ ۲۷ (۵۰) . 
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نصرانی ‏ إلا أن هذا الفكر والدعوة إلى التنصير تتجلی صورتهما واضحة 
في مسرحية (تاجر البندقیة)» فموضوع المسرحية. وحبكتهاء وأبرز 
شخصياتها هثل الصورة المقارنة بين المسیحیین والحياة المسيحية » وبين اليهود 
وسلوكهم في حياتهم اليومية مع الآخرینء كما يظهر في شخصيتي أنطونيو 
بل الانتقام من النصارئ . 

وكتب مسرحيته ( تاجر البندقية ) مدفوعاً بالشعور السياسي. 
والشعور القومي والشعور الديني > أما الشعور السياسي فينطلق من فساد 
اليهود في إنجلترا كما هو شأنهم وما يفعلونه في كل بلد أو قرية یدخلونها 
يقتلون الأبرياء» ويسلبون الأموال» ويستبيحون الاعراض وينشرون الفساد 
والرذيلة» ويوقدون نيران الحروب» ويدسون الدسائس» وغير ذلك من 
الأفعال المشينة الزریة» وال عادت ما كانت تنتهي بطردهم من البلدان التى 
يأتون إليهاء فقد طردهم الملك إدوارد ملك بريطانيا عام م2 وطردهم 
ملك فرنسا الملك فیلیب عام 5١17م‏ وطردوا من الجر عام ۰ عم ومن 
بلجيكا عام ۱۳۷۰م وشرد الیهود في تشیکوسلوفاکیا عام م وطرد 
اليهود من النمسا عام ١٤٣۱م‏ ومن هولندا عام 555١م‏ ومن إيطاليا عام 
۰ء ومن ألمانيا عام cp OO‏ كماكثر اضطهادهم علی أيدي النازيين 
خلال الحرب العالية الثانية 7" . 


)۱( ويليام غاي كار » أحجار على رقعة الشطرنج ١‏ ترجمة سعيد جزائري 2 دار النفائس » بيروت- 
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واليهود لم يكن لهم وجود في إنجلترا حتی بداية العهد النورماندي عام 
٦ء‏ ذلك أن عدداً من التجار والبحارة بدأوا الدخول إلى إنجلترا في 
عام ۰ بعد مجيء النورمانديين» فقد استدعی الملك بعض اليهود إلى 
إنجلترا لممارسة بعض الأعمال التجارية والاقتصادية» وبعض الجوانب 
الاجتماعية ها كانت تمنعه الكنيسة على النصاریٰ وتبيحه تشريعات التلمود » 
النظام الربوي الظالم » واستمر وجود اليهود في إنجلترا إلى عهد الملك 
إدوارد» الذي طردهم عام ۱۲۹۰م ¢ وظل الأمر كذلك إلیٰ عهد الملكة 
إليزابث الأولى حيث قدم يهوديان من البرتغال عام 61004 تظاهرا باعتناق 
المسيحية» الأول هو جوشيم اويواقيم كونز Joachim Caunz‏ » وكان يعمل 
في مناجم الفحم ء والثاني هو ذلك الطبیب الذي یدعی رودریجو لوبز 
Roderigo Lopez‏ وقد تدرج في مناصب متعددة فى إنجلتراء إلى أن أصبح 
طبيب الملكة اخاص » وقد حاول في مؤامرة محكمة عام ۹۰٥۱م‏ القيام 
بتسميم الملكة وقتلها » وقد اتهم بهذه الخيانة» وشنق في نفس العام". 
عن الیهود» كما يظهر في بعض کتابات تشوسر في سلسلة حكاياته » وكما 

۵۱۹۸۱-۵۱۰۱۱ ۰ ص ۰۵۰۷ ۰۷۳ 


M.J. Landa , The Shylock Myth , W.H. Allen & Co. Ltd., K. London, : (۱)انظر‎ 
1942, pp. 5-8. ۱ 
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يظهر في كتب بعض معاصریه ومن جاء بعده » ونذکر على سبيل الثال 
قصيدة مائیو باريس Mathew Paris‏ » وعنوانها aut)‏ اليهودي 16۷5 The‏ 


Daughter‏ وكذلك قصيدة وليم لاجلاند «William Langland‏ وعنوانها: 
«بيرز الحارث ( Piers the Plowman‏ وقد ظهرت بعض SLES!‏ خلال 
العصر التيودوري» كما يظهر في قصيدة جون جور cJohn Gower‏ وعنوانها 
«اعتراف العاشق» Confession Amantis‏ ۰ كذلك ظهرت إشارات إلى 
اليهود خلال عصر النهضة في بعض آعمال SI‏ فلیب سدني Sir Philip‏ 
Sidney‏ » وسدني لي ٤٥ا Sidney‏ « وكذلك جون للي John Lyly‏ . 
وتؤكد كتب الأدب الإنجليزي أن اليهود لم يكن لهم وجود في إنجلترا 
زمن ظهور ولیم شكسبير منذ أن طردهم الملك إدوارد عام ۰۷ھ وحتیٰ 
حادثة محاولة قتل الملكة إليزابث » وقد عرف الكثير عن اليهود في الأدب 
الإنجليزي ۔بالرغم من أنه لم يكن لهم وجود منذ عام ۱۲۹۰م-عن طريق 
الرحالة والتجار الإنجليز » ومن خلال مترجمات العهد القديم والعهد 
امحدید» وبعض الصلات الاقتصادية والسياسية والفكرية القائمة في إيطاليا 
وتركيا وهولندا » كل ذلك مهد السبيل لظهور الشخصية اليهودية في أعمال 
مارلو وشکسبیر ‏ الأول في مسرحيته « يهودي مالطة »» والشاني في 
مسرحيته « تاجر البندقية » . 
(١)انظر: M.F. Modder, The Jew in the Literature of England to the end of 19th‏ 


= Century The Jewish Publication Society of America, Philadephia,1939, pp.13-19. 
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۱5۲ فکر التنصیر في هسرحیات شکسبیر 
Li‏ البعد آو الدافع الوطني في الكتابة عن الیهود عند شكسبير» فانه 
ينطلق من ذلك الوقف الشهير في Bole‏ الملكة إليزابث» ومحاولة تسميمها 
من قبل الطبيب اليهودي رودريجولوبز » إذ إن حماية الملوك والحفاظ على 
أرواحهم يمثل الولاء السياسي الوطني للملك» ذلك أن الولاء السياسي هو 
ولاء ديني ينطلق من الفكرة المسيحية ١‏ السلطان ظل الله في الأرض » ۱ 
والدافع الديني للكتابة عن اليهود في مسرحية ( تاجر البندقية ) تظهر 
الصورة الحقيقية للنصرانية عند شكسبير » وتبرز فكره التنصيري » وليس كما 
28 لبه لمان تة اتر ها سر لم 
البغض والكراهية بين اليهودية والنصرانية» با يمثله الحقد الدفين بين 
الديانتين بسبب Bole‏ صلب المسيح عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام . 
فعندما أحس اليهود بالخطر الحدق بهم من الام الأخرئ. نتيجة لما تعرضوا 
له من الطرد والامتهان» أعادوا النظر في سياستهم وسلوکهم» فعملوا على 
تحسين علاقاتهم مع الام النصرانیةء بقصد مناوأة الإسلام من جهة » وإثارة 
الفتنة بين المسلمين والنصارئ» وبقصد الإندماج مع شعوب وحكومات 
تر ually fe Siege ea Sid‏ لاك إا ان اپ ره 
= ومع أن مسرحية ( تاجر البندقية ) من أبرز وأشهر ما تحدث عن اليهود في مسرحيات شكسبير» إلا 
أن نجدہ تحدث عن اليهود في ثنايا ست مسرحيات أخرئ له . هذه المسرحيات هي ( سيدان من 
فیرونا) ( خاب سعي العشاق )ء( حلم ليلة صیف)ء ( هنري الرابع ) » ( لجاجة في غير 


طائل)› (EK)‏ ولزید من التفصيل انظر OLS‏ عدنان محمد وزان ( اليهود في مسرحيات 
شكسبير » وباکثیر) ء الدار السعودية للنشر جده » ٠ھ۔۱۹۹۰م)‏ ص ۰۱۱۸-۱۵۹۳ 
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الباب الثالث : النصرانية في مسرحيات شكسبير ١0‏ 
والنصرانية الذي تحقق عام ۰٦۱۹م‏ عندما اعتقد الغرب المسيحي صحة 
«وثيقة التبرئة » التي تبرئ اليهود من دم المسيح » والتي صدرت عن المجمع 
المسكوني بعد أن عرضت على موقر الكنيسة الكاثوليكية العروف باسم 
الفاتیکان الأول الذي عقد عام ۱۸۱۹م "'. 

لقد شحذ شكسبير جل قدراته الفنية والفكرية في تصوير اليهود بأسوأ 
الصورء وأظهرهم بأقبح الظاهر ونعتهم بأشين الأوصاف منطلقاً من 
مفهوم كلمة « يهودي» Jew‏ في الادب الإنجليزي, منذ أن عرفت في مطلع 
القرن الثاني عشر» وهي تستخدم بصيغة تعني السب والشتيمه Abuse‏ 


والإنتقاص » والتحقير والازدراء» وقد كانت تستخدم بصيغة اسم وفعل 
وصفه وكانت كلمة « يهودي » في عصر شكسبير تعن Opprobrium‏ ء أي : 
العمل الخزي» والسلوك المنحط المشين » وهي كلمة عار '''ولھذا استخدم 
شكسبير كلمة «يهودي» و«عبرانی» ساخراً متهكماً» مزدرياً اليهود واليهودية 
بأهداف سياسية وطنية دينية» أهمها الهدف الديني الذي يقصد به علو 
النصرانية وسموهاء وأنها الدين الأصلح» وهذه بعض الأمثلة لما ورد في 
بعض مسرحيات شكسبير : 
- اليهودي العبراني لا يستحق أن يكون مسيحياً . 

)1( أحمد عبد الوهاب . إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة ؛ مكتبة وهبة . القاهرة 


.۳ ۰۲۱ ۳۲ء ص‎ 
M.J. Landa, The Shylock Myth, p.13. انظر:‎ )٢( 
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\og‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الکاذب المفتري الذي لا يصدق الناس UL‏ هو يهودي عبراني 
۔ المجرم المخادع إنما هو اليهودي . 
- القسوة في أكباد اليهود . 
- اليهود هم الشياطين . 
هذه جملة من الأوصاف التي وصف بها شكسبيراليهود في مسرحياته 
الأخرئ غير مسرحية ( تاجر البندقية )» التي صورت شايلوك على أنه 
النموذج والنمط الأمثل لليهود حتی اليوم » وقصة « رطل اللحم » أصبحت 
قانوناً يهودياً يعني القتل وسفك الدماء » ولقد اتخذ شكسبير من فكرة 
تصوير اليهود واليهودية منطلقاً لتثبیت صدق النصرانية والمسيحية أمام 
اليهودية وفوقيتهاء حيث ورد ذكراليهودية في مسرحية « تاجر البندقية ) 
أكثر من مائة مرة» وورد ذکر المسيحية ما يزيد عن خمسين مرة» وهذه أمثلة 
توضح ذلك : 
بسانيو : أفيسرك أن تتعشیٰ معنا 
شايلوك : نعم» لكي تشم رائحة الخنزير » ولكي تطعم من اللحم 
الذي جعله نبيكم الناصري للشيطان سكناً خلا ای 
أشتري منكم وأبيع لكم واتحدث معكم وأسير 
معكم» بيد آنني لا آکل معكم أو أشرب 


. ۱۱۲-۱۵۹۳ عدنان محمد وزان » الیهود فى مسرحیات شكسبير وباکثیر » ص‎ )١( 
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الباب الثالث : النصرانية في مسرحيات شكسبير 00 
أو اصلي معکم". 

صورة من صور البخض آظهرها شایلوك نحو النصاری في حدیثه 
وفیها إشارة إلى إنجيل لوقاء الذي يروي حادثة طرد السیح للشیاطین» 
وحبسها في جوف الخنازير . ولقد جعل شكسبير شعور الاستنكاف عند 
شايلوك واستعلاءه في مؤاكلة السيحي ومشاربته والصلاة معهم مدخلاً 
يحكم به انتقاص اليهود وذمهم» والقدح فیهم خصوصاً عندما صرح 
شايلوك بكرهه للنصارئ . 

بسانيو : هذا السيد أنطونيو 

شايلوك ١:‏ قائلاً لنفسه ) ما آشبهه بلعشار الذليل إذ يظهر 


على وجهه المرائي التقوی . إنني أبغضه؛ لانه مسيحي آبله 
یل ے (۲) 
احری . . ۱ 
ابنته قائلا" : 
« إننى مدعو لتناول العشاء ياجيسكاء دونك مفاتیحی » ولکن لن 
)1( انظر : . Peter Alexander, William Shakespeare : The Complete Works, p.227‏ 
)۲( المرجع السابق . 
(۳( المرجع السابق » الفصل الثاني » الشهد الخامس »ص ۲۳۲ . 
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or‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 

ففي الحوارين یتحدث شايلوك وأنطونيو عن إقراض ا ال فتریٰ 
أنطونيو يخاطب باسنيو مشيراً إلى شايلوك : « استمع إلى هذا القول 
یاباسنیو إن في وسع هذا الشيطان أن یستشهد بالكتاب المقدس تأييداً 
Oust‏ 

فهنا سمی انطونيو شايلوك اليهودي شيطاناً» وهو ما تاکد في كلام 
لونسلو خادم شایلوك» الذي كان يحدث نفسه بالفرار من سيده اليهودي 
حیث قال : 

( آیها الشیطان الخير » ما تنصحني به ! فإذا آطعت 

ضميري وجب علي أن آبقی مع سيدي اليهودي » وهو 

شيطان والعياذ UL‏ » آما إذا فررت من اليهودي © 

فاکون بذلك قد أطعت الشيطان » وما اليهودي 

سوئ الشيطان نفسه» وآرجو أن تغفروا لي 

هذا القول ما من شك في أن الشيطان 

۱ مسي‎ res gpl هو‎ 

ويستطرد لونسلو في حديث مع والده جوبوء الذي جاء ليتحسس 
آخبار ابنه مع سيده شايلوك» وقد وضح لونسلو لأبيه ما قد عزم عليه من 
الفرارء وأن بقاءہ مع شايلوك سيجعله ملعوناً . 


(۱) المرجع السابق » الفصل الأول الشهد الثالث ص ۲۲۷ . 
)٢(‏ المرجع السابق ء الفصل الثاني المشهد الثاني ص ۲۲۹ . 
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الباب الثالث : النصرانية في مسرحيات شکسبیر ۷ 


« إن مولاي هذا يهودي صرف. أتود أن تقدم له هدية ؟ 

بل قدم له حبل مشنقة : إني أكاد أموت جوعأ وأنا في 

خدمته . . وإذا ظللت في خدمة اليهودي بعد COV‏ 

فسأصبح آنا يهوديا OU gals‏ 

وعندما تأزمت أحداث المسرحية وضاق الوقت المحدد لسداد الدين» 
ضاقت نفس أنطونيو وبدا لشايلوك أن يشمت من انطونيو وسائر النصارئ» 
ففكر في الانتقام فقال : 

« لقد لطخني بالعار . . يضحك لخسائري» ويسخر من مكاسبي . 

ويمتهن أمتي 6 ويفسد صفقاتي . . وما هي حجته في ذلك 

كله ؟ هو أنني يهودي .. أفليس لليهودي حواس وعواطف 

وشأنه في ذلك شأن المسيحي ؟ ولا ندمي إذا وخزتمونا ؟ 

ونضحك إذا دغدغتمونا ؟ وإذا دسستم لنا السم افلا نموت ؟ 

وإذا ظلمتمونا افلا نعمد للانتقام ؟ وإذا كنا مثلكم في 

الأمور الأخرئ . أفلا نکون مثلكم في هذه الأمور ؟ وإذا ظلم 

يهودي مسيحياً» فهل يتسامح السيحي ؟ 

وإذا ظلم مسيحي يهودياً» فماذا يكون مقدار احتماله. إذا 

كان عليه أن يقتدي في ذلك بالمسيحيين ؟ إنه الانتقام ۷ ۳ . 


. ۲۳۰ المرجع السابق » الفصل الثاني» المشهد الثاني ص‎ )١( 
. ۲۳۷ المرجع السابق » الفصل الثالث المشهد الأول ص‎ )۲( 
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۱9۸ فکر التتصر ف رات فض 

وتظهر صورة الانتقام في مطالبة شایلوك بتطبیق شروط الصك وهو 
أن يأخذ شایلوك رطلاً من اللحم من جسد آنطونیو» وقد حاول أصدقاء 
آنطونیو تخلیص صدیقهم من تلك الورطة» فوصفوا شایلوك « بالعدو 
اللدود» ''' الذي قال عنه دوق البندقية : « إني آسف لا أصابك» وانك 
ترجه صا ود كلامو ed Sell‏ دای USL‏ افد ا pos‏ 
بالشفقة ليست لديه ذرة من العطف والرحمة » . ویجیب آنطونیو علی 
ذلك مو کداً قسوة الیهود : 

«أرجوك أن تتذكر آنك تناقش يهودياً : إنه لا سهل عليك أن تتوجه إلى 
الشاطیء لتأمر ماء الحیط أن یخفض من ارتفاعه ء أو في وسعك أن تسأل 
الذئب لم آبکی النعجة بافتراس صغیرها ؟ بل وفي مقدروك أن تمنع آشجار 
الصنوبر امحبلية من تحريك آغصانها العالية فلا حدث صوتاً إذا هبت علیها 
عواصف السماء » إذا كان في وسعك أن تفعل كل شيء مهما صعب ۰ فانه 
ليس في وسعك أن تلین قلب اليهودي الذي لا نظير له في قسوته ۳70 . 

إن قلب اليهودي مليء بالحقد مقابل قلب السيحي» کمایصور 
شكسبير أن السيحي آطیب قلباً» واليهودي یستحق الاهانة كما كان یفعل 
آنطونیو » كما یتضح في الحديث الاتي لشایلوك مع آنطونیو : 
(۱) الرجع السابقء الفصل الثالث» الشهد الثاني ص ۲۰ . 


5 ۲۳ المرجع السابق » الفصل الرابع» المشهد الأول ص‎ )٢( 
: VEE المرجع السابق » الفصل الرابع المشهد الأول ص‎ )( 
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الیاب الغا النصرانية في مسرحیات شکسبیر 10۹ 

١‏ ياسيدي أنطونيو» کم مرة قابلتني في الريالتو فسخرت مني 

بسبب أموالي وكيفية استخدامي لها ؟ء وكنت علی الدوام 

أقابل تلك السخرية بأن أهز كتفي في صبر وتجلد : ذلك 

أن الصبر هو شعار أمتنا عن بكرة أبيها. إنك تدعوني 

كافراً وكلباً مسعوراًء وتبصق على عباءتي » . 

إن العبارة السابقة أظهرت كيف أن شكسبير خرج من دائرة التلميح إلى 
دائرة التصریح في وصف اليهودية والیهود» وأعتبر اليهود علین غير دين » 
وأنهم Las‏ وأن دين اليهود دين الشيطان» كل ذلك كان يأتي في ثنايا 
السرحية ليتدرج شكسبير بالقارئ ليؤكد صدق المسيحية والدعوة إلى 
اعتناقها » وهذا ما تضمنته مسرحية ( تاجر البندقية) في عدد من الواطن 
خصوصاً في مشهد محاكمة شيلوك ۰ وفي أحد المشاهد التي كان لونسلو 
يودع فيها ابنة شايلوك ليترك خدمة والداها يقول : 

« وداعاً ! هذه دموعي تفصح عن مشاعري التي أعجز 

الحزن لساني عن تبيانها ياأجمل كافرة وياأحلئ يهودية 

فإذا حسن تقديري» فإنه سيأتيك مسيحي حذق ليخطفك . وداعاً»”". 

ومن شعور الأسئ وا حزن الذي داخل قلب لونسلو دبر هو وبعض 
أصدقاء لورنزو أمراً بلیل لاختطاف جيسكا ابنة شايلوك والهروب معها ‏ 


. ۲۲۷ المرجع السابق ء الفصل الأول المشهد الثالث ص‎ )١( 
. ۲۳۱ المرجع السابق ۰ الفصل الثاني المشهد الثالث ص‎ )۲( 
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ويتحدث لورنزو عن ذلك» شارحا الخطة» وفيها يصف جيسكا بالكفر : 
يجب أن أحيطك علماً بالامر كله . لقد بعثت تصف الطريقة التى سآخذها 
بها من منزل أبيها » وتصف ما لديها من ذهب وحلي ؛ كما تصف حلة 
الوصيف التي آعدتها للتخفي فيها ولو أن آباها اليهودي دخل الجنة» فلن 
يكون ذلك إلا من أجل ابنته ا حسناء وما كان لمصيبة أن تلم بها إلا بحجة أنها 
ابنة ليهودي OILS‏ وهكذا نفذت الخطة بإحكام» وهربت جيسكا مع 
لورنزو» ذاهبين إلى منزل بورشيا يافي بلمونت وقد فرح الجميع بذلك وعند 
قدومهما رآهما جراتیانواء فأخبر الجميع قائلاً ١:‏ ولکن من ذلك القادم ؟ 
هذا لورنزو وفتاته الکافرة »۳ ولئن كان هذا الوقف يعكس وجهاً من 
وجوه الفكاهة في السرحية» فإنه يظل الکفر ذنباً عظيماً يلزم تركه والدخول 
إلى حظيرة الإيمان والمؤمنين» GU‏ إيمان ذلك الذي يدعو إليه شكسبير؟ إنه 
الإيان بالملسیحیةء Ole]‏ من قال عنهم الله جل جلاله : فإ وما يؤمن آکترهم 
Y ably‏ وهم BO Spt‏ ”". النصرانية التي يدعو إليها شكسبير في 
(۱) الرجع السابق ء الفصل الثاني» المشهد الرابع ص 777 . 


(0 المرجع السابق » الفصل الثالث» المشهد الثاني ص ۲۰ . 
)1( سورة یوسف ‏ الآية ٠١١‏ . 
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الباب الثالث : النهرانية في مسرحيات شكسبير 3 
إليها بأن مسيحياً سيأتي ليخطفهاء ولهذه العبارة تحركت مشاعر جيسكا 
وحست بثقل الذنب من پھودیتھا کمایصورها شکسبیر وما سه من 
حولها الذین کانوا یرون أنه ربا جاز لها أن تتمنی لو لم يكن آبوها قد جاء بها 
إلى هذا العالم وآنها لم تكن ابنة اليهودي OY‏ كما أنه كان يقال لها: لن 
تجد رحمة في الدار الآخرة؛ لأنها ابنة بهودي. ملعونة الأب والام ۳ كل 
هذه الا قوال والافکار جعلت جیسکا تظن أن الخلاص كله في اعتناق 
النصرانية كما يراها شکسبیر حيث قالت في وداعها لونسلو : 

« وداعاً یا لونسلو العزیز . واحسرتاه . . ما آشنع 

خطيئتي » إذ آستشعر العار بانتسابي إلى آبي» بيد 


eed 


آنني آخالفه في الطباع ون كنت من دمه . آه یا لورنزو 

لو آنك حافظت على عهدك إذن لانهیت هذا الصراع 

واعتنقت السيحية وأصبحت زوجتك الحبة » ۳۲ . 

وتحقق حلم جيسكا » فبعد هروبها مع محبوبها لورنزو» وقناعتها 
بالنصرانية التي حببت الیها بتصویر فساد الديانة اليهودية ء وأنها ديانه 
الشیطان. وأنها ديانة الملعونين المغضوب علیهم » بهذه الصور اعتنقت 
جیسکا النصرانية» وفرحت بها قائلة : ۱ سينقذني زوجي » فلقد صرت 
)١(‏ الرجع السابق ء الفصل الثالث» الشهد الخامس ص ۲۶۳ . 
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۳ فض و التتظیر شی SLi gatas‏ شك 
بفضله نصرانية » “. وهکذا آدی شکسبیر هدفه بأن جعل هذه اليهودية 
تعتنق النصرانية . بل وفي مشهد الحاکمة في مسألة القرض؛ وفي بهو 
المحكمة عندما آدین شايلوك بجریته نحو السیحین حسب قوانین البندقية 
المسيحية» فیما إذا حاول آجنبي القضاء على حياة مواطن بطریق مباشر أو 
غير مباشر» فان من حق الطرف الذي بذلت تلك الحاولة ضده أن بحصل 
على نصف عتلکاته ء آما النصف الا خر فیصبح حقاً خاصاً لخزانة الدولة » 
وعن حقه لدی شایلوك وهو نصف آملاکه» اشترط آنطونیو ألا یقبل منه 
ذلك إلا إذا اعتنق النصرانية» فیقول : 

« ذا رضي سيدي الدوق » وهيئة المحكمة أن يعفيني من 

توقیع الغرامة الخاصة لنصف آملاکه » فاني آرضی 

بهذا وأسر له ء ومن ثم سیکون لي النصف الا خر من 

هذه الأملاك » لاعطیه لدی وفاته إلى السید 

الذي اختطف ابنته أخيراً : ولي شرطان آخران : 

أن یعتنق في نظیر هذا الفضل الدين السيحي 

آمام المحكمة » والثاني : أن يقدم على سبیل الهبة 

کل ما یکون لديه عند وفاته إلى ابنته وإلى زوجها لورنزو OU‏ 

ومن هذا النطلق تنفرج عقدة القصة بالتسرية عن المسيحيين» الذین 
(۱)الرجع السابق . 
(۲)الرجع السابق ء الفصل الرابع الشهد الأول > ص ۲۸ . 
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الباب الثالث : النصرانية في مسرحیات شكسبير ۱1۳ 
يريدون أن يكثر سوادهم عن طریق السيحية واعتناق الناس لها » وهذا ما 
جاء فى صورة ضاحکة وفرحة غامرة فى الحديث الذي دار بين جیسکا 


جیسکا : سينقذني زوجي » فلقد صرت بفضله نصرانية 
لونسلو : والحق إنه لذلك آشد استحقاقاً للوم : فلقد كان 
عددنا نحن النصاری كثيراً قبلك » لقد بلغنا آقصی عدد 
یستطیع العیش معه . فالاکشار في تحويل الناس إلى 
السيحية سیرفع أسعار الحخنزیر)"'. 
هکذا يبدو السرور من إدخال الناس إلى النصرانية واضحاً في العبارة 
السابقة» والتي هي هدف ومقصد عند شكسبير . 
ولعل فیما تقدم من دراسة موضوع النصرانية في مسرحیات شكسبير 
في هذا الفصل ما يدل على أن شکسبیر كان ذا ثقافة مسيحية» یستخدمها في 
أدبه» لیرقی بهذا الأدب إلى حقيقة الفکر النصراني بجذوره الراسخةء 
وعمقه وثباته في نشأة شكسبير» وفي فكره وأدبه الذي ينطلق فيه من تعاليم 
الكتاب القدس » رفيق رحلته الفكرية والأدبية منذ أن ترك مدينة سترادفورد 
آون آفون» متوجهاً إلى لندنء حيث بدأ مسيرة حياته العملية والفنية بين 
السارح والأدب السرحي. الذي اتخذہ منبراً ییث من خلاله رسالته الداعية 
إلى التنصیر » معاداة لكل دين غير المسبيحية» كما فعل مع اليهود واليهودية 


(۱) المرجع السابق » الفصل الثالث » المشهد الخامس ۰ ص YEN‏ 
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۳1 فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
فیماذکرنا ء وکا فعل مع الاسلام والسلمین كما سنبین ذلك في هذه 
الدراسة فیما سيأتي بعون الله وتوفیقه . 

ولکن قبل عرض النماذج وال مثله التعلقة بالاسلام في مسرحیات 
شکسبیر» رأينا من الناسب أن نقدم في عجالة سريعة جوانب من العلاقة بین 
النصرانية والاسلام» لنبین من خلالها أنه إن جاز أن یکتب شکسبیر عن 
البهود واليهودية بالكيفية التي کتب عنها» ویدعو آولئك القوم إلى إعتناق 
النصرانية فان ذلك یعود إلى أن المسيحية نسخت اليهودية» كما نسخ 
الإسلام اليهودية والمسيحية معاًء كما هو جلي في بشارة عيسئ عليه السلام 
بنبوة الرسول محمد BE‏ قال جل وعلا : وإذ قال عيسى ابن مریم يا بني 
إسرائیل A‏ رسول الله يكم مصد ما بين يدي من Bp‏ شرا برسول BE‏ 
من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم بالبينات قَالُوا هذا سحر مبین ال 4 . وعنه 
يك فیما يرويه الامام أحمد» قال : حدثنا لقمان بن عامر» قال : سمعت آبا 
آمامة قال : قلت : يارسول» ما كان بدء آمرك؟ قال : « دعوة آبي إبراهيم› 
وبشری عیسی » ورأت آمي أنه یخرج منها نور آضاءت له قصور الشام . 

وهو النبي الأمي الذي ورد ذکره في التوراة والانجیل ۰ قال تعالی : 
لین یف اسول اي اي الذي isi‏ مكو عدم ف في التوراة 
والإنحیل یأمرهم بالمعروف وينهاهم عن Seal‏ ويحل لهم الات ا 


(۱) سورة الصف الآيه ٦‏ . 


: رواه أحمد فى مسنده‎ (Y) 
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الباب الثالث + النصرانية في مسرحیات شکسبیر 1٥‏ 
الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال ll‏ كانت علیهم فَالّذین آمنوا به وعزروه 
BGR. ee‏ رف يا ل و ع ووو وو وعم ھ ۔ )\( 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون +20 4 . 

۵ ۷ی قال رول الله قله اف عفد الله 
لخاتم النبيين» وان pal‏ لمنجدل في طینته» وسأنبئكم بأول ذلك ؛ دعوة 
[براهیم» وبشری عیسی ‏ ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات المؤمنين يرين 


آضاءت منه قصور الشام» وفي روایة : وبشارة عیسیٰ قومه» وفي رواية 
الطبراني : وقال «سأحدثكم بتأویل ذلك ؛ دعوة إبراهيم » دعا: وابعث فیهم 
رسولاً منهم » وبشارة عیسی ابن مریم» قوله: ومبشراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه آحمد» ورژیا آمي التي رأت في منامها آنها وضعت نوراً 
آضاءت منه قصور الشام ‏ . والبشارة بالنبي محمد صلی الله عليه وسلم 
وبنبوته» جاءت في التوراة والإنجيل متواترة ومتکررة» کمافي سفر 
التكوين» الإصحاح الحادي والعشرين عدد ۰۱۹۱۷ وكذلك ما ورد في 
إنجيل متی» الإصحاح الحادي عشر عدد ١5‏ . . إلخ ''. 

وفي کتاب (تحفة الأريب في الرد على أهل الصّلیب) لابي محمد 
عبدالله الترجمان اليورقي التوفي سنة ۰۵۸۳۲ وکان یدعی قبل إسلامه 
(۱) سورة الاعراف » الآيه ٠١١‏ . 
(۲)رواه آحمد بأسانيد, السند ج4/ ۱۲۷ ورواه البزار في کشف الاستار في زوائد البزار ج ۳/ 


۲ والطبرانی في الکبیر ج/ ۱۸/ ۲۵۳ (۱ 1۳) والحاكم في الستدرك ۲ .۳ 
(۳)راجع في ذلك کتاب محمد عزت إسماعيل الطهطاوي محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل. 
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18٦‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
(انسلم تورميدا) في الباب التاسع» في ثبوت نبوة نبینا محمد MB‏ بنص 
التوراة والاناجیل. .). ومن ذلك مااتفق عليه الاربعة الذین کتبوا 
الأناجيل : أن عیسی عليه السلام قال للحواريين حين رفع إلى السماء : اني 
أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» وأبشركم بنبي يأتي من بعدي اسمه 
«بارقليط» . وهذا الاسم هو باللسان اليوناني وتفسيره بالعربية أحمد كما قال 
الله تعالی في كتابه العزیز : (ومبشراً برسول من بعدي اسمه آحمد) وهو 
في الأنجيل (باللطيء براکلتس) وهذا الاسم الشريف المبارك هو الذي كان 
سبب إسلامي كما تقدم ذكره في أول الكتاب » ومن ذلك ما قال يوحنا في 
الفصل الخامس عشر من إنجيله : إن عيسئ قال «البارقليط الذي يرسله أبي 
في آخر الزمان هو يعلمكم كل شيء»» ومن ذلك ماقال يوحنا في الفصل 
الخامس عشر من إنجيله :إن المسيح قال : البارقليط الذي يرسله أبي من 
بعدي لا يقول من تلقاء نفسه شيئاًء ولكن يناجيكم بالحق کله» ويخبركم 
باحوادث والغيوب » ومن ذلك ماقال النبي ميشا في الفصل الرابع من 
کتابه : « في آخر الزمان تقوم أمة مرحومة» وتختار الجبل المبارك ليعبدوا الله 
فيه» ويجتمعون من كل الأقاليم فيه ليعبدوا الله الواحد» ولايشركوابه 
شيئاً»» وهذا الجبل هو جبل عرفات بلا شكء والأمة المرحومة هي أمة 
محمد ياء والاجتماع بالجبل المبارك هو اجتماع الحجاج بعرفات وإتيانهم 
إليه من جميع الأقاليم »» وقارن مع (هيخا 5 :۲۱) (. 


(۱) آبو محمد عبدالله الترجمان اليورقي» دراسة وتعلیق عمر وفیق الداعوق» دار البشاثر< 
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الباب الثالث : النصرانية في مسرحیات شکسبیر ۱۹۷ 

ومع هذا آنکر اليهود والنصاری صدق الاسلام وصدق نبوة الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام» وهکذا فعل شکسبیر بأن آنکر الاسلام» ونال ‏ 
منەء وأساء إليه» وبغض وشتم وانتقص كما سنوضح في ما سيأتي» من 
خلال عرض الحقائق العقدية والتاريخية والفكرية التي تبين العلاقة بين 
الإسلام والنصرانية . 


> الإسلامية» بیروت » 1880م 3 ص 1 ۲۷۸۰۲ . 
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اباب ارح 
wi) ped) CU“)‏ 
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الباب الرابع: الإ سلام والنصرانية ۱۷۱ 


الا سلام والنصرانية 
إن دراسة ILS‏ بين يدي القاری یتعلق موضوعها بالنصرانية 
والتنصیر » تستلزم أن تبحث في مقدماتها عن جملة من الحقائق والوقائع 
التي تساند ما ينتج عن هذه الدراسة من أقوال وبراهین توضح للقاریء 
الطریق الذي يسير فيه لمتابعة حیثیات الدراسة وأبعادها . 
ونحن عندما تتحدث عن النصرانية» نوضح أن من أسس وأركان 
الإيمان في الاسلام أن يؤمن المسلم بأنبياء الله ورسله جميعاً » ويؤمن Le‏ 
دعوا إليه من دعوات التوحید» كما جاء في قوله سبحانه وتعالی : وش 
لکم من الین ما وصی به نوحا sally‏ أوحينا (ليك وما وصينا به إبراهيم وموسی 
وعیسی OF‏ آقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر علی المشركين ما تدعوهم (لیه الله 
يجتبي all‏ من يشاء ويهدي إِلَيّه من ينيب 0 0 وقال النبي محمد BS‏ 
«أنا آولی الناس as‏ جو بر سیت والأنبياء إخوة لعلات » 
أمهاتهم شتی ودينهم واحد» ' ۳ أي إن دعوة الرسل جميعاً هي توحيد الله 
بالألوهية وإفراده بالعبادة. فنحن المسلمين نؤمن بعیسی بن مرج نبي الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . ونحن عندما نتحدث عن النصرانية أو 
النصاری. فإننا لا نتهجم عليهم » كيف وهي دين سماوي مقدس » نؤمن به 
(۱)سورة الشورئ الآيه ۰۱۳ 


(۲) رواه البخاري» فتح الباري ج٦‏ / )۳٤٤۳(٤۷۸‏ ومسلم في صحيحه ج٤‏ / 1۵(۱۸۳۷ ۲۳) أبو 
داود في سننه ج۵/ (£1V0)00‏ وأحمد في مسنده ج۲/ ۳۷,۳۱۹ , EAN‏ 0 
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كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » لا علی ما هي عليه من 
تحريف وتبدیل» قال تعالئ : یا هل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله YY‏ الحق إِنّمَا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکا كلمته Lala‏ (لی مریم وروح 
منه قآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا BG‏ انتهوا خیرا کم إِنما الله له واحد سبحائه أن 
یکُون نهد له ما في اسموات وم في الأرض وف بالله وَكيلاً 6 

قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه آبو هريرة رضي الله 
عنه» حيث قال : « كان أهل الكتاب يق رأون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام 3 فقال رسول الله HUE‏ ( لا تصدقوا أهل الکتاب 
ولا تكذبوهم » وقولوا: آمنا UL‏ وما أنزل) . 
والرهبان» وجعلت الإنجيل أربعة كتب 2 وجعلت النصاری الله ثلاثة : 
الاب والابن» والروح القدس» فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً. 

ols‏ فیل : إن من فرق النصاریٰ غير مثلثه › تؤمن بوحدانية الله قلنا: 
وحدانية الله حق» ويلزمها أيضاً الإيمان بمحمد رسول الله BE‏ فعن عبادة 
رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال : « من شید أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له ¢ وان محمداً عبده ورسوله ¢ وأن عيسئ عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه › وا حنة حق› والنار حق › أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل . وفی رواية : من أي أبواب ا جنة الثمانية شاء '''. 
)١(‏ سورة النساء » الآية ۰۱۷۱ 


(۲) رواه البخاري» فتح الباري ج٦/ ٦۷٤‏ (470 7) ومسلم في صحيحه ج۱/ ۲۸(۵۷) والنسائي 
في الکبری ج۱۱۱۳۳(۳۳۱/۹) . 
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الباب الرابع: ال,سلم والنحرانية ۷۳ 
کید ای ا ا سس 
كما آننا نومن یقیناً أن الله سبحانه وتعالی آمرنا بمجادلة أهل الکتاب 
باسنی في آکثر من موطن من القرآن الكريم » ومن ذلك قوله تعالی : ولا 
تجادلوا هل الکتاب الا بالّتى هی أحسن الا all‏ ظَلَمُوا منهم وقولوا آمتًا بالّذي 

OG وال کم وله اوح رح‎ ash 
والقرآن» وضد‎ BE ويلاحظ أن الهجمات التى تشر ضد النبى محمد‎ 
2 الإسلام بصفة عامة من قبل المسيحيين المثقفين في كتاباتهم وأحاديثهم‎ 
والغارات المستمرة حتی الیوم» هى مصدر إيذاء كبير للمسلمين 4 وهذه‎ 
الهجمات تخلو من المناقشة العلمیة» وتتسم بالانفعال والاساءة» بقصد‎ 
النيل من الإسلام وتحقيره. وهي هجمات مليئة بالسباب والشتائم »تقوم‎ 
. علی الأكاذيب والافتراءات المغلفة بدعوی العلمية والموضوعية‎ 

کفر في دیننا 2 وتعرضنا للخروج من دين الإسلام 2 وربما لا نستطيع أن 
نأتي بشال واحد يزعم فيه أن مسلماً ادعی أقل قدر یکن تخيله من عدم 
الاحترام للنبي عیسیٰ وأمه البتول ( عليهما السلام ) ٤‏ إننا بالطبع لا نؤمن 
بألوهية المسيح عيسئ » ولكن Like!‏ بنبوته لا يقل ثبوتاً عن إياننا بنبوة محمد 
( علیهما جميعاً الصلاة والسلام) وأن أحداً لا يمكن ‏ بالتأكيد أن يكون 
مسلما ما لم یمن ويقر بنفس التصدیق. والإيمان بالسیح عیسی ابن مریم مع 
التصدیق بالنبی محمد ( عليهما جمیعاالصلاة والسلام ) . قال سبحانه 


. 5 (۱)سورة العنکبوت  الایه‎ 
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۱۷٤‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
وتعالی : 9 وإِذ قَالت الملائكة یا مریم إن الله اصطفاك وطّهرك واصطفاك على 
سام امین D>‏ با منم اي لك gly gay‏ مع این D>‏ 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه لك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مریم 
وما كنت pg‏ إِذْ یخصمون 43 . وقال تعالی : SD‏ قات الْمَلائكَة یا 
مریم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم 4 . وقال 
النبي و : فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام» كمل 
من الرجال كثير» ولم یکمل من النساء إلا مر بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون»"۲۳. وقال ME‏ « آنا آولی الناس بابن مریم والأنبياء آولاد علات» 
لیس بيني وبينه تی ۷ . 

وبالمثل» فاننا لا نعد القرآن وحده کتاب الله بل التوراة والانجیل أيضاً 

کتب الله المنزلة علی أنبيائه» ولا یکن لمؤمن أن يكن أي شعور يظهر فيه عدم 
احترامه لهذه الكتب القدسة . وإذا كانت هناك مناقشات فيما بين المسلمين 
والمسيحيين حول الكتاب القدس » فقد كان ذلك يتصل بالنظر إلى تأكيد ما 
إذا كان الكتاب القدس التداول الآن في شكله ا حالي كتاباً صحيحاً» يعتمد 
عليه ام لا ؟ وما إذا كان يضم ما آوحی به الله إلى الأنبياء أم لا ؟ وهذه 
المشكلة نوقشت على نطاق واسع» حتیٰ من قبل العلماء المسيحيين أنفسهم › 
)١(‏ سورة آل عمران ء الآيتان 46-1۲ . 
(۲) سورة آل عمران » الآية 40 . 
(۳)رواه البخاري» فتح الباري ج1/ 441 (۰)۳۱۱ ومسلم في صحيحه ج٤/‏ ۱(۱۸۸۲ 6۲۳ 

والترمذي ج/ ۲۷۹/6( ۰۱۸۳ والنسائي في الکبری ج۵/ (AYO) ٩۳‏ وابن ساجه ج۲/ 

۱ ۲ء 
CE)‏ رواه البخاري . 
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الباب الرابع: الإ,سلام والنصرانية ۷۵ 
ولكن لم يحدث أن مسلماً أنكر أن الله أوحئ الی أنبيائه موسئ وعیسی 
عليهما الصلاة والسلام با في التوراة والإنجيل الصحیحین» وبالرغم من أن 
المسلمين ینکرون أن الکتاب القدس التداول آمامنا الوم هو کلام له بغير 
تحريف» فانهم یؤمنون بأن التوراة والانجیل الصحيحين من وحي الله إلى 
موسئ وعیسی علیهما السلام» وآن الکتاب القدس التداول ربا یتضمن في 
بعض آجزائه نقلاً بشرياً وتاريخياً» إلى جانب الوحي إلى الأنبياء والرسل » 
والواقع فإن السیحبین لم يشكوا مرة من أن السلمین سبوا آنبیاء‌هم أو آساژوا 
إلى کتبهم القدسة » بالعکس من ذلك» فإن تجربة السلمین هي آنهم کانوا 
دائماً یتعرضون لسباب النصاریٰء وقد یستمر هذا الوقف الژلم دون هوادة 
على امتداد قرون كثيرة منهم تجاه المسلمين . وان الستشرقین وغیرهم من 
الکتاب والادباء السیحیین لا تکاد تفلت من آیدیهم فرصة لنفث سمومهم 
ضد نبینا محمد BE‏ وضد القرآن الکریم؛ وضد السلمین ودینهم + كما 
فعل كثير من الأدباء الاجلیز» آمثال مارلو وشکسبیر عند حدیثهم عن 
الإسلامء ونبیه ی وعن السلمین واحکام العقيدة والشريعة» كما سيأتي 

إن هذه العوامل توضح حقيقة العلاقات بين هذين الجتمعین العالیین» 
المسيحي والاسلامي» كما سنعرض إلى ذلك من خلال بعض أبجديات 
الأمور المعلومة لدئ كثير من الام المسلمة وغير المسلمة» تمهيداً لتوضيح 
الأسباب التي دفعت شكسبير إلى الحديث عن الإسلام والمسلمين بالصورة 
)1( علي جريشه وزميله » أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي » دار الاعتصام ؛ بيروت 


۷ ص 18 . 
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۱۷1 فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
التي جاءت في هذه الدراسة . 

فهناك آمور تتطلب انتباهاً مباشراً» یتصل بالاسالیب التي تستخدمها 
البعثات التنصيرية المسيحية والنصرون السیحیون لنشر المسيحية في البلاد 
الإسلامية ء إن الطريقة التي یتبعها دعاة الانجیل هؤلاء غير مقبولة BL]‏ 
وتشکل مصدراً للنزاع وا خصومة. إن التصاری لا يحدون نشاطهم بالدعوة 
إلى الدين من حيث هو » ولکنهم بدلا من ذلك يلجأون إلى طرق ووسائل 
لا يكن إلا أن تسمى وسائل ضغط سياسي. أو استغلال اقتصادي» أو 
تدمير أخلاقي وديني . إن ما يراه المسلمون بأعینھم وما يظهر في بقية العالم 
الإسلامي يقدم الدليل القاطع على ذلك . إن هذه الأساليب لا يمكن ‏ مهما 
أحسن المرء الظن - أن ينظر إليها أي إنسان عادي على أنها وسائل طبيعية» أو 
سلیمةء أو مقبولة للدعوة إلى أي دين» وفي أجزاء كبيرة من إفريقيا وغيرها 
من القارات حرم هولاء المنصرون» (وهم مدعومون من جانب القویٰ 
الاستعمارية الغربية التي سيطرت علیھا)ء حرموا المسلمين من كل الحقوق 
التربوية» فقد أغلقوا أبواب المعاهد التربوية في وجه أي إنسان لا يعلن 
اعتناقه للمسيحية» ‏ أو على الأقل ‏ لم يكن مستعداً لتغییر اسمه الإسلامي 
إلى بعض الأسماء المسيحية . 

تلك كانت الطريقة التي يدعم بها النصرون مركز الأقلية المسيحية» 
التي تحولت إلى مجموعة حاكمة في معظم بلدان إفريقيا. وبعد الاستقلال 
كانت هذه الأقلية الصنوعة ذات النفوذ هي التي استولت علی مقاليد 
الأمور السياسية والاقتصادية في كثير من الأقطار الإفريقية حيث یکون 
السلمون أغلبية واضحة بل كاسحة. لقد كان هذا ظلماً بيناً ارتكب في حق 
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الباب الرابع: الإ سلام والنصرانية ۷۷ 
مناطق الأغلبيات المسلمة في إفريقيا. 

وفي السودان مثلاً اتخذ المنصرون المسيحيون بجنوب السودان ممساعدة 
من الاستعمار البريطاني منطقة خاصة بهم » وجعلت حقوق التعليم وتقديم 
التربية ا حدیشة مجالاً خاصاً للمسيحيين وحدهم » ووضع الحظر على 
المسلمين» حتی بالنسبة لزيارة هذه المنطقةء لا لغرض الوعظ والدعوة إلى 
دينهم فحسب : بل كذلك من أجل أي أغراض آخرئ» إننا لا نستطيع أن 
نفهم كيف تكون هذه الإجراءات وسائل عادلة ومعقولة للتبشیر بالدين » 
وهل يجيز ذلك هذا الدين ؟ . 

وفي بلدان إسلامية أخرئ مثل باکستان كان الإجراء العام في 
مستشفيات البعثات التنصيرية ومؤسساتها التربوية هو تقاضي مصروفات 
باهظة من مرضی المسلمين وتلاميذهم » ففي المستشة .ات تتم الدعوة إلى 
النصرانية من خلال قساوسة آطباء ومرضات راهبات» من خلال التعرف 
على الظروف المعيشية للأفراد» التي من خلالها یستمال الشخص إلى 
التصرانية ۲۳ » وكذلك ا حال في جامعات والدارس» حیث ینطلق فیها 
التنصیر من تلاوة OLD‏ موجودة في القرآن الکریم» وتکییف الوقف 
لذلك» والاستشهاد بآيات تؤكد على الوحدانية » ولکن البسطاء من 
MeL Balai‏ منهم یجهلون ذلك عندما يتلى عليهم قوله تعالى : :> وم 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ 


» الناشر » التبشير الصليبى : الوسائل والأهداف» جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي‎ )١( 
. ٠١ الإمارات العربية المتحدة » بات » ص‎ 
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\VA‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
وما أوتي التبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون OG ED‏ 
ويقف إلى هناء وهيهات أن يتذكر السلم بقية الآية التي تنتهي بقوله تعالی : 
ل ونحن له مسلمون ). ثم يردد النصرون الكثير من الآيات التي تذكر عيسئ 
في القرآن با يتوافق مع وجوده في الإنجيل )'''. فإذا اعتنق بعض من ضربهم 
الفقر المسيحية» فإن التسهيلات الطبية والتربوية تقدم له مجاناًء أو في نظير 
مصروفات اسمية » إنه من الواضح أن هذه ليست دعوة دینیةء إنها محاولة 
لشراء الضمير والعقيدة الإنسانيتين ببعض الفتات من لقم العيش . 

وهناك جانب آخر من المشكلة بالغ الأهمية» ذلك أن المؤسسات 
التربوية للبعثات التنصيرية تخرج نمطا جدیداً من الناس من حيث المعتقد» 
آناس لا يشاركون في المسيحية» ولا يبقون على دين الإسلام » إنهم يمزقون 
أنفسهم من تراثهم» ولا یتحصنون بأي تراث أخلاقي آخر» والنتيجة أنهم 
أصبحوا منقطعي الصلة بتراثهم وتاریخهم. وأغاط السلوك الثقافية من 
الدين واللغة والعادات الاجتماعية» وكل ما يتصل بالحياة» فصاروا عينة 
غريبة من البشرء فمن وجهة النظر الدينية الخالصة» لا يبقون على اتصالهم 
بالإسلام» ولا ينجذبون إلى المسيحية » وبدلاً من ذلك يدفعون إلى جحر 
العلمانية والإلحاد والفوضی الدينية والاخلاقية» وفي هذا يقول آنور 
الجندي : « ومن هدف هذه الارسالیات التنصیریة : تخریج أجيال من 
العملاء» التابعین للنفوذ الأجنبي من آولیاء الثقافات الفرنسية والإنجليزية 
(۲) الرجع السابق. 
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الباب الرابع: الإسلام والنصرانية ۷۹ 
والماركسية والصليبية والتلمودية “. وقد استخدم تلاميذ المستشرقين 
والبشرین (المنصرين) عملاء الاستع مار من الوطنيين الذين درسوا 
بجامعاتهم» وتشربوا بمبادئهم» وهؤلاء قد أصبحوا قادة الفكر LE]‏ ينفذون 
سياسة المستعمر بقصد أو بغير قصد منهم» بإيحاء من توجيهات المستشرقين 
NE‏ 

هل في وسع أي شخص عاقل أن يعد ألوان النشاط هذه من جانب 
البعثات التنصيرية المسيحية خدمة حقيقية للدين ؟ هذه علی وجه الدقة هي 
الأسباب التي ينظرمن أجلها المسلمون عامة إلى هذه البعثات بقدر هائل من 
الشك » ویشعرون آنهم لا يشتغلون بالدعوة إلى الدين من حيث هو بل 
بالتامر ضد الإسلام والمجتمع الإسلامي . 

والشعور العام بين المسلمين نحو العالم السيحي شعور ملؤه الاستنكار 
ما يدبر لهم ولدينهم من مؤامرات ومكائد ودسائس» وهذا الشعور يقويه ما 
نراه ونلمسه في كل مكان تقريباً » ومن ذلك ما حدث إبان الحرب بین 
العرب واسرائيل عام ۸۱۹۲۷ » فالطريقة التي أظهر بها الناس في AST‏ البلاد 
المسيحية في أوروبا وأمريكا فرحهم واحتفالهم بانتصار إسرائيل» تركت 
جرحاً عميقاً في قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم . ربا لا تجد مسلماً 
واحداً لم ينظر إلى موجة فرحهم وسرورهم الكاسحة بهزية العرب المسلمين 
على أنها مظهر للغل والحقد الدفينين في العالم السيحي ضد المسلمين . أما 
كيف جاءت إسرائيل إلى الوجود؟ بالأحرئ كيف انقطعت وألقيت على 
(۱) آنور الجندي » التبشیر الغربي ء دار الإصلاح » الدمام » ۱۹۸۲ ۰ ص٩‏ . 
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۱۸۰ فكر التنصير كي مسرحیات شکسبیر 
العالم الاسلامي فان ذلك لیس سرا نه من آثار الحركة الصليبية . لقد 
كانت فلسطین على امتداد الألفي» عام الاضية وطناً للعرب . وفي السنوات 
الاولی من هذا القرن حتی عام ۱۹۰۸م لم يكن السکان البهود فیها آکثر من 
ثمانية في BU‏ أو ZA‏ إلى ۰/۱۱ ونسبة العرب ۸۹ حسب التعداد الذي 
قام به الانجلیز في ۱۹۲۲/۱۲/۳۱ ”من مجموع السکان . وبالرغم من 
ذلك قررت الحكومة البريطانية أن تحولها إلى وطن قومي لليهود . 

وفي الوقت الذي أعطت فيه عصبة الأم حق الوصاية على فلسطين 
للحكومة البريطانية السيحية » لم تؤكد هذه السياسة فحسب. بل أوصتها ‏ 
بالإضافة إلى ذلك Ob‏ تجعل الوكالة اليهودية شريكاً في الحكومة» لكي 
تترجم هذا الغرض إلى واقع ملموس . ولم يض وقت طويل على ذلك 
حتیٰ بدأت حملة مع اليهود من كل أصقاع العالم» وأسكن هؤلاء 
الهاجرون في فلسطين بكل الوسائل الممكنة وكانت النتيجة أنه في خلال 

ثلاثين عاماً ارتفع عددهم إلى BW‏ وثلاثين في ا ائة . كان هذا عملا UUs‏ 
صارخ اقتلع به السكان الحقيقيون للمنطقة من وطنهم» وفرض بالقوة 
شعب غريب على الأرض التي جعلت له وطناً مزعوما. 

ولم تقف الجريمة البشعة عند هذا الحد» بل ارتكبت جريمة أخرئ أكثر 
Ld‏ وظلماء فقد ضغطت كفي من الدول السيحية ضفطاً مکشوفاً على 


)1( أحمد شلبي © الحروب الصليبية ۷ بدژها مع مطلع الاسلام حتی الآن » مکتبة النهضه الصریه 
القاهرة » ٦7ء‏ ص ۷۲-۱۵6 . 


٠‏ (۲)بسام محمد العبادي الهجرة اليهودية إلى فلسطین من ۱۸۸۰ ۰ ۱۹۹۰م: جذورها 
ودوافعها مراحلها انعکاساتها» دار البشین عمان ١١٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م ص ۰ ۳۳ء 
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الباب الرابع: الرسلم والنحرانية اما 
الا التحدة. فتقرر أن يتحول هذا الوطن المصطنع لليهود إلى دولة يهودية . 
وفي سبيل تنفيذ هذا القرار أعطي ثلاثة وثلاثون في BU‏ من السكان اليهود 
خمسة وخمسین في المائة من مساحة فلسطين» في حين أجبر سبعة 
وستون في مائة من السكان العرب أن ينحشروا في خمسة وأربعين في ائة 
من مساحة وطنهم . ولكن اليهود وقد سلحوا وأيدوا من قبل نفس القوئ 
التي ألقت بهم على العرب» لم يقتنعوا با منح لهم » فقد اقتطعوا بالقوة 
والإرهاب سبعة وسبعين في BU‏ من مساحة الأرض » ثم جعلوا الحياة غير 
ممكنة بالنسبة للعرب عن طريق النهب والحرق والقتل والإرهاب » فاقتلعوا 
كل السكان» وفرضوا علئ مليون من العرب أن يغادروا مولدهم ووطنهم . 
هذه في الواقع هي إسرائيل على حقيقتها » فهل يستطيع شخص عادل 
شریف في ضوء هذه الوقائع التي لا جدال فيها أن يقول: إن إسرائيل دولة 
شرعية برزت إلى الوجود بطرق عادلة طبيعية ؟ إن وجودها في ا حقیقة عمل 
من أعمال العدوان النصراني المسيحي البشع» الذي تعاون مع اليهود برغم 
العداوة الكبيرة بين أصحاب الديانتين» ولكن التقاء الصالح على حرب 
الإسلام ينسي الصراع المرير والشقاق الستطیر بين أصحاب الشر''. 
وبالرغم من ذلك فإن اليهود لا يقنعون بالبقاء في حدود البقعة التي 
اقتطعت لهم بالقوة بالأمس» فإنهم يعلنون في كل حين بأعلى أصواتهم Ob‏ 
كل المنطقة الواقعة بين النيل والفرات هي ما يسمئ بوطنهم القومي » بعبارة 
آخری إنه إعلان دائم عن خططهم العدوانية باحتلال المنطقة بأسرها عن 
(۱)نذیر حمدان » في الغزو الفكري : المفهوم ؛ الوسائل » المحاولات » مكتبه الصديق › 
الطائف؛ بات ۰ ص 494-84. 
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۱۸۲ فصر الا در فی مسرسات شک سیر 
طریق القوة وبطرد سکانها ا حقیقیین من بیوتهم واستجلاب اليهود من کل 
آنحاء العالم وتوطينهم في آماکنهم » لقد كان الهجوم الفاجیء في یونیو 
۷ء على السلمین والعرب في الواقع جزءاً من هذا المشروع بالذات 
القائم على العدوان التعمد اقتطعت إسرائيل پواسطته منطقة مساحتها ستة 
وعشرون ألف ميل مربع . 

ولیکن معلوماً بوضوح أن العالم السيحي في نظر السلمین هو المسؤول 
عن دوام هذا الظلم » إنه الباعث الحقيقي للطغیان ۰ لقد كانت هذه هي الأم 
المسيحية التي خلقت بالقوة في أحضان أمة آخری وطناً قومياً مصطنعاً 
لشعب آخرء ثم حولت هذا الوطن القومي المصطنع إلى دولة . ولم تقنع 
بذلك» بل أمدت المعتدي بالقوة وا ال والسلاح» حتی يمضي في مخططاته 
التوسعية» لا يعوقه شيء بواسطة القوة دون غيرها . والآن يحس هذا العالم 
السيحي بالسعادة والفرح لانتصار اليهود علئ المسلمين . 

أتظن أن أي مسلم في أي مكان من العالم يمكن بعد هذه التجربة المريرة 
أن يكون لديه أية ثقة في براءة التصریحات اللفظية للعالم السيحي ؟ بل هل 
يمكن له أن يفكر في أن ينظر إلیٰ أبناء هذا العالم على أنهم مقيموا العدل 
والمقسطون فيه » وأنهم تجسید للحب والإخلاص ؟ من ذا الذي يستطيع أن 
ينظر إليهم على أنهم أم متحررة من مشاعر الكراهية والتحامل الدينيين ؟ 
كيف يكن للمسلمين وضع أية ثقة فيهم ؟.. 

العلاقه بين الإسلام والنصرانية : 

العلاقة بین العالم الإسلامي والعالم السيحي لا يكن أن تفهم فھماً 

صحيحاً متوازناً» إلا إذا نظرنا إليها ضمن إطارها التاريخي وإطارها الديني» 
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الباب الرابع: ال سلام والنصرانية ۸۳ 
فحینما ظهر الاسلام» لم ير السیحیون فيه آنذاك إلا مذھباً جديداً من 
المذاهب السيحية كسائر الذاهب التي سبقته» والتي اختلفت بشأنها بینهم 
۳ الدین من الاحبار 
والرهبات» الذين يدركون حقیقة الاسلام با تضمتته السيحية نفسها من 
التبشیر بالاسلام ونبیه محمد AE‏ وکان من نتائج هذا الوضع أن ظلت 
paler‏ النصارئ تعتمد في تکوین آفکارها عن الاسلام من خلال ما يلقيه 
علیهم رجال الدین » ولم تتح لهم الفرصة لتکوین آراء حرة سل مد 
وصحيحة عن الاسلام » ویعد نفوذ رجال الدین في المسيحية على الدهماء 
من المسيحيين عاملاً بالغ التأثير في هذا الصدد . 

من خلال هذا المنظور اخاطیء إلى الإسلام» ومن خلال التفكير المقيد 
غير الواعي بحقيقة الإسلام من قبل النصارئ» قامت الحروب الصليبية بكل 
ما انطوت عليه من عدوان وتعصب وجهل . وقد ترتب علی هذا كله أن 
انقلب سوء الفهم للإسلام لدئ المسيحيين إلى عداء دموي» بعد أن كان قبل 
ذلك لا يتعدئ الاطار الفكري» حتیٰ إن كلمة (جهاد) قادرة على أن تثير في 
نفوس النصاریٰ من الرعب أضعاف ما تثيره عبارة ( ا حروب الصليبية ) في 
نفوس المسلمين من إحساس بالعداوة والتربص . لذلك فان الحروب 
الصليبية » والفكر الاستشراقي يحددان نوع العلاقة بين الإسلام والنصرانية 
كما سنعرض إلى ذلك . 

إن آثار الاحتكار اليهودي للتجارة والذهب في أوروبا في القرون 
الوسطی خنق الأمراء الألمان سادة الارض واحرب. الذين استولوا على 
أراضي المقاطعات الأوربية » وقسموها بينهم بعد انهيار اللإمبراطورية 
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۱۸ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الرومانية » ونهبوا خیراتها بالتعسف والقوة » وکانت مزاحمة الاحتکاریین 
الیهود لهم على انتهاب ا خیرات بواسطة الربا أحد الاسباب الرئيسية التي 
دفعتهم إلى التطلم نحو الشرق الاسلامي الزدهر ۰ وکان ذلك أحد آسباب 
الحروت الصليبية. لاسیما وآن هنذا التزاحم علی سلب الشعوب الا وربية 
البائسة عن طریق الربا تسبب في فقر مدقع في آنحاء آوربا مع التأخر 
0+901" 

كانت هذه أوضاع أوروبا التي مهدت لاتفاق بعض ملوك وأمراء 
السيحية مع الأثرياء الإقطاعيين الباحثين عن المغنم» والطامحين إلى 
الاستيلاء على العالم عنوة» وذلك بشن حملة صليبية كبرئ على الأرض 
القدسة . وقد التقت مصا حهم جميعاً مع مصالح المرابين والاحتكاريين 
اليهود» الذين دعوا إلى فكرة هذه ا حملة JS‏ قواهم وإمكانياتهم الیةء 
وانتتشروا في أوروبا كلها لصحریض حكام القاطعات وسادة الحرب 
المسيطرين عليهاء واقناعهم-عن طريق ‏ فتح خزائنهم على مصراعيها لهم 
لتجنيد المحاربين ورشوة المتخاذلين . 

وكانوا بذلك القوة الخفية التي عملت من وراء الستار على قيام الحروب 
الصليبية . ذلك أنهم وجدوا في هذه الحروب الفرصة الذهبية التي تتيح لهم 
تقد القروض إلى زعماء ا حملات وأمراء المقاطعات والبارونات وسلطات 
الكنيسة ذاتها بالربا الفاحش» والتاجرة بالعتاد والأسلاب » إلى جانب 
الأهداف السیاسیةء وهي إضعاف قوة الإسلام والمسيحية معا . 
(١)عبد‏ الفتاح أحمد أبو زايدة » التبشير الصليبي والغزو الاستعماري » رسالة الجهاد » مالطه » 


.۵1- ٩۱ ص‎ ۸ 
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الباب الرابع: ال سلام والنحرانية ۱۸۰۵ 

وکانت الحملة الصليبية الأولئ عام ۱۰۹۵ م مطلعاً للحروب الصليبية 
الثمانية التي استمرت قرابة قرنین کاملین ( ۱۲۷۱-۱۰۹۵ ) ميلادية . وقد 
الات هذه ry bl‏ طا دكا مسیحیاً . وآظهرت للشعوب ال وريه آنها 
حملات تهدف إلى حماية الحجاج السیحیین إلى مهد السیح» واعادة 
الاراضي المقدسة (فلسطین) إلى أحضان آهلها المسيحيين» ولکن ذلك 
كان تمهيداً OY‏ تكون فلسطين في أيدي اليهود» وهذا مايشهد به التاریخ في 
الوقت الحاضر . والحقيقة أن العوامل التي تدفع قوی الشر في العادة إلى 
هذا العمل والتکالب على المغنم والجشع في امتلاك حقوق الغير والحقد 
المتأصل في الصدور ؛ هي التي حفزت المدبرين الحقيقيين لهذه الحروب. 
ألا وهم الیھود . 

وقد انتهت بعض تلك الحملات بالنجاح» وتحطم بعضها الآخر على 
صخرة الاسلام الصلبة » أما النتيجة النهائية فهي بقاء فلسطين بيد أهلها 
العرب » وفشل هذه الحروب التي كبدت الإنسانية أرواحاً وأموالاً لاتقع 
تحت حصرء ملأت خزائن الربا والاحتكار بفوائد الأموال المقترضة لتلك 
الحروب» كما تمخضت الحروب الصليبية بعد ذلك عن التتيجة الأخری» 
التي ماكانت في الحسبان» وهي أن حصل المرابون اليهود على مغانم هائلة 
من تلك الحروب» وخرجوا بعدها آشد قوة وآکثر خبرة. وكان لهذه النتيجة 
أثرها العميق في تطور الأحداث خلال الحقب التالية لهذه الأحداث» والتي 
لا يكن إدراكها بدون العودة إلى أسبابها الأصلية البعيدة » وقد اعتادت 
كتب التاريخ إغفال هذه النتائج» فبقيت ردود الفعل الأوربية التي تولدت 
عن هذه النتائج غامضة في آذهان غير المخلصين» الذين قد يتساءلون عن 
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۱۸3 فكر التنصير في مسرحيات شکسبیر 
سبب ضفغينة الشعوب الاوربية آنذاك علین الیهود ". 

ويميل الورخون إلى اعتبار ا حملات الصليبية التي شنها النصاری على 
السلمین ثماني حملات» قد يكون هذا الرقم صحيحاً فیما یخص 
الحملات التي توجهت إلى بلاد الشام» لکن الحملات الصليبية التي شنت 
لحاربة الاسلام هي آکثر من ذلك » فمنها الحروب التي دارت بين النصاری 
والسلمین بالاندلس» واحروب الستمرة بين الدولة العثمانية والتصاری » 
وكل هذه یکن وصفها بأنها حروب صليبية» حاول العداء الصليبي بقوته» 
التي ots‏ بها الفکر البهودي» أن يحارب الاسلام وأهله » تلك الصليبية التي 
بدأ الصراع معها بعد موقعة (أجنادين ) وموقعة (اليرموك) التي أنهت 
السيطرة البيزنطية علئ بلاد الشام » ومن ثم دخول بيت القدس تحت راية 
الإسلام والحكم الإسلامي » ثم تتابعت الفتوحات الإسلامية» فشملت 
مصر وبرقة وإفريقيا والمغرب» وكانت كلها تحت الحكم البيزنطي» وامتدت 
الفتوحات الإسلامية إلى الأندلس ووصلت إلى فرنسا ممثلاً في معركة 
عظيمة من معارك المسلمين مع النصارئ» رحي معركة بلاط الشهداء » 
ونرئ أن الصليبية الحاقدة بعد أن رأت امتداد جحافل المسلمين » وامتداد 
رقعة الإسلام » ولاسيما بعد سقوط القسطنطينية على يد السلطان محمد 
الفاتع » وزحف الإسلام حتی أبواب فينّاء وضعت نفسها في خدمة 
اليهودية العالمية » ليسخرها راس الأفعئ في مساعدته على تحقيق خطط 
الهدم والتخریب . 

ومن أجل هذا تحالفت قوئ الصليبية الأوربية في دول عديدة» هي 


)\( كار ٠١‏ دوراء > عة » دار الکتات | 3 ت ١٤٤۱ھ‏ سر . 
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الباب الرابع: الرسلام والنصرانية ۷ 
بلغاريا ورومانيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا وروسيا واليونان وإيطاليا 
لمحاربة الدولة العثمانیةء وحرمانها من الهدوء والاستقرار والتفرغ 
للبناء » كما أدئ إلى تقطيع أوصال السلطنة التي كانت تمتد من تركيا 
شمالاً إلى حضرموت جنوباً » ومن إيران شرقاً إلى طنجة غرباً ٠‏ فضاعت 
الجزائر سنة ۱۸۳۰ء ء ثم احتلت مصر درة تاج السلطنة ۱۸۸۲ م۰ ومن 
بعدها تونس ولیبیا والغرب . لقد كانت هذه الا حداث والقاومة لفتوحات 
السلمین علی آشدها ما مكن لعاف إل آدیب ما أن پمیر آثر هذا الصراع 
مادة غزيرة لکتاباته السرحية أو الروائية أو غير ذلك قبل شکسبیر وبعده؛ 
OF‏ الأدب وعاء يحمل صورة من تراث الأم وتواریخها . 

هذه هي ا حروب الصليبية التي بدأت منذ عام ۱۰۹۵م۰ ولازالت» 
وان انتهت الصورة اليك لها؛ ولکن اتوك لا زالت مستمرة گرا 
وسياسياً واقتصادیاً وعقدیاً ء لأن العلي القدیر سبحانه وتعالی یقول : 
ون ترضی عنك الیھُود ولا لْصاری حت تبع متهم قل إن هدی الله هو الهدی 
ولئن اتَبَعت آهواء‌هم بعد الذي جاءك من العلّم ما لك من الله من ولي ولا 
رم 

ولعل من تمام الفائدة أن ننقل هنا وصفاً للحروب الصليبية ما قاله آحد 
المؤرخين عنها : «لم تكن الحروب الصليبية في معناها الواسع الا فترة 
زمنية» ولوناً عاصا من ذلك الصراع الدائم مابین الشرق والغرب » ذلك 
الصراع الذي اختلفت تسمیته باختلاف الأزمان والقاصد؛ فاذا كان هذا 
الصراع یتمثل في العصور القدية مابین الفرس من جهة » والیونان 


. ٠١١ سورة البقرة  الاية‎ )۱( 
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۱۸۸ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
والرومان من جهة أخرئ» متخذاً صبغة الغزو والاکتساح في سبیل تکوین 
السلطنات العظمی » والامبراطوریات العالية » فانه في العصور الوسطی 
اتخذ الصبغة الدينية من الجهاد الاسلامي والحروب الصليبية الأوروبیة . آما 
في العصور الحديثة» فان صبغة هذا النزاع كانت هذا الاستعمار الذي ران 
على الشرق عموماً » والاسلام خصوصاًء في أشكال متباينة » وأوضاع 
مختلفة اعتمد فيها الغرب أكثر ما اعتمد على ا حیل والدسائس . ویبتدیء 
دور الإسلام في هذا الصراع بين الشرق والغرب منذ أن بدأ الإسلام يتجاوز 
حدود الجزيرة العربية » فواقعة القادسية سنة ۱۲ ه كانت معركة حاسمة 
لإخضاع البلاد الفارسية التي كانت تتزعم الشرق في مصارعة الغرب . 
وبذلك تقلد العرب المسلمون هذه الزعامة في الصراع العالمي. وأصبح 
النزاع ماثلاً مابين الإسلام في الشرق ‏ والأم النصرانية في الغرب»''' وهذا 
مصداق قوله تعالى : « بریدون آن يُطْفمُوا ور الله gal ob‏ ویآبی الله إلا أن 
یتم نوره ولو کره الکافرون 74" . 

والخلاصة » فإن معظم الباحثين متفقون على تعريف اخروب 
الصليبية» بأنها حركة نبعت من الغرب الأوربي المسيحي في العصور 
الوسطیٰ » واتخذت شكل هجوم حربي استعماري على بلاد المسلمين في 
الأندلس وأقطار الغرب العربي» وفي الشرق الأدنى بقصد امتلاكها » وقد 
انبعثت هذه ا حرکة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 


(۱) محمد العروسي الطوي › الحروب الصلیبیه في الشرق والغرب » دار الغرب » بيروت 
۲ ص VV‏ 


(۲)سورة التوبة » الاية ۳۲ . 
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الباب الرابع: ال_سلم والنحرانية ۸۹ 
التي سادت غرب آوروبا في القرن الحادي عشرء التي سيطر علیها الفکر 
اليهودي» واتخدت من استخاثة السیحیین في الشرق ضد السلمین شعارا 
دينياً» للتعبير عن نفسها تعبیراً عملياً واسع النطاق . فلقد كان النظام 
الاقطاعي سائداً في آوروبا آنذاك » وقد نتج عن هذا النظام وجود طبقة من 
الفرسان الحترفین» الذین رغبوا في إظهار بطولتهم على آرض جديدة 
لکسب ا ال والشهرة. كما أن النزاع التواصل على الاراضي الزراعية تسبب 
في تعطیل الزراعة ۰ فزاد الغلاء ۰ وحدئت الجاعات وقد دفعت هذه 
YI‏ حوال التردية الكثيرين إلى الهجرة إلى بلاد الشرق الغنية والستقرة . 
فشكل هؤلاء الهاجرون جزءاً لایستهان به من الجيش الصليبي الحتل » 
ولاسيما في بداية الحروب الصليبية . 

انطلقت الدعوة إلى الحروب الصليبية من فرنسا » «فكان أول من دعا 
إلى هذه الحروب البابا أربان الثاني في خطاب ألقاه في مجمع كلارمون» 
عاصمة إقليم فران في فرنسا في شوال سنة ۰۱۰۹۵۵4۸۸ وكان أكثر 
المشتركين في هذه الحرب» ولاسيما في بدايتها ‏ فرنسيين . وكان مما قاله البابا 
محرضاً جمهور السامعين على قتال المسلمين : آنتم هنا فقراء تعساء » 
وهناك ستكونون سعداء » يهبط عليكم الرخاء » وأصحاباً مخلصين لله » 
لا تأخير بعد الوم » لتکونوا علی الأهبة للخروج للقتال عندما يبلغكم 
النداء ء وسيكون الله مرشدكم )'''۔ ويقول البابا: الیست هذه ا جرب 
لاکتساب مدينة واحدة فقطء بل هي أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها 
)١(‏ محمد علي الهرفي ۰ شعر الجهاد في ا حروب الصليبية في بلاد الشام » دار الاعتصام » 

القاهرة » ۰۱۳۹۹ ص ۳۸. 
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۱۹۰ فكر التنصیر فس مسرحيات شکسبیر 
التي لاحصی . فاتخذوا حجة القبر القدس وخلصوا الاراضي القدسة من 
آيدي الختلسین» وأنتم املکوها لذواتکم فهذه الأرض كما قالت التوراة : 
نو ا وف 

بل إن البابا آربان وعد المحاربين بالغفران التام » وأنه سيضمن لهم 
حفظ أموالهم وأهليهم في غيابهم . ویلاحظ أنه في الوقت الذي بدأ فيه 
التحرك الصليبي نحو الشرق الاسلامي» كان السلمون في ضعف 
وخلاف وتفرق كلمة» وكانت بلاد المسلمين منقسمة على نفسها » وهذا 
أحد الأسباب التي جعلت الصليبيين يتتصرون في حملاتهم الأولیٰ على 
المسلمين » ويحتلون المسجد الأقصئ دون مقاومة تذكر » فقد كانت عوامل 
الضعف والانحلال تنخر في جسم الأمة الإسلامية » كما أن عوامل تفرق 
السلطة واختلافها كان من آقوی الأسباب التي أدت إلى هزيمة المسلمين”". 

والأسباب التي من أجلها قامت الحروب الصليبية بعضها ظاهر » 
وبعضها خفي » أما الاسباب ا حفیة فهي تحركات اليهود النوارنيين للوقيعة 
بين الإسلام والسيحية بقصد الوصول إلى غرضهم الأول » وهو القضاء 
على أصحاب هذين الدينين » ومن ثم القضاء على شعوبهما ء والتحكم 
في العالم بإقامة دولة بني إسرائيل الکبری» بمنطق : لیس علينا في الأميين 
سبيل . 

ولا منيت آوربا المسيحية بالخسارة والهزيمة في معظم حملاتها الصليبية 


)1( محمد العروسي المطوي. الحروب الصليبية فى المشرق والغرب» ص ۳ ٦‏ 
)٢(‏ سمیر رزق الله الدعوة للحروب الصليبية » الاجتهاد › العدد ۲۹ ۰ ۵۱۶۱ 66م ص 
۹ ۲۱۲ . 
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الباب الرابع: ال.سلم والنحرانية ۱۹۱ 
على البلاد المقدسة» امتلاأت نفوس اليهود والتصاری حقداً على الاسلام 
والسلمن ؛ فكانت هناك دعوة الكنيسة التي نادت بضرورة الا خذ بالثار 
والتنکیل بالاسلام والسلمین بشتی الوسائل وبمختلف الطرق والعمل 
الدژوب للتصدي as td‏ الدعوة الاسلامية» وانتشار حضارة الإسلام » 
فکرست الجهود لدفع حركة الاستشراق» وتم تشجیع رجال الفکر والبشرین 
بتکثیف العمل » والعکوف على دراسة اللاسلام والسلمین» وبالتالي العمل 
على رسم الخطط الناسبة للهجوم على الاسلام والقضاء عليه » وما 
الدراسات الاستشراقبة الا لون آخر من آلوان ا حروب الصليبية التصلة 
بالناحية الفكرية والشقافية » ذلك أن الیهود وجدوا أن الستقبل في الشرق 
كما يشير إلى ذلك أحد أحفادهم بنيامين دزرائيلي حيث قال : «الشرق 
مستقبل ٩‏ . 

والاستشراق أو الدراسات الاستشراقية ‏ مصطلح أو مفهوم cele‏ 
یطلق dole‏ على اتجاه فكري یعنی بدراسة الحياة ا حضاریة للأم الشرقية بصفة 
عامة؛ ودراسة حضارة الاسلام والعرب بصفة خاصة ولقد OLS‏ 
الاستشراق في بداية ظهوره مقتصراً على دراسة الاسلام وحضارته» واللغة 
العربية وأدابهاء ثم بعد ذلك اتسعت مجالات الاستشراق» وأصبحت 
تشمل دراسة الشرق كله : لغاته » وأديانه وتقاليده وآدابه » ولكن أهم ما 
اعتنی به المستشرقون في دراستهم هو الدين الإسلامي واللغة العربیة» oF‏ 
ذلك مثار اهتمام المستشرقين الأول والكبير الذي هثل النزاع الفكري 
والسياسي والعقائدي الذي يسود عصرنا الحالي . 


The Oxford Dictionary of Quotations, 3rd Edition, Oxford, 1979,p.186. : انظر‎ (۱) 
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۱۹۲ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 

والدراسات الاستشراقية التي تعنی بدراسة الحضارة الاسلامية واللغة 
العربية قامت على تقالید موروثة لدی الفرنحة والغربيين » وهي امتداد 
للحروب الصليبية» كما سنعرض إلى ذلك في حدیثنا عن تاريخ ظهور 
الاستشراق. والاستشراق كما يراه أصحابه من المستشرقين في الغرب مادة 
علمية معترف بها عالیا» وأكاديياً > ويوشك أن يكون موضوعها BOE‏ 
كل جامعة من الجامعات الغربية » مع وجود أعداد كبيرة من وظائف 
المحاضرين والمعيدين والباحثين في مجالات التخصص الاستشراقية» تدفع 
لهم الأموال بقصد تأمين مستقبلهم والمساهمة في استمرارية هذا المجال 
الأكاديمي وجميع العاملين في هذا الحقل يشعرون بكامل الولاء والتقدير 
للحکومات. والمجالس النيابية» والأوساط الكنسية التي تضع تحت 
تصرفهم الإمكانيات اللازمة لإجراء البحوث والاطلاع والدرس 6 
وللحفاظ على حيوية هذا العلم ونشاط العاملین به» لما لهذا الفن من فوائد 
عظیمة سیاسیاً وفكريا تعود علی الدول الغربية السيحية » گیا أن احکومات 
الغربية ممثلة في وزارات التربية والتعلیم ۔ لا تدخر وسعاً في توجیه آعداد لا 
بأس بها من ا حاصلین على شهادة إتمام الدراسة الشانوية للالتحاق بأقسام 
الدراسات الا ستشرافية باحامعات(. 

إن مثل هذا الاهتمام البالغ بالدراسات الاستشراقية من قبل 
الحكومات» والجالس النيابية» والاوساط الكنسية يعد مؤشراً هاماً لما 
يهدف اليه الاستشراق» وما alte‏ من خطورة . وهذه الخطورة تتمثل في 
(١)رودي‏ بارت » الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الالانية » دار الكاتب العربي للطباعة 

والنشر » القاهرة ۰ ۱۹۷۲ء ص ٠١-١٠۲‏ . 
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الباب الرابع: ال,سلام والنصرانية ۹۲ 
كتابات المستشرقين» التي تهدف إلى تشويه حقيقة الإسلام وحضارته 
کمانری ذلكعلی سبيل الشال.في الوسوعة الشهورة بعنوان 
تاريخ اخنس البشري وتطوره الثقافي والعلمي» History of Mankind.‏ 
Cultural and Scientific Development‏ و التي تصدرها منظمة اليونسكو 
بعدة لغات» وتق رأ في جميع أنحاء العالم'''. وهذه الموسوعة تحمل في 
طياتها صورة سيئة ومشوهة عن الإسلام والمسلمين والعرب في مسائل 
العقيدة والشريعة والحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

إن مثل هذا الانتاج يشكل عائقاً كبيراً في سبيل الدعوة إلى الله وإلى 
دين الإسلام» مما تجعل مهمة الداعية أمراً ليس بالسهل في تغيير تلك الصورة 
الزیفة بالباطل» التي رسمها الستشرقون عن الإسلام بقصد الحيلولة دون 
قبول الإسلام واعتناقه من قبل غير المسلمين » ناهيك عما تقوم به ا حملات 
التنصيرية ذات الصلة القوية بالاستعمار والاستشراق في تنصير المسلمين» 
كماهو حاصل في إفريقيا وشرق آسيا. والمستشرق هو في العموم من أبناء 
اليهود أو النصارئ» ومن سار على نهجهم» واقتدی بضلالهم من غير 
اليهود والنصارئ من أبناء المسلمين المستغربين» الذين خرجوا على دين 
الااسلام لأنهم يتفقون مع الاستشراق في آرائه وأفكاره المارقة . 

ولقد كانت غالبية المستشرقين في بداية ظهور الدراسات الاستشراقية 
من الرهبان » والقسیسین والبشرین » وکان بعضهم من الذين اهتموا 
بدراسة اللاهوت » وآمثال هؤلاء كان يهمهم إرساء نهضة الكنيسة 
وتعاليمها » خصوصا في العصور الوسطي» وهذا مهد السبيل للرهبان في 


(١)عبدالجليل‏ شلبي 3 الإسلام والمستشرقون 3 دار الشعب 6 القاھرۃةء ۷ءء ص ۳. 
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١4‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
العصور اللاحقة الذين اهتموا بالتنصير أن يسهموا في تذليل الصعاب امام 
الاستعمار» وتسهيل مهمته في القضاء على الإسلام بطرقه التجسسية 
ومؤمراته التخريبية» التي تلبس مسوح الرهبنة باسم الدين وباسم البحث 
العلمي . ومهما اختلفت نحل المستشرقين واتجاهاتهم» فهم يهدفون جميعاً 
إلى هدف واحد» وهو القضاء على الإسلام . والمستشرقون برغم جهلهم 
بحقيقة الاسلام وعدم إتقانهم اللغة العربية لغة الإسلام والقرآن: فهم 
مجتمعون على عدائهم للإسلام» وخصومته بغير حق » والمستشرق يعمد 
إلى الطعن في الإسلام بحسب تفكيره العدائي الوروث منذ عصر اخروب 
الا 

والمعروف أن الحضارة الغربية Le]‏ قامت على أنقاض الحضارة الرومانية 
الوثنية العقيدة ‏ الادية الاعتقاد Lely‏ جعلت السيحية ٹوا للتسترعلی 
الحقیقة'''. لهذاء فان الستشرق إنماهو بثابة جزء مکمل للحضارة ا مادیة في 
آوربا» التي تقوم على البيرقراطية الاستعماریة'''. والاستشراق قد يبدو 
لعظم الناس وكأنه اتجاه آكاديي علمي» يعمد إلى دراسة الشرق وحضارته 
عموماً ؛ وإلى دراسة احضارة الاسلامية والاسلام خصوصاً كما تقدم › 
ولکن لیس الأمر کذلك فحسب . بل إنه AST‏ من ذلك كما يراه بعض النقاد 
الطلعین علین تا الاستشراق» فير جزء من اضر وحرکته 
والاستعمار وسطوته » إنه جزء من ا حروب الصليبية الحديثة التي آخذت 
صبغة جديدة Ub‏ صارت حرباً فكرية بعد أن كانت عسكرية . 
)١(‏ محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق » دارالعلم للملايين » بيروت ۰ ۱۹۷4 ۰ ص 4۱ . 


Edward Said, Orientalism, Kegan Paul,London , 1980, 2. 2. : (۲)انظر‎ 
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الباب الرابع: ال.سلم والنصرانية ۱۹۰ 

إن الستشرقین نصبوا آنفسهم ولا مسوولین عن الاسلام والبحث في 
حقيقته » وفي الحديث عن الشرق وحضارته. با يليه علیهم فکرهم وبا 
توحي إليه مشاعرهم صدقاً أو کذبا » وهذا ما يقرره نظام الوصایا أو 
الانتداب المستمد من النظم العسكرية والاستعمارية المعتمدة على اغتصاب 
الحق وانکاره ۲۳. من هذا يمكننا القول Ob‏ الاستشراق یقدم یداً کبری 
مساعدة للاستعمار والعمل على مبداً البقاء للأقوی» حقاً أو باطلاً. وهذا 
من آهم استراتيجيات الاستشراق الذي يرتبط بمصالح جغرافية › 
واقتصادیةء وحضارية » وسياسية» تهدف في القام الأول إلى القضاء على 
الإسلام والسلمین والابقاء على الحياة ا مادیة الجردة من الروح» كما تمثلها 
حضارة الغرب» وماهو ملحوظ في تلك الحضارة التي اعتمدت فى قيامها 
على النظريات المادية والاحادية عند دارون » وفرویدء . . . إلخ . 

إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية في البحث» 
وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد » وجمهرة المستشرقين مستأجرون 
GLY‏ الإسلام وتشويه محاسنه» « لا ریب إذن أن أصدق مفهوم 

ستشراق هو أنه العلم في خدمة السياسة والاستعمار: وهدفه القضاء 

على الإسلام والمسلمين» وإذابة الشخصية الإسلامية وتغييرها"". 

لقد عجز اليهود والنصارئ ومن شايعهم» متفرقين ومجتمعين» في 
محاربة دين الله» دين الإسلام » لقد عجزوا عن قهر المسلمين بواسطة 


(۲) محمد الغزالى ۰ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين 3 دار الكتب الحديثة 3 
القاهرة » ۵ ص ۸. 


http://kotob.has. it/ 


۱۹1 فكر التنصير فس مسرحيات شكسبير 
احروب. وهذا معروف في کتب التاریخ » وخصوصاً تاريخ احروب 
الصليبية السبع التي تلت الحملة الاولی» والتي باءت بالفشل واخسران 
المبين . إن الیهود والنصاری وآتباعهم بعد أن طحنتهم ا حروب؛ وجعلت. 
مجتمعاتهم مزقة تعيش في ظلمة حالكة. لا روح دينية ولا مظاهر 
حضارية دعت إلى الإصلاح» وتطويربلادهم والنهوض بها علمياً 
واقتصادياً > وبذلك انتهئ الأمر بعدم التفكير فى احروب والغزوء ومحاربة 
المسلمين فترة من الزمن » ولكن قلوب الاعداء» رغم كفهم عن الحروب› 
ظلت مليئة بالحقد والثار والحسد وغير ذلك» ما ظهر دفعة واحدة في 
الحروب الاستعمارية التي بدأت فى آواخر القرن الثامن عشرء وخلال 
التاسع عشر ء إذ Of‏ هؤلاء الصليبيين عندما صلحت بلادهم» وقويت 
شوکتهم» عاودوا الكرة لما علموا من حال المسلمين ء إذ عرفوا أن عزم 
الدولة العثمانية قد خار وانهار» فجاءوا بالقوة» وقسموا بلاد المسلمين إلى 
أجزاء واستعمروا الأرض» وسلبوا المسلمين وشردوهم ؛ وعملوا على إثارة 
الفتن وإشعال نارها با نشروه من دسائس ووشايات بين المسلمين . 

إن الغرب عندما LL‏ إلى الاستعماز وقهر الشعوب الاسلامية اغذاً 
WL‏ وما gt‏ به يام الحروب الصليبية» لم يتم له ذلك بالقوة وكثرة السلاح 
فحسب. ولكن كذلك بالفكر والاكتشافات المتوالية» والدراسات المكثفة 
التي عكف الستشرقون عليها منذ أن وجهت الكنيسة نداءها لدراسة الشرق 
الإسلامي» وأحوال المسلمين ولغة القرآن الكريم » إن ا خطط الاستعمارية 
التي أدت إلى تجاح الاستعمار كانت محل دراسة وعناية الاستشراق لتسهيل 
الهمة العسكرية في إصابة الأهداف» وهو تحقیق ما يسميه المستشرقون 
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الباب الرابع: ال.سلم والنحرانية ۱۹۷ 
بالتعدیل الثقافي والديني واحضاري لام وشعوب البلدان الاسلامية . 

ومن اللاحظ أن الدول الغربية لما قویت في العصور الحديثة» وبدأت 
تتطلع إلى استعمار الشرق» لعب الاستشراق دوراً هاماً في هذا الانفتاح 
الغربي على الشرق » فلما أرادت هذه الدول عقد الصلات السياسية بدول 
الشرق» والاغتراف من تراثه» والانتفاع بثرواته» والتزاحم على استعماره؛ 
أحسنت كل دولة استعمارية إلى المستشرقين فيها » فضمهم الملوك إلى 
حاشيتهم » كأمناء أسرار وترجمة ؛ وانتدبوهم للعمل في سلكي الجيش 
والدبلوماسية إلى بلدان الشرق » وولوهم كراسي اللغات الشرقية فى کبری 
ا جامعات : والمدارس الخاصة والمكتبات العامة والمطابع الؤطنية » وأجزلوا 
لهم عطاءهم في الحل والترحال » ومنحوهم ألقاب الشرف وعضوية 
الجامع العلمیة'''. 

هكذا ظهرت قوة الاستعمار علی البلاد الإسلامية التي توزعها 
المستعمرون فيما بينهم» وفرقوها أجزاء وأشتاتاً لیسودوا في الارض » ولكن 
الله لم يكن لهم إذ قاوم أهل البلاد من المسلمين » وثارت ثورتهم» 
وبدأت أوربا تحس المناهضة الكبيرة من أبناء المسلمين المجاهدين لما عانوه من 
وحشية الاستعمار وظلم المستعمر » فرد الله كيد المستعمرين ودحرواء 
ونالت الشعوب الإسلامية الاستقلال بعد أن ضمن المستعمرون النجاح في 
)1( محمد محمد حسين » الإسلام والحضارة الغربية » المكتب الإسلامي بيروت ‏ دمشق » 

۹ء ص ۱۲-۱۱۱ . 


(۲) نحیب العقيقي ؛ الستشرقون ۰ مکتبة الانجلو الصرية » القاهرة ۰ ۱۹۷۲ ج١ء‏ 
ص۱۱۹ ۲ 
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۱۹۸ فكر التنصير فس مسرحیات شكسبير 
حرب آخری» هي حرب الغزو الفکري. الذي ترك في بلاد السلمین قبل 
الخروج منها أتباعا له فيهاء یساعدون في تذلیل الصعاب لتحقیق أهدافه › 
والقضاء على الاسلام والسلمین وعقيدتهم» وطمس هویتهم الثقافية 
وا حضاریة والتاريخية . 

لقد لجأ الغرب إلى حرب السلمین بوسيلة هي آشد فتكاً » وأكثر 
صلابة من حرب السلاح » MULL‏ انرب الفكرية التي تعمد إلى هز 
النفوس وقهرهاء وزعزعة الشخصية الإسلامية بقصد إحداث التخلخل في 
عرئ الارتباط بالعقيدة والتراث » وبهذا قويت حركة الاستشراق » واشتد 
عودها بعد أن نجحت الخطط الاستعمارية الأولی في تحقیق الوسائل التي 
لجأت إليها أوربا فى الاستيلاء على البلاد الإسلامية» وتقسيمها إلى شعوب 
قومية لا رابطة بينها. وهكذا أصبحت حملات الاستشراق الفكرية آقوی من 
الحملات الصليبية الحربية » وأقوئ من الأسلحة المقاتلة » هذه حرب الغزو 
الفكري الذي يشبه التنصير» والذي قام على دعائمه الاستشراق » فكان من 
أهداف الاستشراق الاولی أن يحاولوا إطفاء نور الله سبحانه وتعالی في 
الأرض » ولن يفلحوا أبداً » ولو كرهوا ذلك ؛ لأن العلیم القدير یقول : 
«( ومن أَظلّم ممّن افتریٰ على الله الكذب وهو يدعئ إلى الإسلام له لا بهدي 
لقم nl‏ بریدون لوا ور اله st yal‏ که 
انکافرون + هو الذي أُرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين كله 
ولو کره المشركوت 4 . 

إن من آهداف الستشرقین الوقوف في وجه الشعوب التي لا تدين 
)1( سورة الصف . الآيات ٩-۷‏ . 


http://kotob.has. it/ 


الباب الرابع: pa ifaw if!‏ والنحرانية ۹٩‏ 
بالاسلام لیمنعوهم من الدخول فى دين الله الحق» الدين الاسلامي با 
یعملون جاهدین في تشویه الاسلام وتغییر الصورة الحقيقية لهذا الدين 
ا لحنيف» وإظهار الاسلام بصورة محرفة ومستكرهة آمام الشعوب غير 
السلمة بقصد صدهم عن سبيل الله» ومانزل من الحق» وردهم عن 
الدخول إلى دين الاسلام . واعتمد المستشرقون في ذلك على استغلال 
الكراهية والتعصب الوجود لدی المسيحيين وأتباعهم منذ ا حروب الصليبية ؛ 
ومن ذلك العمل على رد المسلمين عن الإسلام» واجبارهم على الکفر» 
وقبول النصرانية أو اليهودية كدين آمثل وأفضل من دين الإسلام » وهذا 
ما يشير إليه معظم المستشرقين أنفسهم OO‏ وهذا لون آخر من ألوان 
التنصير . ولكن هذا الأمر لا يمكن أن یتاتسی لهم » فقد تکفل الله بإتهام 
نوره » وترکهم يموتون غيظاً وحسداً من عند أنفسهم» كما يقول المولى 
سبحانه وتعالی : BID‏ الّذين آمنوا REY‏ بطانة من دونكم لا یألونکم 
YU‏ ردوا ما عم قد بدت لاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فد بين 
كم الآیات إن کنتم تعقلون OD‏ ها gal‏ أولاء تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون 
بالکتاب کله وإذا قوکم قالوا WT‏ وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الخیظ قل 
ونوا Ste‏ إن لَه عليم بقات Dyk‏ إن RAS‏ حَسنة تسم وا 
تصبكم سينة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا إن الله ما 

یعملون محيط 4 . 
NG‏ قرو كينا الد flied‏ فلار ا 
(۱) رودي بارت » الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» ص 4 . 


(۲) سورة آل عمران » الآيات .١7١ 1١4‏ 
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Yes‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
يحقدون على الإسلام آمالاً وآماني يرجون تحقيقهاء لهذاء فهم يعملون 
على تشويه حقيقة الاسلام» وإظهاره بغير مظهره الحقيقي ؛ بمظهر غير BY‏ 
في مقابل اليهودية والنصرانية » ویقولون» وكأنهم ملكوا مفاتيح الجنة :إنه 
لن يدخل atl‏ إلا اليهود والتصاری» كما يذهبون الى إثبات تفوق الحضارة 
الغربية المادية» وأن مرد ذلك هو التمسك بالعقائد اليهودية والنصرانية ؛ 
ولقد قالوا آکثر من ذلك» ونورد هنا مقولة الرئیس الأمريكي نیکسون التي 
نشرتها مجلة الشؤون الخارجية في عددها الصادر عام ١9/65‏ م2 حيث قال : 
« على روسيا وأمريكا أن تشدا من أزرهما لمحاربة الأصولية الإسلامية »)2 
والقصد من هذا كله هو خلق روح التخاذل» والشعور بالنقص في نفوس 
آبناء الأمةالإسلامية. وهذا Gag‏ من الا هداف التي ر یسعی الیها 
الستشرقون» وهو آنهم یجعلون الناس یکفرون با حق لیشرحوا 
صدورهم للباطل والکفر وهذا قوله عز وجل : gay‏ لو تکفرون کما 
کفروا فتکونون سواء فلا تخذوا منهم أولياء حتَئ بهاجروا في سبیل الله فان تور 
فخذوهم وافتلوهم Cam‏ وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا 04 

هذا هو شأن المستشرقين» يريدون بالإسلام السوء بما يبذلون من جهد 
كله كذب col wily‏ فمن تبعهم فهو منهم » فلا غرابة إذاً أن يكون من أهداف 
الاستشراق التشكيك وإثارة الشبهات حول الاسلام ورسوله ية بقصد 
لات الفا نين ام لاو الاک ان ول gb‏ فی UN all‏ 
کان وئیق الصلة بالوسسات التنصيرية Lag Vg‏ السياسية ذات NEM‏ 
الاستعمارية» التي تعتمد على إثارة الفتن من مبدأ (فرق تسد). فکیف 


AVE » النساء‎ )۱( 
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الباب الرابع: الإ سلام والنصرانية 220 
یتحقق هدف المنصرين إذا لم يشكك الستشرقون أبناء المسلمين وغيرهم 
في الإسلام ومبادئه ؟ وكيف يتحقق هدف الاستعمار والستعمرین إذا لم 
تثر الشبهات حول الإسلام لإظهار الفتن بين المسلمين ؟ وكيف يصل الجميع 
من أعداء الإسلام إلى تحقيق أهدافهم وأغراضهم بدون هذا كله ؟ . 

وإذا کان قصد المستشرقين هو التشكيك وإثارة الشبهات حول دين 
الإسلام وحول دعوة الرسول BE‏ فان هذا القصد ليس بجديد على الدعوة 
الإسلامية ؛ فقد عرفت مثلها في مسألة التشكيك والقدح فى الإسلام 
ورسوله UE‏ من قبل المشركين والكفار» منذ أن صدع عليه أفضل الصلاة 
وأزكئ السلام برسالته» التي قال المشركون عنها: أنها إفك مفتری» وإلیٰ 
هذا يشير سبحانه وتعالی بقوله: yh‏ الّذین کفروا إن هذا لا فك افتراه 
ale wee,‏ قوم آخرون فد جاءوا lab‏ وژورا OP‏ وقالوا أساطير الأولين اکتبها 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً + فل آنزله ll‏ یعلم الس في السّموات والأرض 
OS a‏ غفورا حیما ۲4 . 

وما قاله الشرکون والکفار في العصور الغابرة مجملاً ومختصراً جاء 
الستشرقون لیفصلوا ما اُجمل فيه» فلم یأتوا بجدید » إذ إن من طمس الله 
علی قلبه في آي زمن من الازمنة لا یقول الا مثل ما قال الاولون. نعم لقد 
زعم الستشرقون الکثیر من الزاعم التي آشارت إليها الاية؛ فقالوا :إن 
الاسلام في تشریعه أخذ من الجاهلية صلاة الجمعة وصوم عاشوراء 
وتطييب البیت ا حرام » ونظام الأشهرالحرم » وا حج والعمرة » وأخذ من 
الصابئة الصلوات الخمس ۰ والصلاة على الميت ۰ وئ حر الميتة» ولحم 


(۱) سورة الفرقان » OLY‏ ٤۔٦‏ . 
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rey‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
ا حنزیرء وتحريم الزواج من القريبات » وأخذ من الهندية والفارسية قصة 
المعراج » والجنة والحور العین وأخذ من اليهودية قصة قابيل وهابیل 
وقصة إبراهيم» وأخذ من النصرانية قصة أهل الكهف وقصة مریم العذراء . 

لقد جعل المستشرقون من الاسلام خلیطاً مركبا من عدد من الديانات 
الوثنية والسماوية» وكأنه جملة أساطير اكتتبها الرسول RE‏ وهم مرة 
يقولون: إن النبی BE‏ لیس بأمي» فهو سیعرف القراءة والكتابة» ومرة 
ینکرون ذلك » هكذا قالوا ولقد قالواء كلمة الكفر والبهتان والافتراء عليه 

وحتی يكون الغزو الفكري الذي لجأ إليه الغرب من خلال جهود 
المستشرقين قائماً على قدم وساق» ويتقدم وفق خطة محكمة في تحقيق 
الا هداف. فقدتم تنظيم الدراسات الاستشراقية بتوزيع التتخصصات 
الدراسية والعلمية» التي تتصل بدراسة الإسلام وحضارته ولغته » فنجد من 
المستشرقين من ذهب إلى دراسة التاريخ الإسلامي » ومنهم من عكف على 
دراسة الفرق والمذاهب 6 ومنهم من درس الحديث ومصطلحاته ؟ وبعضهم 
رکز علی دراسة الظاهر ا ضار ةوالع الاخری ؛ کالطب والهندسة 
والفلك » وبعض ال مستشرقین اهتم بدراسة اللغة العربية وآدابها ؛ والقصد 
من هذا التنظیم الاکاديي والتتخصص العلمي هو أن یکون عمل کل 
مستشرق في مجال فنه مکملا لاعمال الآخرين» لتکون لدی الهيئات 
التتصيرية والنظمات السياسية ‏ تمثلاً في وزارات الدفاع ووزارات ا خارجیة ۔ 
معلومات متکاملة عن الاسلام والسلمین والشرق» تساعد على التخطیط 
السلیم ىا يؤدي إلسئ تدمیر السلمین والدین الاسلامي . 
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الباب الرابع: الإ سلام والنصرانية eas‏ 
ل o U‏ تسس سب ی 
ونضرب على ذلك مثالا با یقوم به قسم الدراسات الاستشراقية 
فى جامعة اندیانا بالولایات المتحدةالأمريكية Indiana University‏ 


وروسية). فهذا القسم تخصص في دراسة اللهجات العربية للأغراض 
الحربية » ويوجد به الكثير من الذین يوجهون للعمل فى المجالات العسكرية 
والأعمال الدبلوماسية . إن هذا التخصص وأمثاله من التخصصات الدقيقة 
يعكس لنا النيات السيئة للغرب في القضاء على الإسلام والمسلمين » فهم لا 
یزالون یقاتلوننا حتی نولیهم الأدبارء ونرتد عن دینناء کمایظنون . لاذا لا 
تهتم الدراسات الاستشراقية بدراسة النظام الأسري في الاسلام ؟ وكذلك 
دراسة الزكاة ونظام التکافل الاجتماعي لیعملوا على إسعاد شعوبهم التي 
تفرقت أسرهاء! وآسرها الربا والعاملات البنكية الربوية» و إذا كان زعم 
الاستشراق هو البحث العلمي والتمحيص الأكاديمي» فهذا غير صحیحء إذ 
إن القصد ليس البحث العلمي» ولكنه الحرب الفكرية والهدم العقائدي 
للاسلام والسلمین . 

ومن اللاحظ أن للدراسات الاستشراقية آهدافاً ظاهرة وأخرئ غير 
ظاهرة؛ فالاهداف الظاهرة تبدو للانسان وكأنها GLI‏ والصواب لما فیها من 
النزاهة وحسن النية في خدمة الاسلام وتراثه» با یقوم به الستشرقون من 
آعمال الترجمة» والفهرسة ‏ والکشف » والجمع» والنشر والتحقیق › 
والتأليف والتصنیف ‏ وتخصیص بعض الجلات الدورية باسم الاسلام 
والشرق» وعقد المؤتمرات والندوات » كل هذه الأمور تعکس مدی 
الاهتمام بالاسلام وخدمته مما لا نظیر له لدئ السلمین » فکیف يشك 
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نکی فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الإنسان في مثل هذه الأعمال الطیبة ؟ ولكن تحت هذه الأهداف الظاهرة 
أهداف غير ظاهرة» يتسلل المستشرقون تحت ستارها إلى تحقیق أغراضهم 
السيئة ء وهي الأهداف الحقيقية للاستشراق ء تلك التي تقصد بالإساءة إلى 
الإسلام» والقدح في الشريعة الإسلامية وتعاليمهاء والتشكيك في نبوة 
الرسول BE‏ ودعوته » وإثارة الشبهات حول كتاب الله العزیز . 

ويمكن للدارس المتتبع لمناهج المستشرقين» وطرقهم في البحث 
والتأليف أن یتقصیٰ أهداف الاستشراق با تعود أن يفعله الستشرقون في 
كتاباتهم » ويمكننا الإشارة إلى أن الخطة العامة والطريقة الرئيسة المتبعة عند 
معظم المستشرقين في التأليف والكتابة عن الإسلام تعتمد على معالجة 
موضوعات محددة لذاتھاء تشمل مايلي :۔ 

. حياة الرسول 235 سيرته ودعوته ونبوته‎ ١ 

۲ العقيدة الإسلامية» وموضوعات التوحيد والشرك . 

الشريعة الإسلامية » وتتناول دراسة القرآن ومسألة الوحي» وهل 

كتبه الرسول BE‏ آم كتب له . والحديث وهل ذلك أقوال الرسول أم 

أقوال الصحابة . 

. الخلافة ونظام الحكم‎ ٤ 

6 الفرق المتعددة التي ظهرت بين المسلمين عبر التاريخ مع التركيز 
علی فرق الشيعة والاهتمام بها . 

”-الحياة العقلية» والحديث عن الفلسفه والمنطق وا جدل؛ وما يتصل 

بالعقائد . 

۷ اللغة العربية وترائها وآدابها . 
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الباب الرابع: ال سلام والنحرانية 9 
الاو لے کک س 
وهذا المنهج لا يكاد يخلو منه الاتجاه العام لكتابات المستشرقين» وهو 
تسهیر» المعروف باسم « في الدراسات الإسلامية » الذي كان اسمه الأول 
«في العقيدة والشريعة » » وإذا ما تمكنا من فحص هذا المنهج في كتابات 
المستشرقين» ولو بدراسة بعض أجزاء منه» آمکننا تفنید أهداف الاستشراق» 
ومعرفة ما يهدفون إليه » وأن الستار الحاجب للأغراض الحقيقية للاستشراق 

5 7 2 5 وه 
يكن كشفه» وإثبات بطلان الزعم القائل بأن الاستشراق اتجاه أكاديمي یعنی 

pe 3 ۰‏ .4 ۹ر 
بالبحث العلمي وخدمة الإسلام وتراثه 5 

ويرئ المستشرقون أن الإسلام جزء من مجموعة الأديان الوثنية التي 
وجدت في بلاد الشرق والجزيرة العربية وبلاد الهند وفارس "۳ وهذا مثال 
للمستشرق البريطانى واط Watt‏ فى حديثه عن الرسول اة ؛ إذ إنه يرئ أن 
محمداً BE‏ كان شديد الثقة بنفسه ؛ وكان إذا حدثت حادثة فی حياته RB‏ 
واعتقد آنها صالحة لقومه. فإنه يصوغ ذلك الأمر في كلام قرآني؛ ثم 
يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله أوحي إليه به فيقدمه للناس علئ أنه كلام 
)1( لقد تناول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالی في کتابه « دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن المستشرقين » آراء الستشرق جولد تسهير» ورد عليهاء وأثبت بطلانها في مجالات كثيرة . 
انظر كذلك تعقيب الأستاذ أحمد محمد جمال علی أقوال جولد تسهير في کتابه « علی مائدة 
القرآن مع الكتاب والمفسرين » الطبعة الثانية ٤۹ھ‏ ۱ه۔ ٤۱۹۷م‏ ص ٩۱۲۹۰۱۱۰‏ . كذلك يكن 
(۲)سفر اخوالي » العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في ا حياة الإسلامية المعاصرة » ص VEE‏ 
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Yor‏ فکر التنصير في مسرحیات شكسبير 
الرب وا مولیٰ سبحانه وتعالیٰ'''. بل ذهب بعض المستشرقين إلى القول بأن 
القرآن الكريم من وضع النبي محمد النبي Hotere‏ »> وقد أملى معظمه 
عليه راهب نسطوري» الذي تعلم على يديه الرسول ی مدة طويلة 
بالشام'''. «وإن لقاءه ببحيرا ‏ لوثبت ‏ لايعدو الساعة أو الساعتين وهو غلام 
في الثانية عشرة من عمره !! وأن التوراة والإنجيل لم يترجما إلى العربية إلا 
بعد قرون من عمر الرسالة » ولو كان قد ترجماء فان EAT‏ تحول دون إفادته 
7 “8 

ثم كيف يمكن للرسول OTE‏ يكون قد وضع القرآن بنفسه» وكتبه في 
دفتي المصحف ؛ وكيف له أن يعرف القراءة والكتابة ؟ وحقائق التاريخ 
وكتب السير تنطق BEI Nob‏ كان آمیا؟ » ولكن تجاهل المستشرقين 
ورغبتهم في اتباع الظن والهوئ» يجعل الرسول BE‏ تارة أمياً وتارة خلاف 
ذلك » حسب ما يتفق مع آرائهم . والمولى سبحانه وتعالی يقول في محكم 
التنزيل : « الّدين يعون الرسول الي اي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في 
a‏ والإجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ویحرم 
agile‏ الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم فالّذین آمنوا به 
و haya‏ لور الیل رخ تن SE‏ 
الاس )5 زسول الله eS‏ جميعا الذي له مك السَّمُوَات وَالأَرْض لا PMA‏ 


حي ويميت فوا بل زوا اي الي يس باه واه واو 


)1( عبد الجليل شلبي ‏ الإسلام والمستشرقون » ص ۳4 . 
(۲) سفر اخوالي » العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة » ص ۵46 . 
(۳)محمد عبدالله درازء مدخل إلى القرآن الكريم» القاهرة» ۱۳۹۰ھ ۔۱۹۷۰ءم , ص ١51١‏ . 
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الباب الرابع: fl‏ سلام والنصرانية 0 
لعلکم تهتدون 74" . 

إن افتراء المستشرقين على رسول الله BE‏ بوضع القرآن من عند نفسه 
وإيهام الناس بأنه كلام الله» ليس إلا فرية قديمة قال بها مشرکو مكة 
وكفارهاء حيث زعموا أن القرآن قول شاعر » وقول مجنون » وقول رجل 
cag‏ وقول ساحر. وقالوا: إنه من أساطير الأولين. فمنطق القدماء هو 
منطق المحدثين» والکفر ملة واحدة ؛ إذ إن احمیع من أعداء دين ا حق 
يهدفون إلى قطع الصلة بین المسلمين والقرآن الكريم » وبالتالی التشكيك في 

هذه الأمور والأخطاء التي يقع فيها الستشرقون يكن أن Jot‏ القول 
عنها بأنهم یجدون في البحث والاستقصاء عن شخصية الرسول 335 ؛ 
بقصد انتحال الادلة والبراهين لتعليل آرائهم » وكل ذلك مبني على تجاهلهم 
لحقائق التاريخ » وجهلهم باللغة العربية ونحوهاء وكتابات المستشرقين عن 
حياة النبي محمد $8 ودعوته تشمل الحديث عن العقيدة الإسلامية. تبدأ 
بالتشكيك فى حقيقة القرآن الکریم؛ وأنه من وضعه RE‏ وأن ما فعله 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في نقلهم للقرآن الكريم علی أنه كلام 
الولی سبحانه وتعالی» LE]‏ جاء نتيجة سذاجتهم ؛ وإيمانهم الاعمی بمحمد 
i‏ الذي سحر قلوبهم واستحوذ على عقولھم''' . 

٤‏ ۶۹ء 
هي من تأليف الناس» وهي مجرد أكاذيب وأقوال ملفقة نسبت إليه (FES‏ 
)1( سورة الأعراف » الآيتان ۱۵۸-۱۵۷ . 


(۲)علي جريشة وزمیله ۰ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي » ص ۰۲۰-۱5 
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۳۸ فكر التنصير في مسردیات شكسبير 
وهذا التشكيك في السّنة الطهرة وأحاديث الصطفی عليه آفضل الصلاة 
وأزكئ السلام إنماهو قائم على معرفة الستشرقين لاهمية السنة ومکانتها 
عند المسلمين» وآنها الصدر الثاني للتشریع الاسلامي » وإحداث الشك في 
معتقدات السلمین في السنة» والقدح في آقوال النبي الكريم صلوات الله 
عليه وسلامه يعني زعزعة عقيدة الناس وایانهم بدين الله سبحانه وتعالی . 

ویعتمد آسلوب الستشرقین على سوء الظن والفهم لکل ما يتصل 
بالاسلام في آهدافه ومقاصده» وإخضاع التصوص الاسلامية من القرآن 
الكريم والسنة الطهرة للفکرة التي یفرضونها حسب آهدافهم والتحکم فیما 
یفرضونه من نصوص وتفسیرات مادية بالإضافة إلى تحريف بعض النصوص 
عن مقاصدها؛ لاثارة الشك في النفوس. والبلبلة في العقول» كما أن 
الستشرقین یعتمدون على الصادر التي تروق لهم وتروج لفکرهم » فهم 
ینقلون ‏ مثلاً من کتب الادب ما یحکمون به على تاريخ الحديث النبوي 
الشریف وعلی سنته BB‏ » ویآخذون من کتب التاریخ ما يحكمون به على 
التشریع الاسلامي والفقه . 

وهكذا يكن أن نلخص للقاری الفکر الاستشراقي» وماینحصر فيه 
من أهداف في القول SV‏ لادوارد سعید : « آصبح الاستشراق مسألة متفقاً 
عليها بالاجماع gt)‏ بين جمیم طبقات الفکرین والکتاب والادباء )» 
Ly pal‏ محددة وأفكاراً معينة وأحكاماً ثابتة هي في نظر کل مستشرق 
الصواب كل الصواب PC‏ ومن هذا المبدأء وبناء على هذا الإجماع المتفق 
عليه سلفاً بین جميع المفكرين من أدباء ونقاد ومؤرخين ومختصين في 


Edward Said, Orientalism, P. 202 . : انظر‎ CY) 
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الباب الرابع: ال.سلم والنصرانية ۹ 
السياسة والاقتصاد وغیرهم ينطلق الفكر الاستشراقي في عمله . 

وهذه النظرة التي أكدها إدوارد سعيد بقوله : ( إن معظم کتاب الخيال 
في عصر ماء أمثال فلوبير ونيرفال وسکوت. کانوا محدودين با خبروه» 
وما قالوه عن الشرق» ذلك أن الاستشراق في حد ذاته يقوم على نظرة 
سياسية. يقوم أساسها على التفریق بين الألوف. «أوربا 
والف رب اي ٰ9 الشرق هم Ce‏ 

ويمضي ادوارد سعيد في تحليله عن الاستشراق؛ ليؤكد قائلاعن 
الأدب الإنجليزي بأن: « کتاب الأدب الإنجليزي بالجملة كانوا أكثر جرأة 
وجسارة من كتاب الأدب الفرنسي في الحديث عما يستحقه الحجاج 
الشرقيون وأهل الشرق . . . لذاء فإن كتاباً رومانسيين أمثال بيرون 
وسكوت كانت النتيجة بالنسبة لهم أن ينظروا إلى الشرق الأدنئ نظرة 
سياسية ونظرة إجبار وإخضاع وقهر» لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين 
الشرق والغرب. عليه فقد كان المفهوم التاريخي في روايتي سكوت 
التاريخية( الطلسم (The Talisman‏ وروايته (روبرت كونت مدینه 
باريس peas (Count Robert of Paris‏ ایک علی رسم أحداث هاتين 
الروايتين في فلسطين زمن الحروب الصليبية وخلال القرن الحادي عشر في 
الزمن البيزنطي» دون آن يبالي سکوت pale‏ علیه القوة السياسية فين 


الخارج) رت 
آما التنصیرء فهو ا حرب الدينية التى يشنها أعداء الإسلام» بقصد صد 
)۱ الرجع السابق ۲ 


(۲) المرجع السابق > ص ۲ . 
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تھا فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الناس عن الإسلام » وهذا متأكد في كتاب الله العزیز» وفي محكم 
التنزيل» يقول سبحانه وتعالی : [ ون ترضئ عنك البهود ولا النصاریٰ حتی 
تتبع agile‏ قل Of‏ هدى الله هو الهدی ومن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
العلم ما لك من abl‏ من ولي ولا نصير پ٭4'''. وجاء التنصیر كحركة فكرية 
لمحاربة المسلمين بعد أن فشل النصارئ في ا حروب الصليبية . والهدف 
الرئيس للتنصير يتركز في الدراسة المستمرة بأحدث الوسائل لتشويه ديانات 
الآخرين» وإثبات صحة الديانة المسيحية » وأنها أفضل الأديان » وبذلك 
فإن التنصير هو الدعوة إلى النصرانية لإدخال الناس في المسيحية» واعتناقهم 
old‏ وترك أي دين سواها . 

وما نشر من أباطيل وشبه ومفتريات عن الإسلام ما لا ِکن حصره 
ويقوم على قلب الحقائق عكساً تاماً ء فالدين الإسلامي دين التوحيد 
الخالص. لکن المنصرين يقولون بأنه دين عبادة الأوثان» وهذا ما دآب عليه 
GES‏ الأدب الإنجليزي ؛ حیث نلاحظ أن صموئيل کولیردج الشاعر 
الرومانسي المشهور كتب قصيدة بعنوان (محمد)ء قال فيها: إن الإسلام 
عقوبة من الرب للنصاری» الذين تقاعسوا عن التنصير بدينهم في الشرق 
الذي ظهر منه الإسلامء وأتاحوا الفرصة ليقوم دين الإسلام ونبيه محمد 
(عليه الصلاة والسلام) . فالدعوة إلى التنصير واضحة في هذه القصيدة . 

والشاعر الرومانسي اللورد بايرون في المنظومة المسرحية بعنوان «دون 
جوان» Don Jaun‏ یتحدث عن حروب دون جوان مع المسلمين» وكيف أنه 
أسر فتاة مسلمة بقصد إنقاذها من أضاليل الشريعة الإسلامية وسيئات 


. ۱۲۰ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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الباب الرابع: ال,سلم والنصرانية ۳ 
الاسلام ودعوتها للمسيحية دين النصاری. ويبين لها صدق هذا الدین » 
فاکرمها وأحسن الیها وآخذها إلى كنيسة كانتربري في بریطانیاء حيث 
ظنت تلك الفتاة أنها في أحد الساجد» ما جعلها ترفع يديها بالدعاء بکل 
حزن وأسفء وتقول : Of)‏ محمداً یجب Of‏ یخذل» ۰ والشاعرآراد بهذا آن 
يثبت بطلان الإسلام» وسرعة ترك المسلمين له؛ لأنه لیس دين حق . 

كما أن قصيدة «ثورة الإسلام» للشاعر الرومانسي شيلي يدعو فيها إلى 
تحرير القسطنطينية من أيدي الأتراك المسلمين » وبالرغم من أن شبلي كان 
علمانياً ملحداً» فإنه هاجم الإسلام» وعبر عن بغضه له» حيث كان يعتقد . 
ثم يعبر الشاعر عن أن هزية تركيا والمسلمين تعني سقوط الإسلام» ونهوض 
النصرانية» نظراً لضعف الاسلام آمام قوة النصرانية» التي لو قويت شوكة 
التنصير بهاء لانتشرت في جميع أصقاع الأرض . ثم دل على ضعف 
الإسلام في إحدئ الصور التي قدم فيها حواراً بين عیسیٰ عليه السلام» وبين 
الرسول محمد يليه وبين الشیطان» وفيها يظهر النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام في موقف الضعف والهوان» وهو يدعو ربه أن يظهر دين الإسلام 
ونور الإسلام . ویستطرد الشاعر منوهاً بضرورة إثارة نصاری لبنان 
لإجهاض الخلافة الإسلامية في تركيا ودمشق وحمص وحلب حتى المدينة 
المنورة » وإثارة نصارئ مصر. وإحراق القرآن» ونشر المسيحية في تلك 
الأصقاع . ۱ 

والشاعر الرومانسي ریتشارد بارهام في کتاب له بعنوان امن القصص 
الخرافية » کتب قصيدة بعنوان «آسطورة فلسطین»۰ یتحدث مشيداً بالملك 
ريتشارد قلب الاسد» الذي ألهب ‏ بساعدة البابا۔ا جس السيحي » الذي 
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بب الا Ca,‏ وت أن ال اج ف شر سین taal‏ علق 
الإسلام والمسلمين» والأمثلة للدعوة إلى التبشير بالمسيحية› وفكرة التنصير 
في الأدب الإنجليزي بقصد محاربة المسلمين والإسلام كثيرة» وهذاما 
سنوضحه من خلال بعض الأمثلة في مسرحيات شكسبير» لإظهار الفكر 
التنصيري عنده والذي كان من بين روافده الأغلوطات التاريخية فى 
الحروب الصليبية » والانطباعات الفردية الذاتية المجردة عن الموضوعية فى 
فقد عمد إلى غمز الااسلام » والئیل من كما فعل فيما سبق عندما تحدث 
عن الیهود واليهودية» وشتان ما بین دين محرف مزیف عبشت به الايدي 
والأقلام» وبين دين أكمله الله وأتمه وحفظ کتابه وما حواه من عقيدة 
وشريعة » إنه دين الإسلام الذي نال منه شكسبير بقلمه محارباً له» Lela‏ إلى 
المسيحية» وعاملاً على تنصير الناس» وإخراجهم من النور إلى الظلمات من 
خلال محاربته للإسلام وهجومه علیه» وماذلك إلا امتداد لفكره التنصيري 
الذي ألقينا عليه الضوء في فصل سابق من هذه الدراست لنؤكد على ما 
ذكرناه آنفاً» وهذا ما سنفصله في حديث شكسبير عن الإسلام في الفصل 
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الباب الخامس: ال سلام کی مسرحیات شکسبیر ۳ 


الإسلام في مسرحيات کی 

إن الحديث عن الإسلام والمسلمين عند كثير من أدباء الغرب ومفكريهم 
ينطلق من ا حدیث عن الشرق وصورته عندهم » وهذا الاتجاه هو المنحئ 
الذي سار فيه شكسبير» كما سار فيه السلف من سبق» والخلف من حق » 
فالشرق من حيث خصائصه الروحية والفكرية والعقدية ( وفيه الشرق 
الإسلامي بدين الإسلام وعقيدته وحضارته وتراثه) يمثل عند الغربيين السر 
الکنون والسحر الطلسم الغامض » عالم الأسرار وا حفایا » والشعوذة 
والقسوة» والجبروت » عالم الأشباح والجنّة والأرواح التي تعبث لتلهو في 
مفازة الغرب» فتظهر العجائب والغرائب'''. 

الشرق» من حيث الحضارة والمدنية يمثل الحضارة الرفيعة الراقية فی 
المآكل والملابس والطيب والعطور والباني والقصور» حيث الخدم والحشم 
والسراري والوصيفات. هذا الجزء من العالم لطالما عجز الغرب عن 
مجاراته» وترسم خطاه ولم يفهم حقيقتة إلا بعد ردهة طويلة من الزمن » 
بعد أن تعاقب الغربيون على نقل مظاهر الحضارة الشرقية رویداً رويداً إلى 
(۱)هکذا ad‏ شکسپیر في 1 الثاني المشهد السابع) عن الجزيرة 


العربية حال قدوم الخطاب لبورشیا الحسناء لطلب الزواج منها فیقول : «لقد أصبحت صحاري 
هرکانیا ومجاهل بلاد العرب الفقراء سبلاً یسلکها الامراء لطلب يدها والزواج بها» . 
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5ھ فکر التنصیر في عسردیات شکسبیر 
عالهم » وكثرت الرحلات إلى بلدان الشرق» فبدأت طلاسم ذلك اللغز 
ورموزه تحل » فعرف الغرب حقيقة الشرق» ذلك الجزء الكبير من 
العالم » الغني بثرواته الطبيعية» وبجوه المعتدل» فقال قائلهم» وهو بنجامين 
دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا اليهودي : « المستقبل في الشرق The East is‏ 
«(a Career‏ هذه المقولة التي حرکت الغرب» لينقض بشراسة على دول 
الشرق يحتل أراضيه» وينهب الثروات والخيرات» ويدحر الشعوب» ويدمر 
الحضارات والأديان والعقائد الشرقية» وعلیٰ الأخص الإسلام» في حرب 
صليبية شعواء والتي تعد نقطة ارتكاز أساسية في حياة الغرب» وتطور 
حضارته وثقافته وتراثه المادي وثرائه المالي » ذلك أن الحضارة الغربية قامت 
على آنقاض الحضارتين الإغريقية اليونانية والهيلينية الرومانية » فجاءت 
وثنية الدين» مادية العتقد والشريعة » وافا جعلت المسيحية ثوباً لتخطية 
الحقيقة والواقع» لتنطلق في غاراتها الصليبية التي شنتها علی الشرق 
الإسلامي". 

ونحن في هذه العجالة نورد بعض الحقائق عن أوربا عامة وبريطانيا 
خاصة» وشعورهانحو الإسلام وأمة المسلمين > ذلك أن لكل أمة من الام 
ولمفكريها وآدبائها وعلمائهاء بوجه خاص. رأيهم في الام والشعوب 
الأخرئ» من حيث حضارتها وما تنطوي عليه من ثقافة ولغة ودين» بل 
(۱)انظر : The Oxford Dictionary of Quotations, p.186.‏ 
(۲)محمد أسد» الاسلام على مفترق الطرق» ص VE‏ 
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الباب Laff‏ مس: الإ سلام في مسرحیات شکسبیر AY‏ 
وكل تراث تلك الأمة. وهذا الرأي يعد السجل التاريخي للأدب الذي 
يعكس شعور تلك الأمة نحو شعب أو أمة ما » وهو صورة صادقة لما عليه 
علاقه تلك الأمة بذلك الشعب في عصر من العصور أو في زمن من 
الأزمان. ولكي نوضح صورة الإسلام في مسرحيات شكسبير» نلقي 
الضوء على بعض الحقائق المتعلقة oy AL‏ الصليبية» وتأثيرات الفكر 
الاستشراقي والفكر اليهودي» والکتب المقدسة الحرفة على حياة وفكر 
وأدب الكتاب الإنجليز وفيهم ومنهم» ومعهم وليم شکسبیر فنبدآ الحديث 
عن الحروب الصليبية وأسبابها . 

إن النظام الالي اليهودي الذي كان سائداً في أوربا خلال القرون 
الوسطی » ومزاحمة الاحتكاريين اليهود للناس في آموالهم دفع الأوربين إلى 
التطلع نحو الشرق الإإسلامي» والسطو عليه من خلال الحروب الصليبية » 
خصوصاً وأن التزاحم على سلب الشعوب الأوربية البائسة عن طريق الربا 
أدئ إلى سقوط آوربا في هوة من الفقر والتأخر» وانهيار كل أثر للحضارة 
عندها بعد قرون قليلة من سقوط روما بيد البربر الجرمانيين . 

إن حالة التخلف والفقر في أوروبا والرغبة في جمع الأموال 
والاستيلاء على تراث الشعوب من قبل ملوك وأمراء النصرانية» توافقت مع 
مصالح أرباب الأموال من الیھودء الذين دعوا إلى شن حملة صليبية کبری 
جو ات۰2 


(١)نذير‏ حمدان » الغزو الفكري : الفهوم » الوسائل ؛ الحاولات ۰ ص AY‏ 
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۲۳/۸ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 

وبهذاء فقد تجح البهود بصورة مباشرة وغیر مباشرة في تحريك 
النصاریٰ على إشعال نار ا حروب الصليبية . وهذه احروب كانت الفرصة 
الذهبية لتقد القروض إلى زعماء الحملات وأمراء القاطعات والبارونات 
وسلطان الكنيسة ذاتهاء بالربا والتاجرة بالعتاد والأسلاب» فضلاً عن 
المكاسب السياسية والدينية وهي إضعاف قوة الإسلام والمسيحية معا 

لقد امتلاً تاریخ الحروب الصليبية بالكثير من CAS‏ والوفك والزور 
والبهتان» ما ضلل الأدباء في أوربا عن حقيقة تلك الحروب فجاءت 
كتاباتهم مختلطة بالكذب والخيال؛ gad‏ المعلوم أن بعض الرحالة وكتاب 
تاريخ الحروب الصليبية» ومنهم بعض الصليبيين الذين عادوا إلى إنجلترا من 
الأرض المقدسة» جلبوا بعض القصص والأساطير التي كان معظمها 
محرفاء إذ كان القصد منها إلباس الحروب الصليبية لباس ارب 
القدسة». 

وعندما حقت الصلیبیین الخسارة والهزية في معظم حملاتها الوحشية 
على البلاد القدسة. ازداد الیهود والتصاری حقداً على الاسلام والسلمین ء 
فنادت الكنيسة بضرورة الا خذ بالثارء والتنکیل بالإسلام والسلمین بشتی 
الوسائل» وبمختلف الطرق» والعمل الدژوب للتصدي لحركة الدعوة 
الإسلامية» واعاقة حضارة الإسلام» فشجعت الدراسات الاستشراقیة 


Byron Porter Smith , Islam English Literature, Carvan Books, : انظر‎ )١( 
New york, 1966,p.V111. 
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الباب الخا مس: السلا م في مسرخیات شکسبیر 9 
وكرست ا حجھود؛ وأوعزت إلى رجال الفكر والمنصرين بتكثيف العمل» 
والعكوف على دراسة الإسلام والمسلمين » والعمل على رسم الاطط 
المناسبة للهجوم على الإسلام والقضاء عليه » وما الدراسات الإستشراقية 
إلا لون آخر من ألوان الحروب الصليبية المتصلة بالناحية الفكرية 
والعقدیة'''. هدفها الأول القضاء على الإسلام والمسلمين » والإبقاء على 
النظريات المادية والإلحادية التي دعا إليها دارون وفرويد وغيرهما . 
والاستشراق بهذا إنما هو كهانة جديدة» تلبس مسوح العلم والرهبانية 
في البحث والدراسات الأكاديية» وهي أبعد ما تکون عن بيئة العلم 
والتجرد''' وجمهرة المستشرقين مستأجرون لاهانة الإسلام وتشويه 
محاسنه « لا ریب أن أصدق مفهوم للاستشراق هو أنه العلم في خدمة 
السياسة والاستعمار وهدفه [ذابة الشخصية الاسلامية» وتغییر ما بنفس 
المسلمين من إيمان بالٍسلام ومئله والتمسك بعقيدة الاسلام وشریعته ولخته 
وحضارته والتنکر لهذا cals‏ وقطع الصلة بين السلم وبين دينه وبين 


۳۱( 
ربه . 


(۱) عبد الجليل شلبي » الإسلام والستشرقون » دار الشعب ۰ القاهرة ء ۱۹۷۷ھ ؛ ص ۳ . 

(۲) عبد القادر محمود » الاسلام في مواجهة الحركة التنصيرية والاستشراقية » الفیصل العدد 
٦‏ ذو الحجه ١٤٢۱ھ‏ ؛ اغسطس ۱۹۸۷ م ۰ ص ۰۳۰-۲۸ 

(۳) آنور الجندي » شبهات التغريب في غزو الفکر الإسلامي » المكتب الإسلامي ؛ بیروت 
۸ ص ۹۵ . 


http://kotob.has. it/ 


۳۷۰ فصر القتسم تن Pree fe SNe‏ 
على نهجهم وخدع بضلالهم من غير البهود والتصاری من آبناء المسلمين 
الستغربین مثلهم ؛ لانهم یتفقون مع الاستشراق في آرائه وأفكاره محادة لله 
ولرسوله HS‏ 
ومعظم الستشرقین الأوائل کانوا من الرهبان ء والقسس والمنصرين» 
الهتمین بدراسة اللاهوت » لارساء الفکر والتعاليم الكنسية توصلاً إلى 
التتصیر والدعوة إلى النصرانیة» وتسهیل مهمة الاستعمار » ومحاربة 
الشعوب وعلیٰ الا خص الشعوب الإسلامية ‏ للقضاء على الاسلام عن 
طریق تجسسه والوامرات التخريبية الحربية والعسكرية » ومهما اختلفت 
آهداف الستشرقین وأغراضهم. فهم جمیعاً يرمون إلى قصد واحد» وهو 
ضرب الاسلام والاجهاز عليه » والستشرقون جمیعاً متفقون في عدائهم 
للإسلام» مع تجاهلهم لحقيقته» وجهلهم بلغته العربية » ومن یعرف اللغة 
والمستشرق جبل علئ الطعن في الإسلام بحسب تفكيره العدائي 
الموروث منذ عصر الحروب الصليبية » والساكت منهم على المفتريات 
الموجهة إلى الإسلام والطعن فيه أشد سوءا من غيره؛ لان في سكوته إقراراً 
لصحة ما یزعمه الا Oy‏ § الساکت علی GA‏ شیطان Oe pal‏ 
والملاحظ أن اصطلاح الاست ستشراق أخذ يدخل كثيراً من كتب العلم وفنونه 
في الغرب ؛ فنجده في كتب الرحلات» وكتب التجارة » وكتب الصناعت 


)1( المرجع السابق . 
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الباب الخامس: pa ffs Uff‏ کی مسرحيات شكسبير YY)‏ 
وكتب الأدب» وكتب الدواوين الرسمية والحكومية» وكتب التاريخ 
الطبيعي » والسبب في هذا أن الاستشراق أصبح فناً له أصوله وأهدافه بين 
الغربیین ؛ وبذلك أصبح مصطلحاً لا يكن الاستغناء عنه في محاربة الإسلام 
والمسلمين » فهذا هو الاستشراق في أبسط صورة ممكنة . 

ویعتمد أسلوب المستشرقين على سوء الظن والفهم لكل ما یتصل 
بالإسلام في أهدافه ومقاصدہ » وإخضاع النصوص الإسلامية من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة للفكرة التي يفرضونها حسب آهدافهم والتحكم فيما 
يفرضونه من نصوص وتفسيرات مادية » بالإضافة إلى تحريف بعض 
النصوص عن مقاصدها لخلق الشك والبلبلة ؛ كما أن المستشرقين يعتمدون 
على الصادر التي تروق لهم وتروج لفكرهم» فهم ينقلون مثلاً من کتب 
الأدب ما يحكمون به على تاریخ الحديث النبوي الشريف وعلی ستته (FES‏ 
ويأخذون من كتب التاريخ ما يحكمون به على التشريع الإسلامي والفقه › 
وهكذا يمكن أن نلخص للقاریٰء الفكر الاستشراقي وما ينحصر فيه من 
أهداف في القول الآتي لإدوارد سعید. إذ يقول : « آصبح الاستشراق 
مسألة متفقاً عليها بالإجماع (أي بين جميع طبقات المفكرين والکتاب 
والادباء) أمورا محددة ؛ وأفكارا (BULLS, een‏ هي في نظر كل 
مستشرق الصواب کل الصواب ۷ . 

ومن هذا النطلق وبناء على هذا الا جماع التفق عليه بین جميع الفکرین 


3 السابق‎ ee MO) 
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¥ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
من آدباء ونقاد ومورخین ومختصین في السياسة والاقتصاد» فان کتاب 
الأدب الانجليزي» ومنهم وليم شکسبیر لا يخرجون عن هذا الفکر » وعن 
هذا الاجماع في حديثهم عن الاسلام . ومرة آخری نستشهد هنا بقول 
إدوارد سعید الذي سبق وأن آوردناه عن الأدباء الإنجليز وموقفهم من 
الإسلام والشرق» لنجعل القارئ على صلة بذلك الوقف : ( إن معظم کتاب 
الخيال في عصر ماء أمثال فلوبير ونیرفال وسکوت. كانوا محدودين با 
خبروه وما قالوه عن الشرق » ذلك أن الاستشراق في حد ذاته يقوم على 
نظرة سياسية أساسها التفريق بين المألوف « أوربا والغرب » أي نحن » وبين 
غير الألوف « أي الشرق هم ») (۲. ويستمر إدوارد سعید ليؤكد WE‏ عن 
الأدب الإنجليزي والاستشراق على وجه الخصوصء فیقرر Ob‏ : « کتّاب 
الأدب الإنجليزي ALLL‏ كانوا أكثر جرأة وجسارة من کتاب الأدب الفرنسي 
في الحديث عما يستحقه الحجاج الشرقيون وأهل الشرق . . لذا فان WES‏ 
رامع اسان سرت کرت کانت لته بال لي ان ieee‏ 
الشرق الادنی نظرة سياسية ونظرة إجبار وإخضاع وقهر ما يجب أن تكون 
عليه العلاقة بین الشرق والغرب . وعليه» فقد كان الفهوم التاريخي في 
روايتي سكوت التاريخية (الطلسم) وروايته ( روبرت كونت (أمير) مدينة 
باریس) مبنياً على رسم أحداث هاتين الروايتين في فلسطين زمن الحروب 
wenn 3)‏ وخلال القرن الحادي عشر في الزمن البيزنطي دون أن يبالي 


Edward Said , Orientalism , P.192. : انظر‎ (1) 
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الباب الخامس: pa Yau iff‏ فص مسرحیات شکسبیر از 
سکوت با هي عليه القوة السياسية في ا خارج . 

وامتداداً للفکر الاستشراقي الذي اعتمده الغرب للحدیث عن 
الإسلام» فانهم کذلك اتخذوا من اليهود سواعد وأنصاراً لحاربة الاسلام 
والسلمین » وما من شاه 909+ + 7 0 
مواضعه» ویشترون بآيات الله ثمناً UG‏ ویقتلون آنبیاء الله ویکذبونهم 
ویفترون على الله الکذب. ویلب‌سون الق بالباطل» ویکتمون الحق 
وینکرونه » ويأكلون آموال الناس بالباطل » ویحبون أن تشیع الفاحشه بين 
الناس ولا ینکرونها « ویشعلون نیران الفتن واحروب ؛ Way‏ فعلوا بعاداة 
الاسلام ونبیه محمد و فلم یعترفوا بنبوته» وحاولوا قتله يو وحاولوا 
إثارة الفتن واحروب حوله . . الخ» وماهدأت آنفسهم. ولن تھداء فقد 
زعموا الزاعم على الاسلام » وکتبوا عنه کل سوء» فأنكروا نبوة هذا النبي 
الأمي العربي » وما جاء به من التوحید ا حق والشريعة السمحاء » فضلوا 
وأضلواء LS‏ على نهجهم کل من تبعهم من منكري التوحيد» الداعین إلى 
الشرك والی قوانین الباطل » فأوجدوا البنوك الربوية» وآنکروا القرض 
والتکافل المالي والاجتماعي» وسخروا من الزكاة في الاسلام» واستحلوا 
آموال الناس وأعراضهم » واستباحوا آرواحهم» فأوقدوا نيران احروب» 
ومنها احروب الصليبية » وعمدوا إلى إشاعة الفواحش من اللواط والزنا » 
واستهزووا بتعدد الزوجات الذي نظمه الإسلام» ونادوا بتعدد العشیقات 


(۱) الرجع السابق ص ٣٤‏ . 
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۳۲ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
وأموراً آخری كانت مجال موضوعات الادباء وکتاباتهم عن الاسلام في 
الادب الانجليزي الذین جعلوا البهود والفکر اليهودي مصدراً من مصادر 
الكتابة عن الاسلام والسلمین . 

ولا یخفی أن من عناصر مکونات التراث البريطاني هو الدین 
المسيحي» والتراث. LS‏ یقول ت . س إليوت ۲.۹.۳101 له قيمة خاصة 
وموثرة فیما یتصل بالتکوین الادبي للکتاب والادباء والنقاد والفکرین فیما 
یتوارثه الخلف عن السلف'''. 

والتراث لیس مجرد وعاء يحتوي الأدب والأعمال الأدبية » بل إن 
الادب یعتبر جزءاً منه. وعنصراً من عناصر مکوناته ومفهومه ٠‏ والادیب 
يستفيد من التراث باعتباره جزءا منه | ولکنه ینفرد عنه با یضیف إليه من 
عوامل SLI‏ والتجدید والأصالة . 

وإذا كان الدين المسيحي هو أحد مكونات التراث للأدب الإنجليزي » 
وإن الدين المسيحي يقوم في أساسه على أن عيسئ ابن مریم صلی الله عليه 
وسلم هو نبي النصاری» وأن كتابه القدس هو الإنجيل » فان اليهود قد عبثوا 
بهذا التراث أيما عبث » فالعهد القديم ‏ الذي هو كتاب الموسوية» أي التوراة- 
قد عبشت به اليهود وحرفوه» فاعتوره الخلل والحذف والتبديل » واستعاضت 
اليهود عن ذلك بالتلمود » والإنجيل قد تخلله التزوير والتحريف» ويكفي 
في ذلك أن الانحیل ليس هو بكتاب واحد» بل هناك أربعة أناجيل افتعلها 


T.S.Elliot, Selected Essays, PP 12- 13. : انظر‎ )۱( 
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الباب الخاصس: الأ سلام کی مسردیات شكسبير 10 
الیهود. ليلبسوا على آهل النصرانية الحق» ولا یدرون إلى أي CES‏ 
یستندون ‏ فهناك إنجيل متیٰ » وإنجيل لوقا ء وانجیل مرقس » وإنجيل 
يوحناء وفيها كثير من التناقض والتباين. يقول أحمد عبد الوهاب في كتابه 
( إسرائيل حرفت الأناجيل ) : « تشمل الترجمة المحرفة لإنجيل متی على ٩۱‏ 
تحريفاً موزعة على إصحاحاته الثماني والعشرين » لکن أكثر هذه التحريفات 
وأخطرها ولا شك هو ما حدث للاصحاحات الأخيرة» وخاصة 
الإصحاح السادس والعشرين والإصحاح السابع والعشرين » وبلغت 
تحريفات إنجيل مرقس ۵۲ تحريفاً» وقد تركزت هذه التحریفات في كل ما 
يتعلق بأحداث صلب عیسی ١‏ عليه السلام» . ويستطيع القارئ أن يحصي 
في إنجيل لوقا ۷۳ تحریفاً . ويعد إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل تحريفاً فقد بلغت 
جملة تحريفاته © ۰۱۳ وتركز التحریف على محو كلمة اليهود من أسفار 
العهد الجديد أكثر الأناجيل ذکرآ لھا ) ”''. 
والمطلع على هذه الأناجيل يجد فيها كثيراً من العبارات التي تثبت 
بنفسها تناقضات جلية ؛ إذ لا يعتقد آمران متناقضان في كتاب مقدس 
ويكون من عند الله العلیم الخبير البصير» ولا يكن قبول بعض الأمور غير 
(۱) أحمد عبد الوهاب » إسرائيل حرفت الأناجيل والاسفار المقدسة » مكتبة وهبه القاهمرة » 
۲ ص ٩۹-۸‏ . يلاحظ أن هناك بعض الدول الإسلامية تشعر با خجل من ورود كلمة 


يهود في بعض المناهج الدراسية وغيرهاء وقد عملت على طمسها إرضاء لليهود . فكيف هم 
بکتاب اللہ هل يمكنهم فعل ذلك » ولله المثل الأعلئ ؟ . 
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7 فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
المعقولة أو دعاوي تتعارض على الأقل مع المعطيات التي أثبتتها العارف 
ا حدیثة » وكثير من المسيحيين یجهلون هذه التناقضات والأمور غير 
العقولةء أو التي لا تتفق مع العلم الحديث ۰ وهم يصابون بالذهول عندما 
يكتشفون کل هذاء ولقد ظل النصاری دائماً متأثرين بقراءة الشروحات 
والتعليقات والتفسيرات التي كتبها الرهبان لتطمئنهم » ويساعدهم على 
ذلك الترانيم الغنائية المديحية» مع أن المعارف الحديثة ألقت الضوء على 
تاريخ العلاقة اليهودية النصرانیة» والتنافس بين طوائفها المتعددة » ولقد 
أوضحت هذه المعارف وجود أمور تحير القراء في التصديق بما في الأناجيل 
من علوم في العصر الحديث » وهنا نجد موريس بوكاي يعلق على ذلك 
بقوله الصريح عن الأناجيل : هذا يؤدي بنا إلى مقارنة الإجیل بالشعر 
اللحمي في أدب القرون الوسطی ‏ وإنها لموحية حقاً تلك القارنة مع ملحمة 
رولان «Chanson de Roland‏ وهي أكثر الملاحم شهرة » تلك التي تقص 
في شكل روائي حدثاً وقع بالفعل. هل يعرف القارئء أن هذه الملحمة تقص 
حدثاًحقيقياً ؟ es‏ وقع فيه ظهر جيش شارلان الذي كان يقوده رولان 
pot‏ رنسفاو Roncevalaux‏ ء إن هذا الحدث ذو أهمية ثانوية فد وقع في 
قولالحولية التاريخية ایجنهارد» Eginhard‏ في ۱۵ من أغسطس عام 
۸ » ولقد ضخم هذا ا حدث حتیٰ وصل إلى أبعاد آمر حربي لمعركة في 
حرب مقدسة » إن الرواية خيالية» لکن هذا الخيال لا بحجب حقيقة إحدئ 
معارك شارلان التي قام بها ليؤمن حدوده ضد تسلل الشعوب الجاورة 
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الباب Laff‏ مس: الإرسلام قص مسرحيات شکسبیر YYV‏ 
ذلك هو والشكل الملحمي للرواية لا يمحوها. ونفس الأمر بالنسبة 
للأناجيل : فخيالات متی. والتناقضات الصارخة بين الأناجيل الأخرئ» 
والأمور غير المعقولة» وعدم التوافق مع معطيات العلم الحديث والتحريفات 
التوالية للنصوص ۰ كل هذا يجعل الأناجيل تحتوي على إصحاحات 
وفقرات تنبع من الخيال الإنساني وحدہ. لکن هذه العيوب لا تضع في 
موضع الشك بوجود رسالة المسيح» فالشكوك تخیم فقط علئ الکیفیة التي 
جرت Ug‏ 

وإذا كانت هذه هي حقيقة الأناجيل » والإنجيل هو آحد عناصر التراث 
الإنجليزي ومکوناته. فكيف يكون تصور GES‏ وادباء الأدب الإنجليزي عن 
الاسلام ؟ لا بد أن يكون هذا التصور وبالضرورة يقوم على الباطل 
والزیف والتحريف الذي تضمنته الأناجيل» التي حرفها اليهود » لقد حرف 
اليهود الأناجيل ودسوا فيها الأقوال بأن الإسلام دين باطل» وأن الرسول 
محمد BE‏ ليس هو خاتم الأنبياء» بل هو دجال SUT‏ جاء بتشريع تعدد 
الزوجات» ومحاربة الناس فيما یسمی جھاداً لقتل الأبرياء . وإنه يدعي أنه 
يوحي إليه» ولم یوح إليه شيء » وما يدعيه وحياً إنما هو من نفثات الشياطين 
وصرعات الجن» وما إلى ذلك ما افتراه اليهود على الإسلام» تبعهم في 
ذلك النصارئ . 
(۱) موريس بوکاي ‏ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم : دراسة الكتب المقدسة في ضوء 

المعارف الحديثة ء دار العارف 6 ۰۵۱۹۸۲ ۱۳۱ . 
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YYA‏ فاش قش مسرسات فس 

لقد اهتم المؤرخون والكتاب في الغرب بأحداث الحروب الصليبية › 
وكانت نقطة ارتكاز أساسية في التراث الأوربي الادبي عموماً وفي تراث 
الأدب الإنجليزي خصوصاً ء لان الحملة الصليبية التي قادها الملك الإنجليزي 
ریتشاردالاول» الغروف تقلت da‏ حمله غالیه کر خیت 
جمعت لها الأموال الطائلة» وحشدت لها ا مشود الکبری . 

وتعدالحملة الصليبية الثالثة» وهي حملة عالمية (۵۸۹۵۸۳ه) 
(۱۱۹۲۱۱۸۷م) (علی وجه الخصوص الجال الكبير لكتابات الأدباء في 
إنجلتراء وفرنساء وألمانياء وأیطالیاء وغيرها من الدول الأوربية) جمعت لها 
الأموال الطائلة» وحشدت لها الجيوش الكبيرة من كل أنحاء أوربا بعد نداء 
البابا من روما وشملت اپوش اعدادا کبيرة من اللمسا والانیا» 
وإيطالياء وانجلتراء وفرنسا » فأعمل الأدباء خیالهم في تصوير النازلات 
البطولية» ومواقف الفروسية في هذه الجيوش النصرانية» وما یقابلها من 
جيوش إسلامية » فكتبت الكثير من القصص والقصائد الشعرية» خصوصاً 
فيما یتعلق بشخصية الملك ريتشارد قلب الأسد» وشخصية الإمام السلم 
صلاح الدين الأيوبي بطل حطين. فكان السلمون یصورون على أنهم جبناء 
آذلای والسیحیون یرمزون إلى الشجاعة والبسالة والاقدام". 

هکذا بدأت الکتابات الأدبية من شعر وقصة ومسرحية في الآداب 
الاوربية » وکان الحديث عن الاسلام بصورة مشوهة هو شغل آوربا 


Edward Said, Orientalism, ۰ -: انظر‎ (1) 
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الباب الخامس: ال,سل م کی مسرحیات شكسبير ۳۳۹ 
الشاغل» فالحديث عن الشرق عموماً» وعن الاسلام خصوصاًء في أي فن 
من الفنون» وفي أي علم من العل وم» في نظر الغربيين نما هو مسالة 
lat‏ جصللحة الکنيسة وبالاستراتيجية» الا ستحمارية والقوانینالتي تخضم 
لها والحديث عن الاسلام وحضارته وتراثه لا ينبغي أن یظهر بحقيقته 
السليمة » بل لا بد على كل كاتب اديباً كان أو مؤرخاً . . أن یعالج الاسلام 
في كتاباته باعتباره کیاناً منحطاً ليس له من الرقي الحضاري ومظاهر التقدم 
حظ ونصيب ¢ aly‏ دين وثني زائف باطل . 

هذا هو النهج الذي اتبعه الأدباء في كتابتهم عن الإسلام» كما نحد في 
الأعمال الادبية التي تتصل بالشرق والإسلام في مؤلفات تشوسر Geoffery‏ 
E+) Chaucer‏ ۱۳۴۔٤٤۱م)‏ ووليم شكسبير William Shakespeare‏ 
HUIS; ء)م۱٦٦٦۔۱٥١ ٣(‏ في أعمال جون دريدان John Dryden‏ 
pA KV ۰۱۷۰۰۱۳ ۱(‏ بوب Alexander Pope‏ (۸۸٦۱۔‏ 
۶ وماندفيل Bernard Mandeville‏ (۱۱۷۰ ۰2۱۷۳۳ واللورد 
بایرون Byron‏ :0 (۱۷۸۸۔٣۱۸۲م)‏ وغيرهم كثير» فهم جميعاً يصفون 
الشرق ob‏ بلاد التخلف والانحطاط » وإذا تحدثوا عن حضارته قالوا: إنها 
حضارة انذثرت وائل تجنمها ؛ ولم یذکروا من الشرق إلا آنواع الملايس 
والمآكل والشارب. وآنواع الطیوب والعطور وآصناف الحيوانات 
والطیسور. وان تحصدئوا عن الدین الاسلامي في الشرق کالوا له الشتائم 
والسباب» والصقوا به التهم السات هکذا زعموا وان الدین الاسلامي 
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ae‏ فکر التنصير فس مسرحيات شكسبير 
الذي ظهر في الشرق دين متخلف يغرر بالإنسانية > ویدفعها إلى الشقاء Oly‏ 
رسول هذا الدين شاعر MONS‏ 

هكذا إذن اعتمد كثير من کتاب وأدباء الأدب الانجليزي في كتاباتهم 
عن الشرق عموماآ وعن الاسلام خصوصاً على مصادر خاطئة؛ 
ومعلومات زائفة» لا تقوم على بینه أو برهان» فکانت هذه الروافد التي 
زودت كتاب الأدب الإنجليزي بالمعلومات تتجسد في الفكر اليهودي 6 
وا ال وة تست ناسل عرف a‏ اتا 
الذي كتب بأيدي الغربيين أنفسهم من رهبان ورحالة ومنصرين ومؤرخين 
مستعمرين وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين المتحيزين » إضافة إلى 
مکونات الزات الاستشراقي وآغراض الستشرقین الشبوهة الدسوسة 
وآرائهم الذین آلبسوا فیها الحق بالباطل » كما آشرنا في مقدمة هذا الباب 
الوه كسد ان وت جملة وتفصيلا(في 
الفصل الاتي) ؛ oY‏ معلوماته عن الإسلام مستقاة من مصادر زائفة . 
لذلك » فان « طلاب الأدب الإنجليزي ( من غير السلمین ) لن يدركوا 
العاني والقاصد التصلة باحدیث عن الاسلام والنبي محمد ( ئ ) للأسف 
OF dt‏ معظم الأقوال المتصلة بالحديث عن الإسلام تدل على الجهل أو 
التحامل آو کلیهما Le‏ 6 قلا تشوسر والسیرجون ماندفیل (وما حوته 


٩. Lane- Pool, Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, : (۱)انظر‎ 
Khayats, Beirut, 1964,p.p. 397-398 
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الباب الخامس: الإ.سلام في مسرديات شكسبير ۲۱ 
مسرحيات العصور الوسطی ) ولايدجيت وشكسبير والكتاب المتأخرون 
كتبوا عنالاسلام فظهرت الهو الكبيرة التي وقعوا فيها بسبب سوء الفهم 
والادراك لحقيقة الدين الإسلامي . 

إن معظم هؤلاء الکتاب استقوا معلوماتهم من مصادر ثانوية » فبدا 
الإسلام ونبيه BE‏ لهم وثنية خطرة» يجب مهما كلف الأمر أن يحارب» إن 
لم يدمر کلیا'''. وهنا يصدق قول الرسول كَل إذ يقول : ١‏ إن مثل ما بعثني 
الله به عز وجل من الهدئ والعلم کمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها 
طائفه طيبة قبلت الماء» فأنبتت الكلأ والعشب الكثير » وكان منها أجادب 
أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب 
طائفة أخرئ منهاء إغا هي قيعان لا تمسك ماء أولا تنبت کل » فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه با بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدی الله الذي أرسلت به !'''. 

قلنا فيما سبق : إن كتاب الأدب الإنجليزي عندما یتحدئون عن الشرق 
وتراثه الديني واحضاري يصفونه بأنه مكان التخلف والانحطاط» ولذلك 
فالغربيون هم آولی به وبخيراته» فاستعمروه وعمدوا إلى تنصير شعوبه » 
وإذا تحدث أدباء الغرب عن الشرق» فهم لا يذكرون من الشرق إلا بعض 
)١(‏ انظر : Byron Porter Smith , Islam in English Literature,P.xv.‏ 


(۲)رواه البخاري ۰ فتح الباري ج \/ ۵ ومسلم في صحیحه ج٤‏ / ۷ (۲۲۸۲) 
والنسائي في الکبری ج ۳/ COALY) ٤۲۷‏ . 
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۳۳۲ فكر التنحیر في مسرحبات شکسبیر 
الجوانب الادية من مآكل ومشارب وملابس وطیب وعطر وطیر وحیوان؛ 
لقد تناولت آقلام الکتاب الغربیین الحديث عن الشرقعطا the Orient or‏ 
East‏ من منظور فكري استعماري» یهدف إلى إظهار سمو الانسان 
الأبيض» وعلو الفکر النصراني . الشرق لیس إلا مكاناً للماديات» بالرغم 
أن قراءة واعية لبعض النصوص الأدبية» مثل قصيدة رودیارد کبلنج 
(٥۵٦۱۸۔۱۹۳‏ م( Rudyard Kipling‏ بعنوان «أغنية الشرق والغرب ) 
توضح الإدراك الواعي لدی هذا الشاعر وفهمه لحقيقة الشرق حيث يقول : 
Oh,East is East, and West is West and never the twain shall meet,‏ 


Till Earth and Sky stand presently at God's great 
judgment Seat; 

But there is neither East nor West, Border, Nor 
Bread, nor Birth, 


When two strong men stand face fo face, though 

ومع أن كبلنج من الشعراء المتأخرين عن زمن شكسبير» وكان يكتب 

في الوقت الذي انتشر فيه الاستعمار» وقويت شوكة التنصير مع ظهور سوء 

آحوال الشعوب الشرقية وضعفها ء الا أنه أدرك حقیقة الشرق بغير ما أدركه 

کسیر 6 فالشرق عند شكسبير هو المكان الذي تطلع منه الشمس لتعم 

الدنيا بالضياء والنورء مرسلة عليها أشعتها الذهبية» فهو بذلك شرق يضيء 

الدنیا بالجمال والبهاء والروعة» كمايذكر فی مسرحية (خاب سعي 
العشاق) 6 وفى بعض قصائدہ الشعرية”" . 


= Peter Alexander , William Shakespeare,the : انظر‎ )( 
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الباب الخامس: Uff‏ سلام کی مسرحيات شكسبير IER‏ 
إن الشرق هو جزء من مملكة الغرب وامتداد عرش الملكيه. إنه 
مستعمرة الإنجليز» كذلك قال قائلهم : «إن الهند درة التاج البريطاني ٤ء‏ 
وهكذا قال شكسبير» الذي سبق من جاء بعده» كما AA‏ ذلك في مسرحية 
الملك ريتشارد الثاني '''. الشرق ومستعمراته وخيراته وما فيه من كنوز 
العادن وابمواهر حق للمسیحبین الستعمرین» هو خزانة الفرب» اللالة 
والرجان والذهب والنفائس واحریر والصوف والعطور والأطباق 
یب een‏ ا ia es‏ 
ریتشارد الٹالٹ)''ء (أنطونيو 9 PU SL LS‏ و(حلم ليلة صیف)''. وإ 
كان الشرق بهذه الخيرات هو خزانة الغرب» 007 وما 
فیه من ثروات حق لهم . والشرق لیس فیه سوی ملوك من الصع‌اليك 
والاقزام > كما جاء في «قصيدة القریبان النبیلان »20016 the Two‏ 
0 لشكسبير » والتي جاء فيها أن الشرق مكان ملك الأقزام east to‏ 
the king of pigmies‏ (رمزا لكل اللوك هناك) وبدون عون الغرب لأمراء 
وملوك الشرق. فإنهم يظلون صعاليك أقزاماًء ولا أدل على ذلك ما ذكره 
الیکساس 9 خادم كيلوباترا عندما رجع من عند أنطونيو يحمل إليها 


=Complete Works, p.183,. 
. 8۱۱ المرجع السابق » الفصل الثالث ۰ الشهد الثاني » ص‎ )١( 
۰۷۳۵-۷۳ 4 الرجع السابق ء الفصل الرابع » الشهد الرابع » ص‎ )۲( 
. ۱۱۲۱- ١١50 المرجع السابق » الفصل الأول » الشهد الخامس ۰ ص‎ )۳( 
۔۲۱۷.‎ ۲١۱٢ الرجع السابق » الفصل الرابع ء المشهد الأول » ص‎ )٤( 
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۲۳٤‏ فكر التنصير فی مسرحيات شكسبير 
هديته » وقال لها : إن أنطونیو سيرصع بالممالك عرشها الفخم» وسيجعلها 
ملكة الشرق کله"*. نها الملكة الشرقیة في مصر التي هي بحاجة إلى ملك 
الروم آنطونیو » مصر البلد الشرقي الذی اهتم بذكره شکسبیر مراراً وتكراراً 
في مسرحية أنطونيو وکیلوباترا» بسبب الشخصية الرئيسة في السرحیة» 
شخصية کیلوباتراء الملكة المصرية الجميلة » لقد ذکرت مصر أكثر من ثلاثين 
مرة في هذه المسرحية بأنها بلادالسحر والجمال» بلاد النيلء بلادالخيرات 
والثمار والمزروعات : بلاد اللهو واللذات ‏ بلاد الغناء والطرب . ولم يرد 
ذكر لأهل مصر المسلمين وحضارة الاسلام» بل علیٰ العكس ذكر المصريون 
بأنهم أغبياء ۳ وأرواحهم ats jo‏ وا حیاۃ في مصر غير آمنة کس 

وبنفس هذه الروح يذكر شكسبير في مسرحية حلم منتصف ليل بلاد 
الهند واصفاً إياها بأنها بلاد الغامرات بلاد الأرواح والأشباح والجن 
والأطياف . وأنها مصدر للقوی البشرية من الخدم والحشم OO‏ كما قال 
في مسرحية هنري الثامن . هذا هو مفهوم الشرق عند شكسبير . 
(۱) الرجع السابق » الفصل الأول » المشهد الخامس ۰ ص ١١7١‏ . 
(۲) الرجع السابق » الفصل الثالث » الشهد الثالث » ص ۰۱۱۷۳ 

(۳) المرجع السابق » الفصل الرابع » الشهد الثاني عشر » ص ۱۱۷۹ . 
(5)المرجع السابق . 

)0( الرجع السابق » الفصل الثاني » الشهد الأول ص ۲۰۳. 


. 1۷٩ الرجع السابق ۰ ج ۳ » الفصل الثاني » الشهد السادس » ص‎ )٦( 
۱۷ (۷)الرجع السابق 3 الفصل الثالث » الشهد الثالث » ص‎ 


http://kotob.has. it/ 


الباب الخامس: الا ,سل م کي مسردیات شکسبیر ۳۳۵ 

وهکذا فعل شکسبیر عندما تحدث عن العرب والجزيرة العربية في 
ثمانية مواطن في مسرحیاته : العاصفة ۰ وتاجر البندقية » وکرولانیوس » 
ومکبث ‏ وأنطونيو وکیلوباترا » وعطیل ؛ ففي مسرحية العاصفة یتحدث 
شكسبير عن الشجرة الوحيدة الشهورة في بلاد العرب. ولعله یقصد بذلك 
النخلة » کمایذکر شکسبیر آشهر الطیور وهو طائر الفینق أو طائر العنقاء 
النقرض ‏ وكرر هذا SU‏ في مسرحیات عطیل ‏ وآنطونیو » وکیلوباترا ». 
وسمبلین. كما تحدث شکسبیر عن القبائل العربية وضراوتها في JEM‏ 
والحرب في صورة مجازية في مسرحية کرولاینوس . وآشار إلى العطور 
والطیب في بلاد العرب في مسرحية کرولاینوس . وآشار إلى العطور 
والطیب في بلاد العرب في مسرحية مکبث . واننا نورد بعض الأمثلة 
لذلك . فیقول شکسبیر في مسرحية العاصفة : 

یوجد وحید القرن» وفي بلاد العرب 

توجد شجرة واحدة » ومملكة الفینق (العنقاء) 

فی وا 

هكذا تذكر طيور وأشجار بلاد العرب» ويضرب بها المثل لندرة الشيء 
وتفرده » كما تحدث أغريبا Agrippa‏ عن أنطونيو في مسرحية أنطونيو 
وكيلوباتراء واصفاً إياه بقوله : أنطونيوء آه إنه طائر فينق بلاد العرب "۳ 


(۱)الرجع السابق ء الفصل الثالث ۰ المشهد الثاني » ص ١177‏ . 
(۲) المرجع السابق » الفصل الثالث » الشهد الثاني ص ١١7/7‏ . 
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۲۳ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
ومرة أخریٰ تذکر أشجار بلاد العرب وبالأاخص شجر الصمغ والعلك 
(اللبان) التي أوردها شكسبير في مسرحية عطيل : 

عليكم عندها أن تتحدثوا 

عن رجل لم يعقل في حبه» ولكنه أسرف فيه 

رجل لیس حاضر الريبة » ولكن إذا أثير 

وقع في أشد التخبط » رجل رمئ عنه بيده 

(كهندي غبي جاهل) لؤلؤة 

أثمن وأنفس من عشيرته کلها . رجل إذا انفعل 

ذرفت عيناه الدموع سراعاً كما تذرف أشجار العرب 

صمغها الشافی"'. 

ولئن ذکر الصمغ. ومنه أنواع الطيب الذي يبعث روائح زكية عندما 
يوضع على الجمر» فان شكسبير يمضي ليتحدث عن العطور في الجزيرة 
العربية في مسرحية مكبث» عندما أدركت زوجة مكبث عظم الذنب وجلل 
ا لخطب» بعد أن قتلت الملك دنکن . فقالت في ألم شديد : 

لازالت هنا رائحه الدم : التي لا تطيبها 

(ولا تغسلها ) كل عطور بلاد العرب 

وتزيلها من هذه اليد الصغریٰ''' . 
)١(‏ المرجع السابق » الفصل الخامس المشهد الأول » ص ۱۰۲۲ . 
(۲) الرجع السابق » الفصل الثالث ‏ المشهد السادس » ص ۱۱۷۵ . 
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الباب Laff‏ مس: الإرسلام فس مسرحيات شكسبير Dey‏ 

وفي حديث طويل بين قيصر وأخته أوكتافيس أو أوكتافيا Octavius‏ في 
مسرحية أنطونيو وکیلوباتراء يشرح قيصر لها كيف أن مارك أنطونيوس 
حرض عليه كثيراً من ملوك الأرض » مثل باخوس ملك ليبياء وهيرو دوس 
ملك اليهودية » وذكر من ضمنهم ملخوس ملك الجزيرة العربية ''' . 

هذه نماذج لذكر مظاهر الجوانب المادية في حضارة العرب وتراثهم عند 
شكسبير» قد صاحبها إغفال تام لذكر الجوانب الروحية عنهاء ومع أن 
جزيرة العرب ظهرت فيها بعض الرسالات السماوية التي سبقت ظهور 
البهودية والمسيحية » فان شکسبیر بنظرته الفوقية واستعلائه» أغفل كذلك 
هذه الرسالات» ولم يشر إليهاء مع أنها لم تكن تناهض المسيحية . وعندما 
يذكر شكسبير الإسلام» ويتحدث عنه» فإنه يصوره بكثير من السخرية 
والازدراء والتهكم» خصوصاً عندما یتحدث عن حضارة الإسلام رسالة 
ونبوة » عقيدة وشريعة » Lal‏ وحکاماً مقارناً إياه بالحديث عن المسيحية 
والمسيحيين» وعن عيسئ عليه الصلاة والسلام» وعن ملوك النصاری . 
ومن أمثلة ذلك: مدينة بيت المقدس» تلك الدينة الشرقية التي تقع في قلب 
الشرق» ذكرها شكسبير عشر مرات في بعض مسرحياته» مثل مسرحية 
اللك جون» ومسرحيتي هنري الرابع وهنري السادس» مرتبطة بأحداث 


تاريخية . 


4 8 


() المرجع السابق » الفصل CSU‏ ۰ الشهد السادس ۰ ص ۱۱۷۵ . 
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۲۳۸ فكر التنصير فين مسرحيات شكس 
الرسول الكريم سیدنا وإمامنا محمد و » والایات والأحاديث الكريمة في 
هذا الشأن كثيرة جداً من ذلك قوله سبحانه وتعالی : «« سبحان الذي أسرئ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي بارکنا حوله لئريه من آیاتنا 
a‏ هو السُمیع OF mal‏ 

والمسجد الأقصى وأرض فلسطين آرض نور » وأرض النبوات 
والانبیاء» وأرض الخيرات والبرکات . وأهمية بيت المقدس ترجع ‏ كما هو 
معلوم - إلى أسباب دينية ؛ فهناك صدع كثير من أنبياء الله ورسله بالدعوة 
إلى دين الله» ومنهم عیسی بن مریم عليه السلام» الذي بعث فيها 
بالنصرانية رسولاً ونبياً. وترتبط أهمية بيت المقدس بالدين الاسلامي من 
حيث نها كانت قبلة المسلمين الأولى في صلواتهم الخمس » فلقد آمر 
الرسول BB‏ عندما هاجر إلى المدينة المنورة أن يستقبل بيت القدس» واستمر 
الخال كذلكمدة مت عفر شهرا اریت ععدرشتي ] ۳ نعدها تال فرله 
سبحانه وتعالی على رسوله الكريم في تحویل القبلة  :‏ وكذلك جعلناکم dad‏ 
وسطا لکونوا شهداه على لاس ویکون الرسول علیکم شهيدا وما جع ال اي 
كنت علیها لا للم من یتعالزسول ممن ينقلب علیٰ عقبيه وان كانت لکپرة إل 
علی الّدین هدی الله وما كان الله ليضيع إِمانکُم إن الله بالئاس لرغوف ژحیم +429 
قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 


(۲) سید قطب » في ظلال القرآن » دار إحياء التراث » بيروت » ط ۷ ۱۹۷۱م ۰ج ۱ ۰ جا ۰ ص 
۷۳ 
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الباب الخامس: الإرسلام كي مسرخیات شكسبير ۳۳۹ 
رم رم کم ولوا yea‏ ادن رن بت 
Gal‏ من رهم وما الله بغافل عم یعملون ۳46 . 

واکبر دلیل على الأهمية الدينية لبیت القدس خصوصاً وفلسطین 
عموماً » ما كان من آمر الحروب الصليبية وبواعثهاء التي دفعت آوربا إلى 
مقاتلة المسلمين في العصور الوسطئ» والتي انتھت إلى حروب عسكرية » 
ومن ثم إلى حروب فكرية انتهت آخر الأمر بإنشاء دولة إسرائيل بعرض 
مشروع تقسيم فلسطين إلى دولة عربیة وأخرئ يهودية في ۲۹ نوفمبر 
۷ م على الجمعية العامة للأم التحدة وتم اقراره» وقامت الدولة 
اليهودية في عام ۸۱۹6۸ بناء على وعد بلفور لليهود في عام ۰۸۱۹۱۷ 
وبسبب هذه الأهمية الدينية نشأت اهتمامات أخرئ بفلسطين وبيت 
القدس » فكانت مثار اهتمام الاقتصادیین » والسياسيين » والعلماء » 
والجغرافيين» بل ورجال الأدب » ففي الأدب العالي نكاد لا نجد bat‏ من 
الآداب إلا وبه قصيدة منظومة» أو قصة منثورة تتحدث عن فلسطين وبيت 
a la‏ 

وكما بينا آنفاً بان شکسبیر ذكر بيت المقدس عشر مرات في مسرحياته » 
فهي بالنسبة له» كما هي بالنسبة لجميع النصارئ ۰ ملتقی القلوب ومهوئ 
(۱)سورة البقرة ١54-١857 OLY‏ . 


القارن لعدنان محمد وزان » جامعة أم القریٰء مكه المكرمة » ١٤٠٥ھ‏ ۰2۱۹۸۳ 
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Yes‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الأفئدة» هكذا تقول الملكة مارجريت في مسرحية هنري السادس : 

« هکذا نفترق بحزن في هذا العالم الضطرب . 

لنلتقي بفرح وسرور في القدس الجميلة '") 

وحديث الملكة ماجريت ساقه شكسبير بعد أن أشار في أكثر من مكان 
من المسرحية نفسها إلى أن هذه الملكة هي ابنة رينيه ملك نابولي وصقليه 
والقدس'' وبين شكسبير حقها في الملك ويجب أن تتوج ملكة على هذه 
الأماكن با فیها إنجلترا؛ حيث يقرأ كلوستر مايلي : « هذا نص المعاهدة : 
لقد تم الاتفاق بين ملك فرنسا شارل» وبين وليم بول مركيز سوفولك » 
سفير هنري ملك إنجلترا » على اقتران هذا الملك بالسيدة مارجريت ابنة رينيه 
ملك نابولي وصقلیة والقدس » وآن يتوجها ملكة على إنجلترا قبل الثلاثين 
من الشهر القادم » وأن یتم الجلاء عن دوقية أنجو وكونتيه ماين وأن يسلمها 
ال 

وفي صورة آخری تعكس أهمية القدس عند النصارئ» ما ذكره الملك 
هنري الرابع لوزرائه وقواده وأعوانه من أهمية الحد من مشاريعه المقدسة إلى 
بيت المقدس» حتی يفرغ من قتال أعدائه من حوله » وبهذا يسمي الملك 
(۱)انظر : . 2697 Peter Alexander, William Shakespeare, The Complete Works.‏ 


()الرجع السابق » ج۰۱ الفصل ا خامس: الشهد الرابع » ص ۱۲۱ . 
(۳) الرجع السابق» ج٢‏ ء الفصل الأول الشهد الأول ص 574 . 
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الباب الخامس: الإ.سلام كي مسرحیات شکسبیر ۲۱ 
هنري آعماله نحو بيت القدس آعمالاً مقدسة" بل ویتمنی أن يموت فیها 
حيث قال : «آشکر الله فلا بد لأقضئ نحبي هناك » إذ إنه قبل سنوات تنبا 
لي أنه يجب أن أموت في بيت القدس OC‏ وترتبط أهمية بيت المقدس 
الروحية عند شكسبير با حروب الصليبية والفکر النصراني» حيث تحدث عن 
الملك ريتشارد قلب الأسد JS‏ فخر واعتزاز وتعظيم وتمجيد» (ولاغرابة في 
ذلك » فهو إنجليزي مسيحي )۰ فيما يزيد عن مائة موضع في بعض 
مسرحياته التاريخية» مثل : الملك جون » وريتشارد الثاني » وهنري 
الرابع وهنري الخامس » وهنري السادس 6 وریتشارد الشالث » وهنري 
الثامن » وکذلك في مسرحية كوميدية واحدة هي ترویض الشرستة والتي 
فيها يصف شكسبير الملك ریتشارد FIL‏ في حدیث بين سلاي والنادلة : 

سلاي : ( بصوت مخمور) قسماً بشرفي سأقتص منك 

النادلة : إذهب إلى الجحيم . آیها ات 3 

سلاي : يالك من سافلة إن اسرة سلاي 

ليست من التشردین » اطلعي على الأخبار » 

تجدي Lil‏ جثنا بمعية ریتشارد Bld‏ '" . 

إن شجاعة CUM‏ ریتشارد لا تکاد تضارع» فهو قوي صلد. قد وصف 
)١(‏ الرجع السابق ج۱ ۰ الفصل الأول ۰ الشهد الأول » ص ۰۸۱ 


(0) الرجع السابق ج٢‏ 3 الفصل الخامس 5 الشهد الأول » ص ۵6 . 
(۳) الرجع السابق » الفصل الأول » الشهد الأول ص ۲۸6 . 
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۱:۲ فكر التنصیر في مسرحيات شكسبير 
بقلب الاسد ؛ GY‏ انتزع من الاسد قلبه» رغم وحشية هذا الحيوان الفترس » 
هکذا صوره شکسبیر وهذا ما یقوله لويس في حديث له مع آرثر دوق 
مقاطعة بريتوني : 
لویس : آنا سعید قابلتلك آمام آسوار Lal AT‏ 
النمساوي الشجاع » وأنت یاآرثر يا من تشبه سلفك الکبیر . 
ریتشارد. الذي انتزع قلب الاسد » وخاض غمار الحروب 
القدسة في الشرق ». 
وعن الحروب القدسة يتحدث شکسبیر من خلال شخصية من 
شخصیات مسرحية ريتشارد الثاني» مندداً بالاسلام والسلمین» متهکما 
ساخراً بصورة غير مباشرة بالنبي محمد BE‏ وبدين الإسلام» فیقول جون 
غان حاكم مقاطعة لانكستر : 
غان : يخيل إلى أن نبياً نزل عليه الوحي بغتة وها آنا ذا على وشك 
بلوغ أجلي . . هكذا أباطيل الدنيا التافهة ولكن ما أغرب 
عرش هذا الملك العظيم الشأن. وما أروع صولجانه الفريد » 
فهو کا حصن المنيع الذي شيدته الطبيعة نحتمي فيه من غدر 
الزمان » ومن'ویلات ا حروب التي يشنها البشر التوسعون 
في هذا الكون غير الحدود» وفي هذا المكان المقدس القائم 
على أرض مباركة هذه الدولة الكبيرة المسماة إنجلتراء هذه 


. ٤١١ المرجع السابق 3 الفصل الثاني » الشهد الاول ص‎ )١( 
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الباب الخامس: الأ سلام في مسردیات شكسبير E‏ 
الرضع الحنون والأم الرؤوم » التي أنجبت ملوكاً امتازوا 
بالعظمة والمقدرة على مر العصور. وفاخروا بعراقة نسبهم في 
الدفاع عن الحق بشهامة وفروسية حين وصلت منجزاتهم 
الشهيرة إلى أرض الشرق والقبر المقدس الذي شاءت أن 
تحميه من عوادي الزمان a‏ 

ومن ا حدیث غير المباشر عن الرسول 35 وعن الإسلام والسلمین» 
ینتقل شكسبير لازدراء النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في ثلائة مواطن 
من مسرحياته: الأول حين ورد اسم النبي 88 هكذا MAHOMET‏ في 

مسرحية هنري السادس؛ والثاني : حين ورد اسمه 88 هکذا MOMMET‏ 

في مسرحية روميو وجولیت» وأخيراً: حين كتب اسم الرسول عليه الصلاة 

والسلام هكذا MAMMETS‏ في مسرحية هنري الرابع » والمطلع على 
معجم أكسفورد الطبعة المكثفة الجزء الأول منه وتحت كلمة محمد يجد 

مايزيد عن ثلاثين اشتقاقاً لهذه الكلمة منها: ,۸۸۴۸1602 

MAKOMEDE, MAMMAD, MAHOMED, MAMKOMEDE, MAHOUN 

. . إلخء وكلها تشير إلى اسم الرسول وق ولكنها تحمل معاني سلبية» 
بعنی الشيطان » والصنم > والدمية » والفاسق. نبي الوثنية » نبي الاصنام 
الساحر » الكاهن ء وما إلى ذلك من العاني الفاسدة ۳ وتعدد الالفاظ 


. 55 5 المرجع السابق « الفصل الثاني » المشهد الأول ص‎ )١( 
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary , ۷۵۱۱۰ : انظر‎ )۲( 
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Yee‏ فکر التنصیر في Las pas‏ شکسبیر 
لاسم النبي يبين جهل النصاری بالنطق الصحیح؛ فضلاً عن المعرفة 
الصحيحة الحقيقية لهذا النبي ولدين الاسلام وهذا دليل جهل أعداء 
الإسلام بشكله ومضمونه . 
وفي حديث الزواج بین كابوليت والد جوليت وبحضور أمھاء یتحدث 
عن ابنته التي ترفض كل رجل مناسب» فيبدي کابولیت غضبه من ابنته 
وأنها إن لم تقبل الزواج بأحد من تقدم لها من الشبان » سيحرمها من البقاء 
معه في البیت » وأنها يجب أن تذهب إلى محمد الشيطان . 
كابوليت : « سأصبح يوماً ما مجنوناً ليلاً ونهاراً؛ OY‏ همي الوحيد هو أن 
آزوجها؛ وبعد آن وجنت الرجل الناسب ومن سلالة شريفة» له 
SOUT‏ كيز وآموال کبيرة كله حسنات. لا سیثات فيه تتمناه 
کل بنت» فنراها عندما یتقدم آحد خطبتها ترفض وتقول : ١‏ لا 
آرید الزواج ولا اعرف الب ومازلت صسخیرة آرجو 
مسامحتي). سترین كيف أسامحك اذهبي حیشما شئت» فلن 
تسكني معي . إن كنت بنتي فسأعطيك لصديقي» والا فمع 
الشيطان محمد فلا أعرفك OC‏ 
وهكذا فعل شكسبير في مسرحية هنري الرابع» تلك المسرحية التي 
يتحدث فيها (هو تسبر) أحد مناوئي الملك في خضم المعركة الحربية ضد 
اللك» معبراً عن حبه لوطنه» وأنه لا مجال للعبث واللهو واللعب» كما 


)\( المرجع السابق 3 الفصل الثالث » المشهد الخامس › ص 178 0 
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الباب الخا مس: ال سلام في مسرحيات شكسبير 0 
يعبث المسلم بإلهه محمد» فيقول : 

« کفی يامحتالة» أنت تريدين أن آبقی على حبك » 

وأنا لم أعد أحبك ؛ لأنني لم أعد أهتم بك 

ياكايت » لقد مضی الوقت الذي كنت فيه تتلهين 

بي « كالدمية كما يتلهئ السلم بإلهه محمد ۳۷. 

إن شكسبير يظن أن النبي محمداً پل هو إله المسلمين» وهو إله للهو 
والتهريج» وأن المسلم يحب أن يلهو بذلك العبود » وفي صورة مناقضة ما 
سبق 6 نجد شكسبير یتحدث عن النبي محمد BE‏ على أنه نبي يدعي النبوة 3 
ولكن لا صدق لنبوته وأنه یتلقی الوحي من لدن حمامة دربها محمد كَل 
لتأكل الحب من فوق آذنیه» أو من فوق رأسه » ثم بعد ذلك يعرض على 
الناس تلك الحمامة» ويخبرهم بأنها هي روح القدس الذي یتلقی منه 
الوحي الذي يأتيه من السماء » وأثناء حصار الملك هنري» ينادي الأمير 
تشارلز القوم وما يأتيه من آوامر من الملك الحاصر فيقول متهكماً وساخراً 
بالرسول 35 : 


« لئن كانت الحمامة توحي إلى محمد 
1 * ,۽ 5 (۲( 
فليوحي إليكم اسر أيها القوم ۳ 


.59٠ الفصل الثاني » المشهد الثالث ص‎ Yes المرجع السابق‎ )١( 
. ٩۹۳ الفصل الأول » الشهد الثاني » ص‎ 5 es المرجع السابق‎ )۲( 
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Yet‏ فکر التنحیر كي مسرحیات شكسببر 
وكما تعرض شكسبير إلى النبي BE‏ وتهجم عليه وسخر منه» وتهكم 
به» فقد كان ذلك فعله في الإساءة إلى المسلمين» الذي استخدم لهم لفظ 
Moor,‏ ولفظ «Turks‏ يعني : السلمین. وكلمة إسلام أو لفظ مسلمين لم 
يستخدمها شكسبير في أية مسرحية من مسرحياته على الإطلاق» OY‏ 
الإسلام والمسلمين عند اليهود والنصارئ كانوا يوصفون بادئ ذي بدء 
بالوثنيين » فكان يطلق عليهم لفظ Pagans‏ أو لفظ «Heathens‏ لأنهم لی ڑا 
علی دین التضارئ ثم تطور الامر» فاصبح یطلق علیهم الشرکسبین 
«Circassian‏ أو الشرقین Sarrasyns, Sarazin, Saracens‏ « وبعد ذلك 
تدوول مصطلح المغاربة The Moors‏ ء ثم استخدم لفظ الأتراك أو 
العثمانیین The Turks, The Ottomans‏ ۰ وكذلك استخدم لفظ العرب The‏ 
Arabs‏ ويقصد بها المسلمين» إلى أن شاع في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين استخدام كلمة إسلام Islam‏ ومسلم Moslem‏ أو 
«Muslim‏ وهذا الخلط في اختيار لفظ واحد يعني الاسلام» يدل على جهل 
الغربیین بحقيقة الاسلام الذي ينسبونه أحياناً إلى قومية من القوميات 
الإسلامية فيعبر عنهم بلفظ الأتراك أو العرب أو التتار . . إلخ » أو ينسبونه 
في احبان اخری all‏ جهة cloak fail ae‏ كرا جزيرة العرب» ار 
بلاد العثمانیین » وهکذا یتضح لنا كيف أن شکسبیر مثله مثل غيره من قومه 
النصاری» استخدم آلفاظ الاتراك والمغاربة والعثمانيين لیعنی بها الإسلام» 
اتباعاً ما آملته علیهم تعالیم الكنيسة حینذاك لمحو مسمی الاسلام ربا . 
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الباب النامس: ال,سلم کی مسرحیات شكسبير ۲۷ 
إن صل كلمة Moor‏ موجود في الحكايه الإيطالية بعنوان (مئة حكاية) 
للكاتب الإيطالي جيرالدي تشيتتو» النشورة عام ١١٥۱م‏ » وفيها يرد ذکر 
عطيل المغربي بلفظ Moro‏ الذي استقی شكسبير منه موضوع مسر حيته عطيل 
المغربي The Moor‏ « ولايخفى أن إنجلترا حاولت منذ زمن بعيد قبل 
شكسبير تأسيس علاقات تجارية ودبلوماسية مع المغرب بواسطة التجار 
والرحالة الإنجليز» الذين استهواهم المغرب بجوه وخيراته وشجاعة أهله ء 
ذلك أن الملكة إليزابيث الأولئ أقامت منذ عام ۱۱۷۷م علاقات دبلوماسية 
مع المغرب» فعينت EE Edmond Hogan‏ لدی السلطان عبد الملك 
السعدي؛ وقد سبق ذلك أول بعثة دبلوماسية عام ۱۲۱۱م وفدت باسم 
الملك جون تلتمس عون الملك الغربي محمد الناصر © لهذا كله لا یستغرب 
أن يهتم شكسبير ببلاد المغرب » خصوصاً أنه كانت تتردد في كثير من 
الأوساط الاجتماعية كلمة بربري Barbar‏ » وكلمة مغربي Maure‏ أو 
Moor‏ لتعني المسلمين . ولقد استلهم شكسبير ثلاث شخصيات في 
مسرحياته من المغرب : عطيل في مسرحية (عطيل) » ومغربي البندقية أمير 
مراكش في مسرحية (تاجر البندقية )» وهارون في مسرحية (تيتوس 
اندرونیکوس)(» لقد ورد ذكر كلمة مغربي أكثر من سبعين مرة في جملة 
من مسرحياته . 
ورس شا رتا وليام شكسبير » الأكاديمية » مجلة أكادييه المملكة المغربية ٠‏ 


العدد ۸ » دیسمبر ۱۹۹۱ء ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
یسمبر ۰۵۱۹۹۱ ص 


http://kotob.has. it/ 


YEA‏ فكر التنصير في مسرحيات شکسبیر 

إن شكسبير يصف المغربي بأنه ملحد لا ديني وبربري» ففي حديث 
لوسيوس إلى عمه عن هارون المغربي السجين في مسرحية تيتوس 
اندرونیکوس یقول : «عماه » ضم هذا الخربي البربري هذا العم الفترس 
بل هذا الشيطان الرجیم في مکان آمن ؛'''. 

وكذلك نلاحظ في حديث طویل لرقس في نفس المسرحية وصف 
الغربي بأنه لا ديني» حيث قال : 

« انظروا إلى هذا الطفل » لقد ولدته تامورا 

من صلب المغربي الملحد البربري اخسیس 

الذي سبب كل هذه الشرورء إنه لئيم وقح" » . 

ويستطرد مرقس في كيل أسوأ الأوصاف لذلك المغربي» ومنها وصفه 
بالکفر فيقول : 

( أحييك يا لوسيوس یا إمبراطورنا الودود 

اذهبوا إلى منزل تيتوس الحزين» وأجلبوا البربري المغربي 

الكافر الحقير إلى هنا ليحكم عليه بأشنع 


۳ ar ree 
OCs ميتة عقابا‎ 


Peter Alexander , William Shakespeare : The Complete Works P.898. : انظر‎ (1) 


(۲) الرجع السابق» ص ۰ 
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الباب الخا مس: ال,سلم كي مسرحیات شكسبير ۳۹۹ 

وفي مسرحية تاجر البندقية» يصف شكسبير الغربي وكأنه طفل إلى 
جانب آترابه من النصاری» الذین یفوقونه ویتمیزون عنه في الدین والفکر 
والشجاعة والنضج. إن صورة الغربي تتجلی واضحة في مسرحية عطیل » 
تلك السرحية التي تحمل في عنوانها اسم عطيل المغربي الشخصية الرئيسة 
التي يعتز بها الغربيون؛ لما فيها من شجاعة وقوة ورباطة جأش » هذه السجايا 
والمزايا التي أغرت الإنجليز في إقامة صلات مع المغرب كما أسلفنا واستفاد 
من ذلك شكسبير ليصور المغربي في ثنايا مسرحياته. إن مسرحية عطيل 
حفلت بمايزيد عن خمسین إشارة إلى المغربي» ومعظم تلك الإشارات 
تنطلق من مشاعر البغض والكراهية في نفس ياغو النصراني نحو ذلك 
المغربي» وبها افتتح شكسبير أحداث المسرحية في الحدیث الذي كان يدور 
بين رودريغو وياغو وفيها يعبر یاغوء عن مشاعره قائلاً : 

« احتقرني وأنا آکرهه . . وأنا وحق الإيمان 

أعرف قدر نفسي » ولا أستحق منزلة أقل» غير أنه 

کمن یعشق خيلاءه ومرامیه یرواغهم oth,‏ ال لفاظط 

وقد حشاها صطلحات الحرب حشواً ولم يجعلني 

من ضباطه . . وآنا الذي رأئ امتحاني بأم عینیه 

في رودس وفي قبرص وفي مضامیر آخری 

'مسيحية ووثنية ( الوثنية إشارة إلى الإسلام ) يجب أن 


أحجب ويصبح كاسيو هو ملازمه وأصبح 
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أنا حامل علم سيادته المغربية 
والله كنت أفضل أن أكون جلادة OU‏ 


0 1 99۹ راحدائها 
تمکس تلك الصورة القارنة فى کردالتری للشرقي gh‏ التضراني للمسلم » 
تتمثل في عداوة یاغو البالغه لعطیل ( بالرغم من أن شکسبیر صور عطیل 
علی أنه مسلم اعتنق السيحية, :وقسك بها کثیر ودافع عنها وحارب 
الإسلام» وما کره یاغو لعطیل ۔بالرغم من أنه اعتنق المسيحية إلا بما هو 
عليه شعور النصاری في الغرب » ونظرتهم إلى النصاری في الشرق من 
حيث اللون وا جنس: فهم آقل درجة فهم )ء وهي صورة واضحة. تعکس 
ما 55 صدور السیحیین للمسلمین (وان تنصروا)ء متجسدة في أفعال 
یاغو وأقواله» وهو ما تکشفه لنا هذه القاطع من ا حوار في مسرحية عطیل : 

یاغو : «رغم آني آکرهه كما آکره آلام الجحيم» لا بد لي 
لضرورة عيشي الراهن أن ارفع 
علم الحب واشارة له ۷ . 
لقد تکررت مشاعر الکره والبغض مرات عديدة من قبل یاغو وهاهو ذا 
ی IS‏ ذلك حيث یقول لرود ريغو : 
« لقد قلتها لك مرارأًء وأعيد قولها مرة بعد آخری 
(۱) الرجع السابق الفصل الأول الشهد الاول ص ۱۱۱۶ . 
(۲) الرجع السابق ؛ ص ۰۱۱۱۲ 
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الباب lift‏ ست :ال لام في عسرحیات شکسبب, ۲۹۱ 
إنني أكره المغربي » قضيتي عميقه في 
قلبي وقضيتك لھا آسباب » فلنتآزر في 
انتقامنا منه » ٩۳‏ . 
ويستطرد ياغو لیتحدث عن عطيل وفكرة الانتقام منه واسباب ذلك » 
وقد وصف المغربي بأنه حمار رقیع» وذلك عندما كان يتحدث عن حبه 
لدزديمونه التى أحبها عطيل : 
« والآن فأنا Lat‏ أحبهاء لالشهوة منى مطلقة » ولكن 
في المغربي الفحل الذي قفز إلى مكاني » وهذه الفكرة تقرض 
أحشائي کمعدن سام ولن يريح نفسي شيء حتی آنتقم 
منه وانني سأدفع الغربي إلى غيرة عاتية لا يشفيه منها 
حکم أو عقل» وسأجعل الغربي يشكرني ويحبني ويكافتني 
على جعلي منه ( ا مغربي ) حماراً رقیعاً » ۲ . 
یاغو بشره وبغضه ودناءته ووشایته» استحمر الغربی » ووصفه بأنه 
نذل وغد لثيم قاس al‏ عنية لعن ل آوقع دزدهونه في حبه كما 
يقول یاغو : 
)١(‏ المرجع السابق » الفصل الأول المشهد الثالث » ص ۱۱۲۲ . 


)۲( المرجع السابق » الفصل الثاني » الشهد الأول » ص ۲۹۵ ۔٢۲۹.‏ 
)۳( المرجع السابق » الفصل الخامس ء المشهد الثاني » ص ۱۱۵۲ . 
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« لاحظ العتف لی عشقت به الغربي 
لا لشيء الا لتبجحه وروایته لها غرائب الا کاذیب 
وهل ستعشقه عند الفراق إلى الابد ؟ من قلبك 
الفطین عن ظن کهذا. لا بد لعینها من أن تطعم التعة وأي متعة ؟ 
لها رغبة في النظر إلى شیطان ؟ عندما يبلد الدم بفعل المجون ؛ لا 
بد له من معرفة عدم التجانس من الجمال والتقالید والعادات 
والشاتن. ومذه کلهاتصوز للضربي؛ وحين تفتقد هذه 
الانسجامات فانها ستجد برهافتها ورقتها آنها خدعت» فتصاب 
بالغثیان» وتمج الغربي وتمتعه » ۲ . 
وبهذا الأسلوب الشریر كان یاغو یدبر الکائد والدسائس ضد عطیل» 
لیظهر أنه من جنس بشري مختلف» بل ومن دين مختلف ؛ لانه يرئ أن 
المغاربه متقلبون في أهوائهم a‏ وآنهم یترکون دینهم بسبب متاع الدنياء 
فيقول : 
« إن دزديمونه العطوف خلقت سخية 
وإذا أرادت أن تكسب المغربي حتی 
لو أرادت أن يكفر بمعبوده وبكل أختام 
ورموز الخطيئة الفتداه» فإنه سيفعل 
)1( المرجع السابق » الفصل الثاني ء الشهد الأول » ص NYO‏ 
(۲) المرجع السابق » الفصل الأول » المشهد الثالث ۰ ۱۱۲۱ . 
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الباب الخامس: اسلا م في مسرحيات شکسبیر Yor‏ 
إذ يلعب مشتهاها دور SY‏ 
ولإظهار سوء خلق المغربي وسوء سلوكه ودينه» فان عطيل يصور على 
أنه لا يحسن إكرام المرأة والإحسان إليهاء وهي التهمة التي طالا ألصقت 
بالإسلام والمسلمين زوراً وبهتاناً 
لودوفيكو : أهذا هو الغربي النبيل الذي يصفه شیوخنا جميعاً بالقدرة في 
كل شيء ؟ أهذه هي الطبيعة التي لا تزعزها عاطفة ؟ والتي في 
قوة رسوخها مالا يخرقه سهم الصدفت ولا تخدشه رصاصة 
الحدث ؟ 
تا سوه لفل تي کی : 
لودوفیکو : هل قواه سليمة ؟ ليس في عقله خفة ؟ 
یاغنو : هو ماهو ولا يجوز لي أن أتنفس برآيي آما يمكن أن یکون إذا 
لم يكن ما يمكن أن يكون فلیته یکونه ؟ 
لودوفيكو : ماذاء أيضرب زوجته ؟ 
یاغسو : حقاً لقا أساء فعلاً بذلك» ولکن ليتني أوقن 
أن تلك الضربة هي أسوأ ما سيفعل ! ». 
وهكذا يتضح كيف أن المغربي في نظر الغربي هو كما وصف من 
البلادة والقسوة والجبروت والإلحاد » كل ذلك يكفي لمحاربته وقتله 


)۱( المرجع السابق » الفصل الثالث ۰ المشهد الأول » ص ۱۱۳۰-۱۱۲۹ . 
(۲)الرجع السابق ۰ الفصل الرابع 6 الشهد الأول ء ص ۱۱۶۲ . 
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o‏ فكر التنصير کي مسرحيات شكسبير 
وحبسه» وهذا ما انتهت إليه مسرحية عطيل من طرد عطيل والحجز على 
algal‏ 

ولعل WU‏ يقول: إن شكسبير كان متعاطفاً مع عطيل كما يظهر في 
احداث المسرحية؛ هذا صحیح ولكن التعاطف نظنه ينطلق من بعد فني في 
رسم شكسبير لشخصية عطيل بأنه بطل شجاع وفارس مغوار» ومخلص 
آمین» وهذا یلزم انتعاطف معه» ولکن العقدة تظل في لون عطیل واصله 
وجنسه. وهکذا فعلت قريش مع النبي محمد BE‏ الذي عرفت صدقه 
وأمانته» ولكنها كذبت رسالته ونبوته» والقياس مع الفارق . 

هذه النماذج من الاشارات التي وردت عن المغاربة في ثنايا بعض 
مسرحيات شكسبير » وفيها أحياناً أن الغربي مسلمء وأحياناً أن المغربي 
بربري » وأحياناً أن المغربي إنسان عربي . ومهما يكن من آمر» فان صورة 
استعلاء الإنسان الأبيض والنصراني على غيره تنعكس واضحة في 
مسرحيات شکسییر» والتي تظهر جلية فيما سيأتي من أمثله تشير إلى 
المسلمين بلفظ الأتراك أو العشمانیین . وهذا حديث الدوق إلى عطيل» في 
مسرحية عطيل حيث يخاطبه قائلاً : 

«عطيل الباسل ! علينا في الحال أن نستخدمك ضد العدو العثماني» 
عدو الجميع» . 


() المرجع السابق » الفصل الخامس » المشهد الثاني » ص ١١95‏ . 
(۲) المرجع السابق ء الفصل الأول » الشهد الثالث » ص ۱۱۱۸ . 


http://kotob.has. it/ 


الباب Laff‏ صس: ال سلام في مسرحيات شكسبير Yoo‏ 

هنا عبارة صريحة من الدوق السيحي الذي يظهر العداوة للمسلمين » 
وكذلك استعمال لفظ (نستخدمك)ء تدل على أن عطيل ليس بمسيحي » 
وإنما يراد استخدامه لمقاتلة المسلمين لشجاعته وبسالته فحسب ۰ ومن مفهوم 
العداوة للمسلمین وتلإسلام» ومن هذا المتطلق:: جد شکسبیر حشد في 
شتی مسرحياته التاريخية والمأساوية والهزلية كثيراً من عبارات السخرية 
والتهکم والإساءة والانتقاص من الاسلام والسلمین» فيما يزيد عن أربعين 
مرة تحت لفظ تركي وأتراك . . إلخ. وقد جاء ذلك في عدد من 
المسرحيات» ومنها: زوجات وندزر المرحات » وكما تحب » والعبرة 
بالخواتيم » وجعجعة بدون طحن » وتاجر البندقية » وكوميديا الأخطاء » 
وهنري الرابع > وهئري ا لخامس » وهنري السادس ؛ وريتشارد الثاني 2 
90 7 لجر واا وكا Ul‏ 
سابقاً» فان شكسبير قرر سلفاً أن العثمانیین أعداء النصارئ جميعاً ء فهم في 
نظره کذلك عندما یتحدث عن شخصية المسلم» الذي یعبر عنه بالتركن؛ 
فهو یصفه بأسوء النعوت» ویلقبه بأشنع الالقاب ۰ فالذي يتغير في سلوکه 
وأسلوب معاملته هو صاحب الزاج التقلب» مثل التركي السلم » وقد 
خاطبت مارغریت بیاتریس في مسرحية جعجعة بدون طحن» حیث قالت : 

« آرجو ألا تکون حولت إلى تركي 

فليس ثمه مجال للإبحار في غیاب النجوم ۳۷ . 


()الرجع السابق » الفصل الثالث 3 الشهد الرابع » ص ۱۵۳ . 
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Yor‏ فک التنصیم في عسردیات شکسبیر 
ولا يكفي أن يكون التركي متقلب المزاج » بل إنه عنيد یتحدی الناس» 
وعلی الأخص النصارئ » ويتضح ذلك في مسرحية (كماتحب)» حينما 
كانت روزالند تتحدث إلن سيلفياس : 
روزالند : نها كانت تلبس قفازها العتيق 
ومهما يكن من شيء» فقد كانت يدها مثل يد ربة منزل » 
بيد أن هذا لا يهم » والذي آقوله : هو أنها لم تنشیء هذه 
الرسالة Suet‏ وإغا أنشأها رجل وخطّها بيده 
سيلفياس : بل هي علی التحقيق من صنعها 
روزالند : آسلوب من يرمي القفاز ویتحدی . Ime.‏ 
إنها تتحداني كما یتحدی التركي السيحي ۷ . 
وینبعث تحدي السلم التركي من جبروته وتسلطه واستبداده وقسوته» 
وأسلوبه العنیف في معاملة الناس كما صوره شکسبیر في مسرحية (العبرة 
بالخواتيم)» وفي الشهد الذي كان یتحدث فيه ملك فرنسا إلى هيلانة مرافقة 
الکونیس» وطلب منها أن تختار من الشبان النبلاء في بلاطه لیتزوجها » 
ally‏ لا آحد منهم يرفضهاء لاله من فضل آبوي علیهم » ولکن الجميع 
رفضوا ذلك» فصاح لافو الرجل العجوز قائلاً باستنکار : 
« هل رفضها الجميع ؟ لو کانوا آبنائي لامرت بجلدهم 
بالسیاط » ولارسلتهم إلى التركي الستبد 


() الرجع السابق 3 الفصل الرابع الشهد الثالث ۰ ص ۲۷۷ . 
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الباب Laff‏ صس: ال,سلم في مسرحيات شکسبیر ۷ 

ليجعل منهم خصيانا ؛'''. 

وفي صورة مقارنة عن قسوة قلوب اليهود والمسلمين» وأنها أشبه ما 
تكون بقلوب قدت من الصخر أو النحاس؛ نجد الدوق في المشهد ا خاص 
بالمحاكمة فى مسرحية تاجر البندقية یصف شايلوك وقسوته. وأنها أشد 
قسوة من الترك والتتار» فيقول : 

ذلك Last‏ » إن کل ما تریده هو ان عضی فی هذا الضرب 

من الحقد البغیض حتیٰ آخر الشوط . . . 

ولکن ald‏ ستأخذك الرحمة الانسانية والعطف 

وتلقي عليه Us bi‏ آصابه من الخسائر الا خيرة الفادحة 

التى أثقلت كاهله » فتعفيه من بعض المال » وهو 

ما تلين له القلوب الصلبة کالنحاس والقلوب المتحجرة 

كالصخر » إنه لخطب يؤثر حتی في نفوس التتار 

والأتراك الأجلاف الجحفاة القساة ». 

وبشيء من الاستعلاء والفوقية» يتحدث الملك هنري الرابع عن سمو 


() الرجم السابق » الفصل الثاني » المشهد الثالث » ص ۳۲۱ 5 
(۲) الرجع السابق » الفصل الرابع ء الشسهد الأول . ص VEE‏ 
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بالبلاط العشماني الإسلامي» وذلك في حديثه مع القضاه والأعوان 
والخاشية: 
كبير القضاة : عم صباحاء حفظك الله ياصاحب الجلالة . 
ابلك : هذه ALI‏ الجديدة الرائعة لا تناسبني كثيراً 
كما تظنون ياإخوتي آنتم تمزجون حزنکم ببعض الخاوف 
هنا بلاط إنجلترا ولیس بلاط بني عثمان 
وأنا لا آشبه ذاك السلطان الذي حين تسنم 
العرش قتل جمیع إخوته لیتخلص من مزاحمتهم OC‏ 
وفي مسرحية هنري الخامس يتحدث الملك بكثير من الازدراء 
والاتتقاص لبعض الشعاثر الدينية والنظم الادارية في بلاد السلمین 
العثمانن» وذلك في حديث طویل آمام بعض الرسل الذين جاژوا من قبل 
ولي العهد فیقول : 
« أدخلوا الرسلین القادمین من قبل ولي العهد » 
الآن آصبح لدي اطلاع واسع على حقیقة الامور» وبعون الله 
و بساندتکم آیها الرجال الأشداء تمسي فرنسا من 
أرضي ملکتي» وتخضع لسلطتي وإلا قطعناھا 
إرباً إرباً . وسأتبوأ عرشها وأحكم اوسع امبراطورية 
تتألف من فرنسا والمناطق التابعة لملكها . وإذا لم نفعل 


)\( المرجع السابق > ح۲ الفصل الخامس المشهد الثالث 3 ص O81‏ 
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الباب ا[ذامس: ال,سلم في مسرحیات شکسبیر ۳۹ 
لك » اضطررنا إلى التقهقر والتفتت على غير ما نرغب ونروم . 
سیذکر التاریخ ما نشيده من صروح العز والفخامة» أو ما ندفن 
فيه آشلاء قتلانا في قبور مهملة تضم عظامنا کحفرة 
كبيرة صامته تشبه السلطنة العثمانية التي لا توثق 
رسائلها بختم الشمع الاحمر ولا تدفن موتاها في قبور مزهرة »". 
وإمعاناً في السخرية والتهکم والتندر» نجد اللك هنري ا خامس في 

المسرحية التي يحمل عنوانها اسمه» يتحدث مع کاترین آوکایت pas‏ لها 

عن حبه لها ورغبته في الزواج منها» وأمله أن يثمر هذا الزواج بإنجاب صبي 
نصفه فرنسي ونصفه اجليزي» 3ظ في الفروسية ويغزو السلطان 

لعثماني» ولیسترد القسطنطينية : 
« آنا واثق یاکایت من حبك» لاني واثق بأني 
غزوت فوادك بشجاعتي العسکرية» ولا بد لك من أن تصبحي 
في یوم قريب أم جنود مرموقین . آولا نستطیم آنا وأنت 
بين القديسين دانیس وجاور جیوس أن ننجب صبياً 
نصفه فرنسي ونصفه إنجليزي » يکنه أن يذهب بعيداً حتى 
القسطنطينية ليجر السلطان العثماني الکبیر من حیتہ 
أوليس هذا ممكناً؟ ما قولك يازنبقتي الجميلة العطرة ) . 


. ۵۵۵ المرجع السابق ء الفصل الأول > المشهد الثاني » ص‎ )١( 
: OAT الرجع السابق » الفصل الخامس 4 الشهد الثاني » ص‎ )۲( 
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۲۹۰ فکر التنصير في عسرحيات شکسبیر 

ومن وصف الا تراك بالقسوة والجبروت والفوضی والاهمال والعناد » 
ینتقل شکسبیر في مسرحية (ریتشارد الثالث) یصفهم با حیانة؛ لانهم وثنيون 
ملاحدة ٠‏ فبعد أن اتهم الدوق بوکفکهام الدوق کلوستر بالخيانة أمام محافظ 
مدينة لندن » نجد کلوستر یدافع عن نفسه وآمانته ونزاهته بأنه لیس خائناً مثل 
الا تراك اللاحدة. فیقول : 

« هل تظن بأننا آتراك ملاحدة ؟ 

تعتبرنا خونة ؟ هل تعتقد Ob‏ تصرفاتنا تخالف 

القانون » Lily‏ تسرعنا في إعدام هذا الشقي » . 

ويؤكد شكسبير رأيه القاصر في مسرحية (ريتشارد الثاني) في وصف 
الأتراك بالكفر والإلحاد مظهراً علو النصرانية على لسان أسقف كارليل 
قائلاً: « کم مرة قاتل هذا البعد نور فولك في سبيل عیسی السیح في 
ساحات معارك المسيحية الغراء» رافعاً الصليب المسيحي عالياً على رؤوس 
الاد مقاتلاً آولئك ال تعن والاتراك والشراکسة والشرقیین 
النبوذین»". 

ليس الا تراك السلمین كفرة وملاحدة» بل إنهم سفاکون للدماء 
بهوون ا حروب؛ ویکرهون السلام » هذا ما يؤكده ‏ بقول باطل ‏ سقف 
کارلیل في البلاط الملكي آمام ا للك ووزرائه وأعوانه» مؤكداً فوقية النصرانية 
)١(‏ الرجع السابق الفصل الثالث » الشهد الخامس ۰ ص ۷۲۲ . 
(۲) الرجع السابق ء الفصل الرابع » الشهد الأول » ص 1۷۰ . 
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الباب الخامس: الإرسلام في مسرحيات شكسبير ۲۱٦‏ 
حيث قال : 

« لقد قدر الله أن يوجد في هذا الجمع النبيل 

رجل شجاع شهم أبي يسعه أن يحكم بالعدل 

. . . التمس منك اللهم ان لا تسمح في منطقه 

متمدنة متدينة تؤمن باسمك القدوس 

بأن يسود روح الظلم البغيض والباطل الطاغي 

. . ذلك سيجعل الأجيال القادمة تشن في ضياع شاذ» وسيضيع 

السلام عن أجواء 

هذه البلاد كما يضيع بین الأتراك والوثنيين OC‏ 

ولو نظرنا إلى المشهد الذي يجمع الساحرات الثلاث» وما احتواه 
القدر الکبیر من مواد» لرآینا شکسبیر یضیف إل مکونات هذا القدر آنف 
ترکی مسلم وشفتي تتري مع حراشف التنين .. إلخ حیث تقول 
الساحرة: 

« حراشف تنين وأنياب ذئب وموميا ساحرة 

كالقرنييط ومن كرشه ضاربة بأجاجها جاریة» وحوصلة 

من المعدة وجذور شوكران اجتثت في الظلام 

ومرارة معزئ » وعساليج طقوس» انتزعناها معاً عند الخسوف . 


http://kotob.has. it/ 


5 8+ 5 و 3 )\( 
وكبد كافر يهودي» وآنف تركي» وشفتا تتري » 1 


وحفلت مسرحية عطيل بذكر التركي المسلم والإشارة» إليه أكثر من 
أي مسرحية أخرئ» كما حفلت المسرحية ذاتها بذكر المغربي كما أشرنا 
سابقاًء فلقد ذکر التركي في مسرحية عطيل حوالي عشر مرات » منها ما 
يتعلق بالأساطيل ا حربیة التركية وجحافل ا حیوش العثمانية » ومنها ما يتعلق 
بسلطان الحكومة في بعض الدول الأوربية» وھکذا'''. وفي خضم خيال. 
مفتعل يتحدث المنادي في بيان يتلوه على الناس عن انتصار المسيحيين على 
السلمین» والذي انتهی بدحر الأتراك» فيقول : 

( الآن وقد بلغتنا أنباء تتحدث عن هلاك الأسطول 

التركي بکامله ء فإنها مشیئة عطيل قائدنا الباسل 

النبيل» لابد أن يحتفل الجميع بالنصر ؛ البعض بالرقص ؛ 

والبعض بالالعاب النارية» والآخرون با یحلو لهم" . 

وفي خضم الفرحة التي عمت الناس» ارت النازعات والشجار بین 
البعض» فتحدث عطیل زاجراً لهؤلاء الناس» مذكراً إياهم بوجوب 
التمسك بالمسيحية» والترفع عن الترهات وسفاسف الأمور» التي هي دیدن 
المسلمين الأتراك» فیقول : 
)١(‏ المرجع السابق » الفصل الرابع » المشهد الأول » ص ۱۰۱۲ . 


(۲) المرجع السابق » الفصل الأول ۰ المشهد الثاني » ص ۰۱۱۱۸ ۱۱۲۰ . 
)1( المرجع السابق » الفصل الثاني ء المشهد الثاني » ص ١١75‏ . 
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الباب الخامس: ال سلام في مسردیات شکسبیر ۳۳ 

( ما هذا؟ ما Lina‏ هذا؟ 

هل انقلبنا آتراکاً » فرحنا نفعل بأنفسنا 

ما منعت السماء العثمانیین عن فعله ؟ 

فا کات ول اهنا نجار Mees il‏ 

وحتی نهاية المسرحية » مسرحية عطيل» فان شكسبير يلهث في 
ملاحقة المسلمين الأتراك» مؤکداً آنهم أشرار آرجاس» وعندما أراد عطيل 
أن يفهم القوم ما أحسه من فعل ياغو ودسائسه» قال لهم : 

«ge?‏ كلمة أو اثنتین قبل أن تذهبوا 

لقد أديت للدولة بعض الخدمات وهم على علم بھاء 

فلا حاجة لقول المزيد عنها . إني لأرجوكم ۰ في رسائلكم 

عندما تروون وقائع الشؤم هذه أن تتحدثوا عني كما آنا » لا تلطفوا 
شيئاًء ولا تدونوا أو تکتبوا شيئاً بضغينة . . تقولوا: هو تركي شرير 

er 
جو‎ 

إن جملة الشواهد التي أوردناها من مسرحيات شكسبير والتي عالج 
فيها موضوع الاسلام والمسلمين» والحديث عنهما بصورة سلبية» يكشف 
عن فكر شكسبير المعادي للإسلام» المنادي بالنصرانية متبنياً فكره 
التنصيري» فقد انکر نبوة الرسول محمد يه وسخر منه في مواطن عديدة 
(۱) المرجع السابق » الفصل الثاني ء المشهد الثالث » ص ۱۱۲۸ . 
)1( الرجع السابق » الفصل الخامس » المشهد الثاني » ص ١١97‏ . 
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٤‏ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
من مسرحياته» ووصف المسلمين بأسوأ الأوصاف؛ وصفهم بالزندقة 
والإلحاد والقسوة والجبروت والكفر والعناد والتصحل . وفي مقابل ذلك 
وصف النصاری ملوكاً وأفراداً بأحسن الأوصاف» وأوضح أن دين 
النصاریٰ دين سمو وترفع» وأنه الدين الأمثل للناس . وهو بذلك يخلص 
إلى دعوة الام والشعوب إلى اعتناق النصرانية» وترك ما سواها. والنهار لا 
يحتاج إلى دليل» فهذه نماذج كثيره أوردناها في ثنايا فصول هذه الدراسة بينا 
من خلالها صور فكر التنصير في مسرحيات شكسبير من خلال هجومه 
الکشوف على اليهودية والديانات الأخرئ عموماًء وعلئ الدين الاسلامي 


و 
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الباب السادس: التنصیر في مسرحیات شکسبیر ۲۹۷ 


التنصیر معناه وتاریخه وأهدافه: 
تذکر معاجم اللغة كلمة ( التنصیر ) بمعنى الدخول في النصرانیة 
وكذلك الدخول في النصرسي» وجعل الانسان نصرانياً أي نصره ( وقد 
ورد ذكر لفظ (النصارئ) بالجمع مرات عديدة في القرآن الكري (والنصرانية 
والنصرانه مفرد النصارئ )» وجاء في الصحيحين قوله وی : « ما من مولود 
يولد الا على الفطرة» ol pid‏ يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه » كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» . 
والتنصير هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية كما جاء في تعاليم الاجیل» 
وكان ينشر ذلك طائفة النساطرة ‏ . من خلال مدرستهم بدينة الرها 
TT‏ 
(۲)رواه البخاري » فتح الباري ج ۱۲۱۹/۳ (۱۳۹۸) ومسلم في صحيحه ج4/ ۲۰٤۷‏ (۲۱۵۸) . 
(۳) النساطرة : جمع نسطور نسبة إلى الطريقة القسطنطينية الذي كان یری أن مریم علیها السلام التي 
ولدت الانسان فقط ثم اتحد ذلك الانسان بعد ولادته بالاقنوم الثاني اتحاداً مجازباً لان الاله منحه 
الحبة ووهبه النعمة فصار بنزلة الابن فلم يكن لها ولاابناً للاله» وبسبب ذلك انعقد مجمع آسس 
عام 1۳۱ م وقرر أن مریم العذراء والدة الله وابن السیح واله الحق وإنسان معروف بطبیعتین متوحد 


في الأقنوم . ویسکن النساطرة في العراق والجزيرة الفراتية ومنها نصيبين» راجع محاضرات في 
النصرانية لأبى زهرة ص ۰۱۲۳ ۱۸۸ . 
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۲۸ فكر التنصير فی مسرحيات شكسبير 
(وتسمی الآن أورفاء وتقع في ترکیا) التي أغلقت عام 9 47م» فاضطرت 
هذه الطائفه للهجرة إلى بلاد فارس عام ٤٥١‏ م انت مدازسة تسین 
ومنها خرجت الإرساليات التنصيرية إلى آسیا وبلاد العرب . وكما عبشت 
أيدي اليهود بالإنجيل» فبدلت وحرفت وطمست» فان أصحاب تلك 
الحملات التنصيرية من القساوسة والرهبان خلطوا دينهم بالفلسفة اليونانية 
والفارسية والھندیةء فجاءت صورة هذا الدين وثنية الخبر» نصرانية الاسم 
والمظھر'''. فمنذ ذلك الحين والنصارئ يدعون الناس إلى النصرانية على 
أساس القواعد التي أرساها شاؤول أو بولس» ذلك اليهودي الذي ادعی أن 
السیح عليه السلام جاءه وهو ذاهب إلى دمشق» ونهاه عن اضطهاد 
النصاری » بل وعلية آن یدعو إلى النصرانية» وقد كان آشد الناس تنکیلا 
وک aa,‏ وال ها سي سم VG pal‏ 
یعتبر بولس البشر السيحي الأول فقط » بل یعتبر واضع سس التبشير 
السيحي العالي» ولا یزال البشرون في آیامنا یستقون خططهم وترتیباتهم 
من معلمهم الأول بولس . فهو بحق مؤسس علم التبشیر وقد جح في هذا 
المضمار أيما جاح oo‏ 


(۱)علي إبراهيم النملة » التنصير : مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته » دار الصحوة ٠‏ 
الرياض ۰۱4۱۳ ۰۱۹۹۳ ص ٠۲۸‏ . 

(۲)الرجم السابق » ص ۱۲ . 

(۳) محمد أمير يكن ؛ يهوذا الأسخريوطي على الصليب » دار اقرا ء مالطا ١١٢٥ھ‏ ۱۹۹۰ء ۰ 


Vey ص‎ 
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الباب السادس: التنصير فی مسرحيات شكسبير ۲۳۹۹ 

هكذا بدأت حركة التنصير وازدادت ضراوة مع بزوغ فجر الإسلام؛ 
عندما صدع النبي محمد BE‏ داعياً إلى الله بإذنه بشیراً ونذيراً . فلما علمت 
ونان میا گان ال ala Ned‏ ال GE‏ وش لا ونيا اع 
حقدت عليه ئة وعلی الإسلام» فزادت من كيدها للنصاری بتحریضهم 
على الاسلام والمسلمين» للوقيعة بين أهل الدیانتین » وهذا ما انتهی إليه 
الأمر من ازدیاد عملیات التنصیر بين السلمین وتلا ذلك شن احروب 
الصليبية» وقیام حركة الاستشراق والغزو الاستعماري لبلدان العالم 
الإسلامي . 

إذن « فلا شك في أن التنصير والاستشراق يلتحمان معاً في قيادة 
وتوجيه وتزويد حركة الاستعمار الآن في كل أجزاء الشرق الإسلامي 
والعربي» أو العالم الإسلامي في كل مكان بالمعلومات» وإذا کان التنصير 
مدخل الاستشراق» أو هو سابق cade‏ أو مقدمة تمهيديه له » فان هذا 
التنصير بکل مؤسساته الطبية والهندسية والاقتصادية والتعليمية والتثقيفية» 
قد استخدم نهج التعليم الدرسي في دور احضانة» ورياض الأطفال» 
والمراحل الابتدائية والشانوية المشتركه بين الذكور والإناث » كما سلك سبيل 
العمل الخيري في إنشاء المستشفيات المتنقلة والثابتةء والملاجئ الفخمة» 
ودور اليتامئن واللقطاء الواسعة » بینما سلك الاستشراق نهج القال» 


وللحاضرة والکتاب الدرسی وکرسی التدریس في الخافغات ۷ئ" 


(١)عبد‏ القادر محمود 6 الاسلام في مواجهة الحركة التنصيرية والاستشرافية 4 الفیصل ¢ العدد = 
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yy‏ فکر التنحیر في مسرديات شكسبير 
ونقطة الالتقاء الأساسية بين التنصير والاستشراق هو تشتيت المسلمين 
وتفتيت الوحدة الإسلامية بتشويه الإسلام عقيدة وشريعة» من خلال أباطيل 
الإنجيل التي يتلوها القسس والرهبان على من يدعونهم إلى النصرانية من 
البسطاء والجهلاء ۰ ومن خلال ادعاء الموضوعية في الأبحاث التي يقدمها 
المستشرقون للمثقفين من بني جلدتهم والعملاء من بني جلدتنا » والعمل 
على إحياء الشعوبية والعرقية والعنصرية بين شعوب العالم الإسلامي » 
وهكذا كان الامر» «فسواء كانت جريمة أتاتورك بحسن نية أو بسوء نية» فقد 
حققت لأعداء الاسلام ما يبغونه » بنقض عری الإسلام لها الحكم 
وآخرها الصلاة »۳ . 
لهذا قد يبدو التنصير لکثیر من الناس أنه حركة دينية» هدفها دعوة 
الناس إلى اعتناق المسيحية فحسب» وهذا المفهوم قد يتضح من خلال نشاط 
الإرساليات التنصيرية إلى أصحاب الديانات الأخرئ مثل البوذية 
والهندوسية والبراهمية وغيرها من الأديان. إن وجود هذه الإرساليات بين 
أهل تلك الأديان إنما هو للتمويه والتعمية وإلباس الباطل ثوب الق » وإلا 
فالمقصود من التنصير بل وهدفه الرئيس والأول» هو محاربة الاسلام بجعل 
المسلمين يعتنقون النصرانية» وإن لم یتمکنوا من ذلك فلعله يكفي إخراج 
۶١٢۱ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۱۹۸۷ ص ۲۸ . 


() علي جريشة 3 الغزو الفكري من الغرب 3 الدعوة ۹ العدد السادس الستة الخامسة والعشرون 
(۱۳۹۱)۳۸۰ھ۔۱۹۷۱مء ص ۲۱ . 
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الباب السادس: التنصير فص مسرحيات شكسبير ۷۱ 
الناس من دين الاسلام؛ لهذا يقول أحد البطارقه في حديث له مع 
المنصرين: ١‏ إن مهمة التبشیر التي ندبتكم دول المسيحية» للقيام بها في البلاد 
المحمدية» ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية فان هذا هداية لهم 
وتکریم» وإنما مهمتكم أن تخرجوا السلم من الاسلام» ليصبح مخلوقاً لا 
صلة له بالله» وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الام في 
حياتها. وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في 
الممالك الإسلامية» وهذا ما قمتم به خير قیامء وهذا ما آهنتکم عليه » . 
إذن فالنصارئ في الغرب والشرق ينطلقون في تعاملهم مع الآخرين 
وعلئ الأخص مع المسلمين ‏ لتحقيق مطامع استعمارية لتحقيق مصالحه › 
وهذا يقوم على جذور الفكر الاستعماري الصليبي منذ قيام الحملات 
الصليبية الأولى » ونصارئ اليوم من الحكام لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
ذلك الفكر الاستعماري» رغم مزاعمهم المتكررة بأنهم رواد الحضارة 
والثقافة والدفاع عن حقوق الإنسان في القرن العشرین''' » والمثال على 
ذلك مايقع في بلدان أفريقية كثيرة بين المسلمين والنصارئ » وأفعال 
النصارئ في الفلبين والشيشان والبوسنة والهرسك ؛ وكذلك في جامو 
وکشمیر وفي فلسطين » ذلك أن قوئ النصرانية دائماً تتعاون مع كل أعداء 
)1( وفاء عظيم الندوي » « التبشير امتداد للحروب الصليبية ٤ء‏ الدعوة ء العدد الرابع عشر » السنة 
السادةه والعشرون (۳۸۸)ء ۱۳۹۷ ۔۱۹۷۷م 6 ص١١‏ . 


(۲) شماع سلطان » « الصليبية الجديدة » الأمة » العدد الرابع والأربعون » السنه الرابعة » ١٤٠٥ھ‏ 
مء ص ۱۷ . 
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۳۷۲ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
الإسلام حتئ اللحدین منھمء كما فعلوا في تعاونهم مع الغول والتتار عندما 
غزوا العالم الاسلامي. حیث إن ذلك التعاون لم يكن شیثاً سخيفاً كما يظن 
البعض ء إذ إن ذلك التعاون له أبعاد عميقة» يهدف إلى أن يدمر أعداء 
النصرانية (المسلمون والتتار مثلاً ) بعضهم بعضاًء لتربح النصرانية على 
حساب سوء حظ الطرفين» فتتربع على أشلاء الأعداء عرش ملكها » وفي 
هذا إشارة إلى النظرة الساخرة التي تقدم بها قسيس مدينة (ونشستر) إلى 
ملك إنجلترا هنري الثالث عام ۱۲۳۸ء قائلاً : « ليدمر هؤلاء الکلاب (!!) 
بعضهم بعضاً» ویصمُون بعضهم بعضاً » وعندها سنری الكنيسة الکائوليكية 
العالية تتأسس على آطلالهم وسیکون هناك بعد ذلك حظيرة واحدة وراع 
واحد (ead‏ ولکن بهذا ا حلم النصراني یضیع الحق» ولا يعرف» ویسود 
الباطل» ولا ینکر » لکن قدر العلیم ابیر وقضاژه جاء في محکم التنزیل 
في قوله تعالی  :‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 02+ 4 
۳ وقوله جل وعلا : ظ ولولا دفع alll‏ الئاس بعضهم ببعض Canal‏ صوامع وبیع 
2 7 
Gy je‏ . إنه لولا هذا التدافع لانطلی على الناس كثير من مزاعم 
اليهود والنصاری عن الإسلام» وتحقيره» وعن النصرانية وتمجيدها . لم 
)١(‏ نبيل صبحي « تاريخ البعثات التنصيرية » الأمه ۰ العدد الثلائون ۰ السنه الثالثه » ١٤٥ھ‏ 
۳ء ص ۲۰. 
(۲) سورة البقرة الآيه ۱۵۱ . 
(۳)سورة احج ‏ الآيه 1۰ . 
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الباب السادس: التنصیر فص مسرحیات شکسبیر ۳۷۳ 
یعرف الناس اتهام السلمین بالشرك» لان النبي محمدا BE‏ اعترف بالکعبة 
الاسلام یبتعد عن الدیانتین التوحیدیتین اليهودية والنصرانية . إن النبي 
یعبدها ویجعلها شریکا لله » فيا للعجب. الدین الذي نزه الله جل جلاله 
عن الشريك والثیل والزوجة والولد. . إلخ اعتبره آعداء الله ورسوله دين 
وثنیةء وأما الدین الذي قال : السیح ابن الله " و « عزیر ابن الله » وآن الله 
نارق ete‏ و teas eg‏ تقولون غا 
كبيرا. إن تدافع الناس بعضهم ببعض هو النور الذي يرئ به الناس اس حق 
والباطل» كما رآه نصارئ نجران حال قدومهم إلى المدينة المنورة» ولقائهم 
مع رسول الله و حيث نزل قوله الحق تبارك وتعالی : إن مغل عيسئ عند 
الله کمٹا آدم ade‏ من تراب ثم قال له كن فیکون DE‏ الحق من رَبك فلا تكن 
من الممترين LEB‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تَعَالَوَا ندع 
Galt‏ وآبَاءكم ونساءنا ونساءكم وآنفتا وآنشکم كم بهل فنجعل iad‏ اله علی 
الکاذبین ae GO‏ 

ورغبة في عدم الإطناب» رأينا أن نختم هذا الجزء من الدراسة بتعداد 
جملة أهداف التنصير الرئيسية» وأهمها الثورة على الإسلام واجتياحه ؛ إما 
)١(‏ إسماعيل الكيلاني ۰ «منهج استشراقي في تزييف التاريخ الإسلامي»؛ الأمة ؛ العدد السابع 


والاربعون » السنه الرابعه ٤‏ ۱۰ه- ۰6۱۹۸ ص۲۸ . 
(۲) سورة آل عمران » الآيات 1۱-۵۹ . 
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بتنصير أبنائه» أو إخراجهم من حظيرة الإسلام» وتمهيد الطريق لاستعمار 

بلاد الم سلام ونشر تعالیم النصرانیة» وإظهار هذه الأهداف التي يمكن تتبع 

بعض صورها في مسرحیات شكسبير » وتتحصر آهم غایات التنصیر في: 

ایی 

١‏ الدعوة بالنصرانية بین المسلمين» وغزوهم فكرياً ودينياً واقتصادياً 
وعسكريا . 

۲ التشكيك في حقيقة الإسلام ورسالة النبى Be‏ إذا تعذر اعتناق المسلمين 
للنصرانیة» وتوليد ثورة من الشك في نفوس المسلمين حول أمور 
العقيدة والشريعة الا سلامیة ثم عرض صورة النصرانية وحضارتها 
الغربية على آنها الا فضل لسعادة الشعوب من خلال تمجيد القیم 
النصرانیة» ودعوتها خير الانسان والحفاظ على حقوقه» بنضم الیها 

۳-استغلال ضعاف الإيمان من مواطني الدول الإسلامية خريجي Jalal‏ 
الكلمنةاتن cial‏ ال إكلها دع وروی رت رنه 
بعقليات ونفسيات وثقافات غربية تشكك فى الثقافة الإسلامية» 
وتدعو إلى الحداثة والتجديد والتغيير» ونبذ كثير من الأفكار 
الإسلامية» وهذا هو التغريب بعينه . 

4 إفساد الخصائص الإسلامية فى نفوس كثير من المسلمين والمجتمعات 
الإسلامية » بقصد تكوين جماعات من المتدينين المتزمتين تحارب بکل 
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الباب السادس: التنصیر فس مسرحیات شكسبير ۳۷۵ 
میک ما لا بر وق لیا واطهار ghee LD‏ لمات کت 
Jetty‏ الثقافي والحضاري» لتنفیر أجيال الاسلام الجديدة من 
الإسلام» ولتقوية کره أصحاب الأدیان الأخرئ للاسلام . 

۵ إيجاد عناصر الخلاف والشقاق بین الشعوب الاسلامية بأية وسيلة 
ممكنة» وجذب حکام الدول الإسلامية إلى الغرب» لودخال بعض 
الأنظمة والقوانین التي تنامض الإسلام» لتفریق كلمة الإسلام 
ی بیج رر تی 

١‏ تسليط USI‏ والْقّاد والادباء والاقتصادیین والسياسيين وغیرهم في 
الغرب النصراني للکتابة عن الإسلام» وتشویه صورته» لیتسنی 
التآثیر على الشعوب النصرانية وغیرها بعدم قبول الإسلام والرضا به 
من خلال الانتقادات التي توجه إلى العقيدة والشريعة الاسلامية في 
مسائل التوحید » والنبوة» والقرآن الكريم » والسنة الطهرة » وصحابة 
الرسول و وأمور الزکاة ونظام الاسرة الاجتماعي في الزواج 
والتعدد وفي النکاح والطلاق والیراث . . إلخ. وبهذا الاسلوب 
تعمل حرکات التنصير نع النصاری وغیرهم من اعتناق الاسلام 
وصدهم عن الحق» وشرح صدورهم للکفر والباطل . والعمل على 
إعادة كثير من الشعوب التي دخلت الاسلام إلى حظيرة النصرانية . 

۷ تثبیت مبادی فوقية الرجل الابیض على بقية الشعوب» من خلال التأکید 
cen‏ سس کھس ‏ مھ والتي ساعدت على 
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2 فكر التنصير فی مسرحيات شكسبير 
تقدم الغربيين وازدهار حضارتهم » وهذا إنما جاء نتيجة للتمسك 
بالنصرانية وتعالیمها على عکس تخلف السلمین وتأخرهم ثقافياً 
وحضارياً» بسب تمسكهم بدين الاسلام وهو دين زائف باطل ! . 
ومن كل غاية من غايات التنصیر الرئيسة التي ذکرناها آنفاً يكن أن 

يتفرع عنها العديد من الغايات الثانوية» التي يحلم المنصرون بتحقيقها من 

خلال تحقيق الغايات الکبری» وهم بذلك يريدون أن تزول شمس الإسلام» 

ويطمس 55 )60 ولكن العلي القدير تكفل بحفظ كتابه الكريم وحفظ نور 

الإسلام العظيم ؛ قال تعالى : ظ قاتلوا الین لا يؤمنون aby‏ ولا بالیوم الآخر ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الح من الذين وتا الكتاب حن 
یعطرا الجزية عن يد وهم صاغرون 30> وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت 

‘3 المسیح ابن الله ذلك فولهم بأفواههم يضاهئون قول این کفروا من‎ hal 

فاتلهم الله ۳ یژفکون 4۳ res‏ أحبارهم ورهبانهم أربابا oo‏ دون الله 

ایح ان میم رما مرا إلا در راودا إل إلا هو He‏ عه 
يشر ن لم 4 یریدون أن يطفئوا نور الله بأفُواههم oly‏ الله لا أن يتم نوره ولو 

کره الکافرون EE‏ 
وقوله جل جلاله :ول من فرع علی الله كدب وو دمن 

إَِى الإسلام aly‏ لا بهدي القوم الظالمین 4# بریدون ليطفئوا نور الله بآفراههم 

وله متم نوره ولو 0,5 انکافرون 4# هو الذي آرسل رسوله بالھدیٰ ودين احق 


(۱)سورة التوبه » الآيات ۳۲-۲۹ . 
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الاب الساحس: التتصیر في مسرحيات شکسییر ۲۳۷۷ 
لیظهره على الدين MS‏ ور کره OOS pall‏ 
إذن فان OLE‏ الحق وغیاب الدین الحق واتباع الهوی والباطل آملی 
على الغرب طلب السلطان في الحكم » فاستعلی الجبروت والاستبداد بظلم 
الناس والاستیلاء على عقول الناس وقلوبهم وسلب خیراتهم وثروات 
بلدانهم تحت دعاوی زائفة منها دعوی التنصیر . 
التنصیر في مسرحیات شکسبیر : 
لقد آوضحنا فیما تقدم أن من وسائل التنصیر وأهدافه تشجیم الکتاب 
والمؤلفين والادباء للكتابة عن الإسلام» وتصویره للناس على أنه دين «SEL‏ 
والعمل علی تشويه حقائق الإسلام والتشكيك فيها » بل وفي القابل تثبیت 
علو النصرانیةء وسمو الرجل الأبيضء وتميز الحضارة الغربية » وهكذا فعل 
وليم شكسبير عندما كتب مسرحياته المختلفة . فالتنصير عند شكسبير يبتدئ 
من التراث الديني الذي ينتمي إليه» ومن مكونات ذلك التراث الدين 
السيحي» الذي تعلمه في صغره» لينشأ متخصصاً في علم اللاهوت 
والدراسات الإنجيلية» كما ذكرنا ذلك في الفصول الأولى من هذه الدراسة . 
ويتضح تعلق شكسبير وارتباطه بالنصرانية منذ أن كان تلميذاً في الدرست 
حتئ مجيئه إلى لندن مصطحباً معه الإنجيل ۳ إذ يقول أحد النقاد: « یتضح . 
Le‏ أن کاتبنا الكبير (شکسبیر) كان على دراية واسعة بديننا المقدس» والا 


(۱) سورة الصف ‏ الآيات ۷ ۔۹. 


Thomas Carter, Shakespeare and Holy Scripture,pp. 3-4. : انظر‎ )۲( 
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YVA‏ فكر التنصیر فس مسرحیات شكسبير 
فإنه كان من المتعذر عليه أن يعبر عن فكره المسيحي في كتاباته التي اتسمت 
لختھا بلغة الانجیل mor‏ 

ولقد کرس شکسبیر جهده للدعوة إلى النصرانية والتتصیر» حيث كان 
یری نفسه في بعض مسرحیاته علی أنه رجل الله» مثله في ذلك مثل السیح 
الذي صدع بالسيحية والدعوة OU‏ بهذا تتجلی النصرانية وفكرة التنصير 
في کتابات شکسبیر. با تضمنته مسرحیاته من استشهادات واقتباسات 
وألفاظ نصرانية من الأناجيل الختلفة » فلقد كان يختار شکسبیر موضوعات 
وحبکات وشخصیات مسرحیاته بعناية » وکان یکتب عن ذلك لتحقیق عدة 
آهداف : منها آهداف صليبية تنصيرية تخدم الصلحهة الاستعمارية» القائمة 
على تعالیم الفکر السيحي ‏ الذي يرئ أن الولاء السياسي للملوك والامراء 
النصارئ هو نوع من الولاء للرب ٠‏ وآن خيانة اللوك el po Vy‏ تنتهي بعقوبة 
من السماء» ویتضح ذلك في کثیر من مسرحیات شکسبیز التاریخیة!" . 

ولقد عرضنا في ثنايا الدراسة أمثلة كثيرة تظهر الفکر النصراني عند 
شتو الذي ينادي به في مسرحیاته لاعتناق الناس النصرانية» لیکونوا 
أسوياء في حياتهم العقدية (الروحية ) والاجتماعية والسلوكية» ما للدين 
(۱) انظر : K. Cosmopolite, Shakespeare, p.9.‏ 
(۲) انظر : . 3 Cleia Prow, God in Shakespeare,‏ 


Lily 8. Compbell, Political Ideas in Macbeth, Shakespeare : (۳)انظر‎ 
Quarterly,vol .2No.4,1951,p.282. 
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الباب السادس: التنصیر فی مسردیات شکسبیر ۲۳۷۹ 
النصراني من فضل على سائر الأديان » لأن الذنب الا کبر عند شکسبیر أن لا 
يدين الانسان بالنصرانية » إذ إن من دينه غير النصرانية» فهو ضال ملجد 
وثني كافر » وهذا إكراه في الدين» یتجلی واضحاً في مسرحية ( تاجر 
البندقية)» عندما ذكر أسوأ الأوصاف والعبارات في شتم اليهود واليهودية 
في شخص شايلوك وابنته جيسكا » فموضوع المسرحية وحبكتها وأبرز 
شخصياتهاء تمثل صورة مقارنة بين النصارئ وحياتهم» وبين اليهود 
وسلوکهم. 

لقد جند شکسبیر جل قدراته الفنية والفكرية في تصوير الیهود بأقبح 
الصور ونعتهم بأسوأ الاوصاف. منطلقاً من الفه وم السائد لکلمة 
«يهودي» في الأدب الإنجليزي في زمنه. والتي تحمل معاني التحقير 
والانتقاص والازدراء والخزي » وما رضي شكسبير أن تترك ابنة شيلوك 
دون أن تتنصّر ؛ لانها تشعر بالعار بانتسابها إلى اليهود واليهودية» فلذلك 
تنصرت لتستحق أن تکون زوجاً للنصراني لورنزو . وبا مثل فان شایلوك لم 
يكن یستحق عضو المحكمة النصرانية» الا أن یدخل في حظيرة النصرانیة» 
كما نری ذلك في مشهد الحاکمة . 

كل هذه الأمور تبين فكرة التتصیر عند شکسبیر » بل إكراه الناس على 
اعتناق النصرانية » وهذا باطل» لا نعرفه في الإسلام » ذلك الدين القيم 
الذي لا إكراه فيه» مع أن الإسلام نسخ اليهودية والمسيحية معاً. وفي هذا 
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VAs‏ فكر التنصير فس مسرحيات شكسبير 
يقول سبحانه وتعالی : OLD‏ الدين عند الله الإسلام 7 4'' ویقول تعالی : 
ل ومن یتغ غير الإسلام دنا فلن يقبل مه وهو في الآخرة من Bien‏ 

أما بالنسبة للإسلام» فإنه لم يكن یخفیٰ أمره على شكسبير كما يظن 
كثير من الکتاب والنقاد ء فلقد بينا في الفصل ا خامس من هذه الدراسة 
بكثير من الأمثلة والاستشهادات معالجة شكسبير لموضوع الإسلام والمسلمين 
في مسرحیاته » والاسلام عند شکسبیر دین وثني دين الكترة اللاحدة 
القسة الغلاظ السفهاء 6 دين الأصنام » ونبي الإسلام دعي » وخلفاء 
المسلمين قَتلة سمّاحون » والسلمون برابرة سنج بلهاء أغبياء مخادعون 
;42556 ساط وفي مقابل ذلك وصف شكسبير النصارئ ملوكاً وأفراداً 
بأحسن الأوصاف» Oty‏ دين النصارئ أسمى الأديان وأرفعهاء وهو الدین 
الامثل للناس» لیس مثل دين الانسان التركي آو العثماني آو الغربي » ذلك 
الدین القائم على الرذيلة والبطش والقتل والسلب والنهب. وهو بذلك 
یخلص إلى دعوة الناس إلى اعتناق النصرانية وترك ما سواها . 

إن دراسات علمية متعددة توکد أن فکر شکسبیر ينطلق من ثبات فكرة 
النصرانية عنده بالتزامه بالکائولیکیه على منهج الطهرية Puritanism‏ 
والطهريين «Puritans‏ ولم يكن شكسبير یمن بتلك الافکار التي سادت 
(۱) سورة آل عمران » الآيه ۱۹ . 
(۲) سورة آل عمران ‏ الایه ۸۵ . 


Germaine Greer , Shakespeare, Oxford University Press, : (۳)انظر‎ 
Oxford,1986 7 
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الباب الساحس: التنصیر غي مسرحیات شکسبیر YA\‏ 
مجالاً للفکر والتأمل والفلسفة مع وجود النصرانية» ولم يكن يعبأ باي فکر 
مهما كان فيه من الحق والحقيقة سوی تعاليم النصرانية» فالنصرانية فوق كل 


ولقد تأثر شكسبير في أدبه المسرحي الذي كتب فيه ما يزيد عن ثلاثين 
مسرحية بالفکر النصراني الذي انتتهجه كتاب المسرحية في العصور 
الوسطیٰء خصوصاً نوع المسرحيات الدينية السمی بمسرحيات الأخلاق» أو 
المسرحيات الأخلاقية» التي آشرنا إليها في الفصل الثاني من هذه الدراسة » 
ومن خلال ذلك النهج كان شكسبير يظهر مفاهيم الأخلاق النصرانية التي 
تذم الرذيلة والشر والسوء وتمجد الفضيلة والخير والصلاح والاستقامة › 
تلك الخصائص الإيجابية التي اتسمت بها النصرانية دون غيرها من الأديان 
خصوصاً OP‏ وهذا النوع من الفكر يتجسد في كثير من المسرحيات المأساوية 
في عصر الملكة إليزابيث» وخصوصاً مسرحيات شكسبير » إذ إن المأساة في 
حياة الانسان ( كمايراها جميع النصاری الإنجليز من كاثوليك أو 
بروتستانت) لا تقوم على حتمية القدرء بل إنما تنبع من الرذيلة » كما أن 
السعادة تنبع من الفضيلة» وكل ذلك ينطلق من التمسك بالنصرانية أو 
(۱)انظر : Allan Bloom and Harry V. Jaffa, Shakespeare's Politics. The‏ 


University of Chicago Press, Chicago and London , 1964,pp.92-104 . 
Germaine Greer , Shakespeare, pp. 45 - 51. : انظر‎ )٢( 
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\ 
عدمه! 


لهذا cals‏ فان « منجزات شکسبیر کمفکر لم تكن صياغة لافکار 
جديدة» أو بعث لنظام فلسفي جدید» ولکنه آخذ القضايا المألوفة في الفکر 
في العصر الإليزابيئي» وترجمها إلى أفكار واقعية OU‏ لقد ترجم شکسبیر 
القضایا المألوفة» وآخرجها في ثوب مسرحي » منطلقاً من تعالیم المسيحية؛ 
ذلك أنه ليس « ثمة شيء جديد في الفکر التاريخي عند شكسبيرهء أو في 
معتقداته» أو فلسفته التي طرحهاء إنه نظم تلك القضاياء وأخذ جملتها من 
الأفكار المتباينة والتناقضة الوجودة في الإنجيل »۳۳ ۰ لذلك فإن شكسبير ما 
كان ليسمح لنفسه أن يفكر في حقيقة الأديان الأخرئ مثل اليهودية أو 
الإسلام ليتدبر ويتأمل ويفكر» لانه واقع تحت تأثير الفکر النصراني المتحيز» 
وتحت تأثير الذاتية في تفكيره ‏ . وتمثل مسرحيات (البندقیة) و(عطیل) 
و(تاجر البندقية)» نظرة شكسبير إلى اليهودية والاسلام» وإظهار فوقية 
النصرانية » فلقد كان شايلوك وعطيل شخصين غريبين على المجتمع 
السيحي » فعل شكسبير ذلك من خلال كره وبغض وازدراء الديانتيين ومن 
ينتمي إليهما. إن أنطونيو وشايلوك صورة لليهودي والمسيحي » وهما في 
)١(‏ المرجع السابق » ص ٩۱‏ . 

(۲) الرجع السابق » ص۹٦‏ . 


.Ao (۳)المرجع السابق » ص‎ 
Allan Bloom and Harry Jaffa, Shakespeare’ s Politics , ۰ : رظنا)٤(‎ 
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الباب السادس: التنصير في مسرحيات شكسبير YAY‏ 
حرب دائمة بسبب انتماء كل واحد منهما إلى دين مختلف » موروث عدائي 
قائم على كره النصارئ للیهود» الذين يعتقدون أن اليهود صلبوا المسيح 
عيسئ بن مریم عليه الصلاة والسلامء هذا فضلاً عن الخيلاء والكبرياء اللذين 
يداخلان قلوب النتصاریٰ؛ ویدفعان بهم لامتهان اليهود» الد لا 
يكرهون النصارئ فحسب. بل جميع الأميين. لهذا فان شايلوك وأنطونيو 
لیسا شسخصیتین تودیان آدواراً بالتناوب فى آحداث السرحیه » بل إلهدما 
شخصیتان نمطیتان تعکسان فكراً معيناً» ودیناً معيناً» عبر عنهما شکسبیر في 
ثنايا المسرحية» وقد استشهدنا بكثير من الأمثله فيما تقدم. وأظهرنامن 
خلالها الفكر التنصيري عند شكسبير» وأن النصرانية فوق اليهودية . 

إن شايلوك يعكس صورة الفريسيين المخادعين الحاقدين » وأنطونيو 
هثل صورة النصاری المستكبرين المتعالين» الذي تحققت له جميع الأحلام في 
الانتصار على اليهودي بعد أن آذل فى المحكمة النصرانية وأجبر على اعتناق 
النصرانية تطھیراً له من دنس اليهودية التی بموجبها یستحق کره النصاری 
وبغضهم له . « وهكذا لعبت النصرانية دوراً فاعلاً في أحداث مسرحية تاجر 
البندقية » '''. ومع هذاء فإن القاری لا يمكن أن یغفل البعد السياسي» 
والبعد القومی» والبعد العنصري فى بعض مسرحیات شكسبير» کمایراه 
في مسرحيتي عطیل ۰ وتاجر البندقية . 

تقل اختار شکسبیر سحنة الأامیر الراکشی السوداء فی تاجر CABIN‏ 


(۱) المرجع السابق ء ص ۲-۱۹ : 
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۳۸ فكر التنصير في مسرحيات شكسببر 
وهي نفس السحنة التي تميز عطیل في مسرحية عطیل "۳ ویقصد بذلك علو 
الأبيض النصراني على اللون الاسود السلم ولا في اللون الأسود من رمز 
للشیطان» ومظهر للتخویف والضوف ‏ كما آوضحنا في ثنایا الدراسة 
سابقاً» وارتباط ذلك اللون ببعض الفاهیم النصرانية . إن الغربي عرف في 
عصر النهضة بأنه « بربري وثني في حرب دائمة مع النصاری OM‏ لقد ولد 
عطیل غریباً في ty‏ نصرانية في البندقية» لهذا فإن « عنصره وجنسه ودینه 
للا ات ات شا یکرت له سا ا CA‏ ,وان کان قت a‏ 
شکسبیر یقاتل قومه السلمین » ولکن ذلك التصوير یقوم على نوع من 
السخرية» حیث شجاعة عطیل تنبعث ما اکتسبه من فرسان النصاری حال 
تربیته في البندقية . والا» فان قومه من المسلمين الغاربة والاتراك وغیرهم 
آوغاد جبناء ملاحدة» یناوئون النصرانية. الدین الأمثل كما هو في نظر 
easter‏ الذي ینهی قومه المسيحيين عن الخنوض في النازعات والشجار 
على لسان عطيل» ويأمرهم بالترفع عن الترهات» التي هي دیدن المسلمين 
الأتراك» فيقول : 

ما هذا ؟ ما منشأ هذا؟ 


A.C. Bradley, Shakespearen Tragedy, London, 1929, : انظر‎ (1) 


pp.198-206. 
Bloom and Harry Jaffa, Shakespeare, p.42. : (۲)انظر‎ 


(۳) المرجع السابق » ص EA‏ : 
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الاب الا دس التتصير فى مسرنیات لسر YAo‏ 

هل انقلبنا أتراكاً » فرحنا نفعل بأنفسنا 

ما منعت السماء العثمانیین عن فعله 

رف ا کا ن و لوا عو هذا اجار ال Ne‏ 

ولئن ظهرت صورة المقارنة بين النصرانية واليهودية فی شخصي 
أنطونيو وشايلوك في مسرحية تاجر البندقية » فإن مثل الصورة المقارنة بين 
النصرانية والاسلام تظهر في شخصي ياغو وعطيل » فلقد كان یاغو یکره 
عطيل لجنسه ودينه وقوميته » وعبر عن كرهه الدفين لعطيل مرات عديده في 
ثنايا المسرحية » وتجلّی ذلك الكره في الدسيسة التي دبرها ياغو للوقيعة بين 
عطيل وزوجته دزديمونه لأنها مسيحية لا تستحق ذلك المغربي السلم» الذي 
يجب أن يكره» لا لجنسه وعنصره ولونه فحسب» بل لدينه » فهو لا يعدو 
أن يكون مستخدماً عند النصاری لمحاربة المسلمين» كما نلاحظ في عبارة 
الدوق المسيحي مخاطباً عطيل : 

« عطيل الباسل ! علينا في ا حال نستخدمك 

ضد العدو العثماني » عدو الجميع ۹ 

فكلمة (نستخدمك) ليست تلك الكلمة التي یستخدمها شكسبير مع 
فرسان النصارئ الذين يستعمل معهم عبارة مغايرة تدل علئ الكرامة والرفعة 


Peter Alexander , William Shakespeare : The Complete : (۱)انظر‎ 
Works, p.1128. 
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YAN‏ فكر التنصير في مسرحيات شکسبیر 
والسمو( . 

ches,‏ هل بعد أن ظهرت صورة الفکر التنصيري في مسرحیات 
gee‏ واه یک Pal‏ الايقول :إن fleece‏ 
إسلامية أو أسرة مسلمة» كانت تعيش في الأندلس» وتنصّرت تحت نير 
اضطهاد النصارئ للمسلمين » وإنه عربي الأرومة ؟ وهل يمكن أن نقول إن 
فكره التنصيري نور هاد كقول القائل : 

وافت إليك امیر الشعر خاشعة شتى العقول تناجي نورك الهادي 
وهل يمكن أن يضيع نور أحمد الصطفی النبي الامي BE‏ ويقال لذلك 
النصراني : 

فأنت(النبي ) وماالأنبياء بإحسانهم غير نفح يضوع؟ 
هل يمكن أن نقول: إن شكسبير وفكره التنصيري جعله ذا ملامح 
إسلامية في إبداعياته ؟ وهل كان شكسبير یتسم بالبراءة في فكره ومسرحه ؟ 
ails‏ يجهل حقيقة الإسلام؟ هل صحیح: ١‏ أن شكسبير لم يكن يعرف عن 
الشرق Ld‏ من تواريخه وأحواله» آو مواقعه وآمکنته یزید علی القسظ 
الشائع بين آبناء زمنه » مما تناقلوه عن الصليبيين ومن تقدم هم من رواد 
السیاحة وطلاب الغرائب والاساطیر » وکلما وردت الإشارة إلى الشرق في 
روایاته وقصائده» فهو شرق الطیوب والعطور» وشرق الاسرار 


W.S.Mackie, Shakespeare s English, the Modern Language : (۱)انظر‎ 
Review, Vol.xxx, No.1, Jan 1936,pp.3-5 . 
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الات aac gam ball‏ ف راد فك YAV‏ 
والخفاياء وشرق الأرواح والجنة» التي تفارق الهند لتلهو وتعبث في مفازة 
الغرب ثم تعود إليهاء وربا حماه صدق البديهة» فأورد تلك العجائب 
موردها من الفكاهة والتندر » وربا أومأ إليها متسائلاً كما أومأ إلى قصة نبي 
الإسلام وا حمامة في روايته الاولی من تاريخ هنري السادس » فقدكان 
محمد عليه السلام يوهم العرب في زعمهم أنه یتلقی الوحي من ملك في 
صورة حمامة تقف على كتفه» وتضع منقارها في أذنه > لأنه كما زعموا 
عودها أن تلتقط الحب منها. وقد سمع شكسبير بهذه القصة» وسمعها 
الأوربيون من رواة الحرب الصليبية» فلما أومأ إليها عرضاً لم يزد على أن 
يتساءل : أو كان محمد يسمع الوحي من حمامة ؟ إنك إذن لتسمعينه من 
عقاب OO"‏ 
هكذا دافع القوم عن شكسبير ووصفوه بالبراءة وحسن النية » ولقد 
غفلوا أن السوء كل السوء سببه الحروب الصليبية» التي أججت نار العداوة 
ضد الإسلام والمسلمين ء كما أنهم نسوا قول الله تعالى : ظ ون ترضئ عنك 
aye‏ ولا النُصارئ LS‏ تتبع متهم 446۳ بل إنهم لم يتتبعوا بصورة 
شاملة وموسعة جملة ما كتبه شكسبير عن الإسلام والمسلمين» مثله مثل 
الكثير المفتونين بعبقرية شكسبير» كما أوردناه في دراستنا هذه من الصحة 
والصواب. ولقد آمطنا اللشام وأثبتنا نصرانية شكسبير ومسيحيته في 


)\( عباس محمود العقاد » التعريف بشكسبير » ص ۲۲۱ YY.‏ 
)1( سورة البقرة » الآيه ۰۱۲۰ 
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YAA ۱‏ فکر التنصیر فين عسردیات شکسبیر 
مسرحیاته» فضلاً عن صلیبیته » ومع هذا لا نزال نسمع مثل هذه الاقوال 
الباطلة الفاسدة التي تتحدث عن شکسبیر ومنظوره الإسلامي» فیقول 
القائل : « وسواء سمع عن الاسلام آم لم یسمع» فلاشك أن شكسبير كان 
مؤمناً Ul‏ وبرسالة الادیان GLI‏ على آنها هداية للانسان من الظلمات إلى 
o‏ 

إن هذه الأغلوطات وأمثالهاء إذا ما بسطت أمام أصحابها وثبت 
بطلانهاء قالوا: نحن نتكلم عن الأدب والفن. نعمء هذا صحیح؛ ولكن 
أليس الأدب يعبر عن فكر وعن عقيدة ؟ وأجناس الأدب هي آداة التعبير عن 
ذلك الفکر أو تلك العقيدة. فلم يكن الإسلام فنا أو أدبا بل هو دين 
وعقيدة » لهذا فقد هاجم شكسبير ذلك الدين وصاحب رسالة ذلك الدين 

ولننظر موقف اليهود من شكسبير» أهو ذلك الموقف المتخاذل المشوب 
بالتعظيم والتمجيد لكاتب أساء إليهم والی دينهم» وهم على ضلال 
وباطل» وعلی مهانة وسوی Le‏ ضربه الله عليهم من الذلة والمسكنة ٠‏ وهنا 
نجد نبیل راغب يقول: « يضمر الإسرائيليون الكثير من ا حقد والكراهية 
للشاعر الإنجليزي وليم شكسبير» بسبب تجسيده لكل مخازيهم وأطماعهم 
وأغراضهم الدنيئة في شخصية شايلوك بطل مسرحية « تاجر البندقية ٤ء‏ 


)1( محمد آبو بكر حمید ء ملامح إسلامية في [بداعیات شکسبیر © النهل © العدد 1۸۰ » شوال - 
ذو القعده ۱۱۰ ه. مایو-یونیه ۱۹۹۰م ۰ ص ۱۹۳ . 
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الباب السادس: التنصير في مسرحيات شكسبير YA4‏ 
وفي النصف الثاني من القرن الحالي» بدأت حربهم الخفية كعادتهم ضد 
شكسبير» وذلك بمحاولتهم الوقوف في وجه أية محاولة لاخراج هذه 
السرحية» سواء على مسارح آوربا أو أمريكا » حتی المسارح الكلاسيكية في 
لندن» مثل مسرح جلوب ودروري لين والاولدفيك » لم تقدم مسرحية 
«تاجر البندقية » منذ حوالي نصف قرن حتی صيف عام ۰2۱۹۸۸ ۱۹۸۹ء . 
برغم تخصصها في تقديم مسرحيات شکسبیر» سواء التراجيدية أو 
الكوميدية أو التاریخیة » وبرغم أن « تاجر البندقية » من أعظم المسرحيات 
الكوميدية التي أنتجتها قريحة شكسبير » ومع ذلك نجح الاسرائلیون ‏ 
كعادتهم في دفنها بالحياة » بل إن الأمر تعدئ هذه الحقيقة إلى كليات 
الآداب في جامعات آوربا وأمريكاء حيث أصبح من النادر أن يدرس طلبة 
الأدب الإنجليزي هذه المسرحية ضمن أعمال شكسبير المسرحية » وإذا حدث 
أن ذكرت» فمجرد إشارة عابرة » فالأساتذة یخشون التركيز على هذه 
الكوميديا مخافة أن يتهموا بمعاداة السامية» وبالتالي فالطرد من الجامعة» 
وهو أقل عقاب يمكن أن يحيق بهم )"'. 

إن اليهود یتخذون من فكرة السامية ستاراً يختفون وراءه » فيلاحظ أنه 
مع بداية القرن التاسع عشر كان اليهودي يصور في القصص الإنجليزي إما 
على صورة اليهودي التائه» أو على صورة شایلوك . وباسم السامية وبقوة 


OY)‏ نبیل راغب » « بنوا (سرائیل کمایراهم شكسبير» » الجديد ؛ العدد ۱۳۵ ۰ ۱۵ اغسطس 
۷ مه . ۱۳ . 
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۳۹۰ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 
نفوذ اليهود في آوربا وأمريكا انطلاقاً من مبادی امحقوق ليهود أمريكاء الذي 
تمخضت عن تشکیل الکهیلا واللجنة اليهودية عام ۱۹۰۲م ۰ نجح الیهود في 
محاربة تدريس مسرحية « تاجر البندقية » في آکثر من مائة وخمسين مدينة 
أمريكية . ففي عام ۱۹۰۷م تمكن الیهود من إرغام الدارس في ولاية 
تکساس من إسقاط مسرحية « تاجر البندقية » من البرامج التعليمية» كما أن 
الحاخامين في عام ۱۹۱۱م وفي عام ۱۹۱۷م منعوا تدریس مسرحية « تاجر 
البندقية » في مدينتي هاتفورد ونیوهافن بولاية کنتیکوت ‏ بل امتد ا منع إلى 
جمیع ملخصات تشالزرلامب لسرحیات شکسبیر ؛ كما أنه في عام 
8م آرغمت EA‏ مكافحة الهاترات عشرات الدارس بأمریکاعلی عدم 
تدریس شخصية تاجر البندقية بمدارسها العامة''' 
ey‏ سهل على البهود محاربة « تاجر البندقية » بسهولة ويسر في آمریکا 
آنها ليست من التراث الادبي للشعب الامريکي. ولان کاتبها إنجليزي » فان 
هذا النجاح في بریطانیا كان یتم تحت ظروف الارهاب اليهودي بقتل الا بریاء 
كما یصور الأمر الدکتور نبیل راغب» فیقول : «وعندما كنت في لندن » 
تعرفت على مخرج مسرحي متعاطف مع القضية العربية إلى آقصی حد؛ 
وخاصة بعد زیارته لصر في آغسطس عام ۲٦۱۹م‏ مع فرقة الاولدفيك التي 
قدمت عرضین على مسرح آبي الهول بالهرم : ۱ رميو وجولیت » 
لشکسبیر » والثاني « القديسة جون » لبرناردشو» وهذا الخرج یدعی جورج . 


۰ ۱۲۳-۱۱۸ هنري فورد ؛ اليهودي العا مي » ص‎ )١( 
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الباب السادس: التنصیر في مسردیات شکسبیر ۲۳۹۱ 
هاو» وقد قاد الکورس في مسرحية ١‏ روميو وجولیت» قال لي : انه وقع 
في حب مصر وشعب مصر وجو مصر منذ تلك الزيارة» ويود لو أتيحت له 
الفرصة لزيارتها مرة أخرئ» وتقديم مسرحيات جديدة على مسرح أبو 
برقت کرو اديت زو ميد فك SIG‏ + سافرن لك 
سرا خطيراًء لم یذع حتی الآن في الصحف أو الجلات ۰ وأعتقد أنه لن 
یذاع» ولکن الوسط السرحي في لندن یعرفه تماما برغم أن أحداً لا یثرثر 
عنه» نظراً للنفوذ الصهيوني ا خطیر على السرح الإنجليزي ۰ والسر هو أن 
عميد المسرح البريطاني السير لورانس أوليفيه فكر منذ أكثر من عدة سنوات 
في إخراج مسرحية ‏ تاجر البندقية » على خشبة المسرح الملكي البريطاني » 
ووقفت زوجته السابقة فيفيان لي خلف الفكرة بكل قوتها وحماستھاء على 
أساس أن يقوم السير نفسه بدور شايلوك » وبالطبع فإن الدوائر الصهيونية 
علمت بالخبر كعادتها » وفجأة وجدنا السير لورانس أوليفيه يعدل عن 
إخراج الفكرة إلى حيز الوجود » بل إن الأمر لم یقتصر على ذلك» إذ طلق 
زوجته ورفیقة عمره فيفيان لي في ظروف غامضة» وتزوج من ممثلة ناشئة 
تدعی جوان بلورايت تصغره في السن والعقلية والتضوج . وقد اکتشفنا فيما 
بعد أن هذه المثلة تندمي إلى أصل يهودي . ولم يقتصر انتقام الصهيونية من 
فيفيان لي على هذا احد» بل نجدها تموت بالتهاب رئوي في ظروف غامضة 
أيضاً بعد الطلاق بسنتين فقط»۲. 


(۱) نبيل راغب » « بنو إسرائيل كما يراهم شکسبیر !۰ ص ۱۳ . 
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۳۹۲ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 

هکذا كان موقف الیهود من شكسبير» برغم أن النصرانية نسخت 
الیھودیة » الیهود لا یقبلون أن يمسهم آحد بحق أو بباطل؛ لأنهم یعتبرون 
آنفسهم شعب الله الختار » وما فعله شكسبير Le]‏ هو اضطهاد لهم ۳ 
ولکن لم يكن كذلك موقف السلمین من شكسبير» برغم أن الاسلام نسخ 
اليهودية والنصرانية معا . 

ally‏ در الدکتور مفید الحوامدة الذي نافح عن الإسلام وعن رسوله 
محمد BE‏ ودافع عن حقوق السلمين بكل شجاعة وعزة » ففي بحثه بعنوان 
( إشارات إلى النبي محمد ول في شکسبیر دراسة لغویة»» یقول : يشير 
شكسبير مرة واحدة إلى حکایة « حمامة محمد » التي تداولها الغربیون في 
الجزء الأول من مسرحية ۱ هنري السادس»» ویستخدم كلمة «ماهو» 
مرتين» وبشکل محرف لاسم « محمد » في مسرحية اللك لير كاسم 
للشيطان . كما وأنه يشير إلى كلمة « مامتس (Mametisn(‏ بمعنئ «الوثن» في 
مسرحية روميو وجوليت» وفي الجزء الأول من مسرحيته هنري الرابع» إن 
دراسة هذه الإشارات في نصوص شکسبیر » والتي تعد تحريفات لاسم 
النبي BE)‏ وعلی ضوء التراث الفكري الإليزابيثي المعادي للإسلام» لتبين 
إدراك شكسبير واستعداده للتشويهات التي تعرضت لها شخصية الرسول 
في عصر النهضة ومن بينها وصفه له بأنه كاذب وشيطان ودجال وشبق» 


)1( محمد عبد العزيز عبد اللطيف ۰« المشكلة اليهودية بين الفن والفکر والسياسة » الازهر» شوال 
7 هينير یولیو ۱۹۸۲ء ص ۰۱۱۱۶-۱۱۱ 
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ومزاعم اخرئ تدعو إلى السخرية »”". 

كما أظهر مفيد الحوامدة فى أبحاثه عن المغاربة والأتراك عند شكسبير 
كيف أن شكسبير يتحدث عن المسلمين من منطلق صليبي تنصيري» متسم 
بنظرة دونية إلى الشرق والشارقة المسلمين» بناء على تلك الفكرة التی نقلها 
نصاری الصليب في العصور الوسطی عن الإسلام والمسلمين » ومن هذه 
النظرة أفرغ شكسبير جام حقده وكرهه وبغضه للإسلام من فوهة مدفعه 
المسرحي» لينتصر للنصارئ والنصرانیة '''. 

إن على المسلمين ؛ مفكريهم ونقادهم وكتابهم بعد هذه الدلائل 
عرفوا الاتجاه التنصيري في أعماله المسرحية» وأبانوها في دراستهم لکتاباته» 
أن یعلموا OL‏ شکسہیر عدو لله ولرسوله ا وعدو للإسلام والمسلمين » 
ومابثه فی مسرحياته من فكر تنصيري وإفك وزور وبهتان» ولاینقادون 
للهوئ والعاطفة واستطالة الشرف» كما فعل البعض» الذين جعلوا منه نبياً 
)1( مفيد الحوامدة » إشارات إلى النبي محمد گل في شكسبير : دراسة لغوية » مجلة جامعة 


دمشق ج٤‏ العدد ۱۳ الجزء الأول رجب ۱۰۸ ھ آذار ۱۹۸۸ 3 ص ١١7‏ 5 


Mufeed F.AL Hawamdeh, Shakespeare's Treatment of the Moor in: (۲)انظر‎ 
Othello, An Oriental perspective, International Journal of Islamic and 
Arabic Studies , Vol. No.1, 1987, pp.93-111 ۰ 
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٤‏ كر oh‏ فر امبر سات تخسر 
وهادياً ومؤمناً ale‏ ولننته جمیعاً إلى التآمل في قوله تعالیٰ : وإذ برقع 
إبراهيم Ae! sll‏ من co‏ وإسماعیل رن تقّل ما نك أنت السميع العلیم OD‏ 
ربنا واجعلنا مسلمین لَك ومن dal Las‏ مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علینا انك 
نت الاب ریم CD‏ رمث فیهم رولا مهم وهم باتك ول 
الکتاب والحكمة ويزكيهم | أنت العزیز الحكيم 403 ومن برغب عن ihe‏ 
إبراهيم الا من سفه تفسه ولقد اصطفیناه في الدنیا واه في الآخرة لمن الصا لحین 
E>‏ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین CED‏ ووصیٰ بها إبراهيم بنیه 
ویعقوب یا بني ان الله اصطفی کم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون 29 أم 
كنم شهداء إِذْ حضر یعقوب المت إذ قال لببيه ما تعبدون من بعدي فالا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحاق لها واحدا ونحن له مسلمون ۵> 
تلك أ قد خلت لها ما ست ولکم ما كسم ولا تل Us‏ كاو نموه 
@ وقالو ور هودا yf‏ تصاری تهتدوا قل بل tle‏ إبراهيم حنيفا وما كان من 
المثر كين FEE Go‏ آمنا aby‏ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما أوتي النبيون من رهم لا 


رو بخ و CB apn‏ مرا پل انتم و فد لطتو 


gee‏ 0 م كن سم 


و شنم اله مب ون اون ل اوتا في اله وی 
وریکم ولنا آعمالن Sly‏ أعمالكم ونحن له مخلصون ,2 ام تقولون إن إبراهيم 
۱ وإسماعيل واسحاق ورب والأسباط کانوا هودا أو نصاری قل أأنتم lel‏ 1 الله 
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الباب السادس: التنصیر فی مسرخیات شکسبیر ۳۹۵ 
bed ia‏ 
مم وج وھ و ce‏ ماهو سس يوت ٤ط‏ حر )١(‏ 
ومن bbl‏ ممّن کتم شهادة عنده من all‏ وما الله بغافل عما تعملون ا 4 5 
ae ۱‏ ہے 2 

فالحق أحق أن یتبع» والا فقد تبراً الذین اتبعوا من الذين اتبعوا 

وتقطعت بهم الاسباب. ولا ینفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل . 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین. 


(۱) سورة البقرة » الایات ۱8۰-۱۲۷ . 
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لاور( 
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فهرس المصادر والمراجع 

أولاً باللغة العربية : 

- إبراهيم » حافظ ديوان حافظ إبراهيم» بيروت» ۰۸۱۹1۹ 

مهد سد مقارنات بين الأدب العربي والأدب ال نجليزي؛ 
المنهل العدد ۰۷ رجب ۱۳۹۵ هیونیو ۱۹٤٩١‏ م. 

-أسد» محمد» الإسلام على مفترق الطرقء دار العلم للملايين» بيروت 
6 ۷ م. 

-أبوحديد» محمد فرید » هل لشعر مکان في العربية» الرسالة العدد ۹ء 
محرم ١٣۱۳ھ‏ » مایو ۰۸۱۹۳۳ 

- آبوشادي» آحمد زکي . ذکری شكسبير» مطبعة السعادة القاهرة» ب 


5 


as 

بارت» رودي» الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الا مانیةء دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرق 191/5 م. 

-بكير» أمين » وليم شكسبير مسرحه كل الدنياء الفیصل العدد 4 ۲۰ 
جمادی الآخرة 5١5١ه.‏ 


بوكاي» موريس . القرآن الکریم والتوراة والإنجيل والعلم : دراسة الكتب 
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المقدسة في ضوء المعارف الحدیئثة دار المعارف» القاهرة. e\ SAY‏ ۰ 

-البيهقي » آبوبکر أحمد بن الحسين» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشریعة» دار الکتب العلمية» بیروت » ۸ ھ. 

جريشة. على ٠‏ الغزو الفكري من الغرب. الدعوة العدد السادس السنة 
الخامسة والعشرون مجلد ۱۳۹۱-۳۸۰ هه ۰۸۱۹۷۲۰ 

- جريشة» علي وزميله» آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» دار 
الاعتصام» بيروت» ۷ء .. 

الجندي » آنور» شبهات التغريب فى غزو الفكر الاسلامی» الكت 
الإسلامي» بيروت» ۵۸ء . 

الجندي» أنور » خصائص الأدب العربى» دار الكتاب اللبنانى» بيروت» 

الجندي » أنور» التبشير الغربي» دار الإصلاح الدمام» ۲ م. 

حازم» فارس» للعرب في ثروتهم الأدبية مايغنيهم عن أن يستعيروا 
شكسبير أو يفتخروابه » العربی» العدد ۰۵۸ ربیع الثاني ۱۳۸۳ھ ۔ 
سیتمبر ۱۹۲۳ ه. 

الحبابي » عزیز » شمولية وليام شکسبیر» الأكاديية : مجلة أكاديمية المملكة 
المغربية» العدد ۸ء ديسمبر ١99١م.‏ 

- حبیب» مصطفین 4b‏ من الأدب الغربي : مولد عبقرية» رسالة الا سلام» 
۸ ھ۱۹4م . 
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فهرس المحادر والمراجع ۵٦‏ 
-۔حرب؛ محمد العثمانيون في التاريخ واحضارة» دار القلم» القاهرة 
۹ھ ۔ ۱۹۸۹ھ. 

-حسون» علي» تاريخ الدولة العشمانية» المكتب الإسلامي» بيروت 
5ه ۲ م. 

حسين» محمد محمد الإسلام والحضارة الغربية» المكتب الوسلامي» 
بيروت -دمشق» ۱۹۷۹م. 

-الحوالي» سفرء العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة» دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ١٤٢٥ھ‏ . 
حمدان» نذير» في الغزو الفكري : الفهوم» الوسائل» المحاولات» مكتبة 
الصدیق ‏ الطائف؛ بات . 

حميد» محمد أبوبكر» ملامح إسلامية في إبداعيات شكسبير» المنهل » 
العدد ۰۶۸۰ شوال ذو القعدة ١٠54١ه-مايو‏ -یونیه ٠199م.‏ 

۔خلوصي؛ صفای شكسبير ملامح عربية في صورته وأدبه» العربي» العدد 
۹٦ء‏ صفر ۰۱۹۸۳ يوليو”1977م. 

خلوصي» صفاء لم نستعر شکسبیر وإغا آثبتتا مايدين به لناء العربي 
العدد ٦٦ء‏ جمادی الاخرة ۱۳۸۳ ه نوفمبر ۹٦‏ ۰۵۱۳ 

۔خلوصي؛ صفاء» لم يكن شكسبير إنكليزيا إغا كان عربي الأورمة» مجلة 
اللغة العربية» دمشقء مجلد ۰۵۲ رجب ۱۳۹۷ ه-یولیو ۰۸۱۹۷۷ 
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-درازء محمد عبدالله» مدخل إلى القرآن ce SH‏ القاهرة» ۱۳۹۰ھ ۔ 


۷۰ م. 
-راغب» نبیل» بنو إسرائيل كما يراهم شکسبیر » احدید» العدد ۰۱۳۵ 
۵ آغسطس ۱۹۷۷م . 


-سلطان» شعاع» الصليبية الجديدة» الأمة› العدد الرابع والاربعون 
السنة الرابعت ١٤٤٥ھ‏ ۰.۵۱۹۸6 

-رزق الله سمیر » الدعوة للحروب الصليبية col gee VI‏ العدد ۰۲۹ 
۲ ه-۱۹۹۵. 

- شکري» عبدالرحمن» بين شكسبير وابن الرومي» الرسالة» العدد ۰۱6۳ 
محرم ۱۳۵۵ ه. مارس ۲ ۰۵۱۹۳ 

-شليي» آحمد. الحروب الصليبية : بدژها مع مطلع الاسلام حتی COV‏ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرق ١۱۹۸م‏ . 

- شلبي» عبدالجليل» الإسلام والستشرقون» دار الشعب. القاهرة 
۷ م. 

-شوقي » أحمد» الشوقيات» بيروت دار الفكر» بات . 

= صبحي 6 نبيل» تاريخ البعثات التنصيرية » الأمة» العدد الثلائون السنة 
الثالثةء ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 

-طراد» إلياس فیاضء تاريخ العرب والعالم» العددان ۱۲۲-۱۲۱ تشرين 
الثاني کانون الاول » ۱۹۸۸م . 
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فشرس المحادر والمراجع ۳ 
-العبادي» بسام محمد» الهجرة اليهودية إلئ فلسطین من ۱۹۹۰-۱۸۸۰ : 
جذورهاء ودوافعها مراحلها » انعكاساتهاء دار البشیر» عمان ۱۶۱۱ ه 
۹۰۰ . 

- عبدالفتاح» ab ab‏ » شکسبیر وقس بن ساعده الايادي» صحيفة دار 
العلوم» ۳ ذو القعدة ۱۳۵ ه ینایر 1 ۰۵۱۹۳ 

عبدالوهاب آحمد» إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار القدسة» مکتبة 
وهبهء القاهرة» ۱۹۷۲م. 

- العقيقي» نجيب» الستشرقون» مکتبة الا نجلو الصرية › القاهرق 


٩‏ م. 
۔العقاد عباس محمود» التعريك يشكسسير» دار المعارف» القاهرة. 
۸ م. 


-العقاد» عباس محمود» ساعات بین الکتبء الکتبة العصریة» صیدا - 
بيروت» 175ه١9ؤوام‏ 

-الغزالى» محمد» دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» دار 
الکتب الحديثة» القاهرقت ۵ م. 

قاسم» آحمد شوقي » السرح الإسلامي : روافده ومناهجه. دار الفكر 
العربي» القاهرة ۱۹۸۰م . 

-القسوس» جريس ۰ هل آلف شکسبیر روایاته؟» الرسالة » ۲۵ جمادی 
الثانية ۵۶ ۱۳ه ۲۳ دیسمبر ۵ ۵۱۹۳. 
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.۳ فكر التنصير في مسرحيات شكسبير 

-كار» ويليام غاي» آحجار على رقعة الشطرنح؛ ترجمة سعید جزاثري» دار 
النفائس» بیروت ۰۱۹۸۱-۵۱6۰۱ 

الكيلاني» إسماعيل» منهج استشراقي في تزییف التاریخ الإسلامي» 
الأمةء العدد السابع والاربعون الستة الرابعة 5 ۱6۰ه -۸۱۹۸. 

- لبیب» حسین» شكسبير دلائل شهرته ولحة من نشأته» المقتطف. الجلد 
۱ء الجزء الرابع» دیسمبر ۱۹۲۷ 

-محمد» سيد محمد مقارنات بين الادب العربي والادب الإ نجليزي» 
المنهل. رجب ١٦۱۳ھ‏ . 

- محمود. عبدالقادر الاسلام في مواجهة الحركة التنصيرية والاستشراقیق 
الفیصل العدد ١٦۱۲ء‏ ذو ا حجة ۱6۰۷ ه. آغسطس ۰۱۹۸۷ 

- الطوي» محمد العروسي» ا حروب الصليبية في الشرق والغرب. دار 
الغرب ال سلامي» بیروت ۱۹۸۲م . 

الندوي» وفاء عظیمء التبشیر امتداد للحروب الصليبيف الدعوة العدد 
الرابع عشر السنة السادسة والعشرون مجلد ۰۳۸۸ ۱۹۷۷-۵۱۳۹۷ . 
- النملة» علي إبراهيم» التنصیر: مفهومه وآهدافه ووسائله وسبل 
مواجهته دار الصحوة. الریاض VENT‏ ۱۹۹۳. 

-الهرفي» محمد علي» شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام» 
دار الاعتصام القاهرة» ۱۳۹۹ ه. 
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کرس ادر والمراحع ۳۰۵ 

ترزراق تیان ہمہ ارد نی ریات کب یر وباکفیر الدار 
السعودية للنشرء جدة ١٠1541ه-1940م.‏ 

-ویذر» جورج» (مترجم) طبيعة الإنسان 15ام. 

-یکن» محمد آمیر» يهوذا الااسخريوطي على الصلیب» دار اقرأء مالطا 
۰ ه-۱۹۹۰م : 
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yey‏ فكر التنصير فس مسرحيات شکسبیر 
ثانيا باللغة الإنجليزية : 


Alexander, Peter (ed.), William Shakespeare The: Complete 
Works, Collins, London, and Glasgow, 1971. 


Awad, Ramses, Shakespeare in Egypt, Arab Centre For 
Research Cairo, 1980. 

Bloom, Allan and Harry ۷۰ Jaffa, shakespeare's Politics The 
University of Chicago Press, Chicago and London. 1964. 


Bradley A.C ., Shakespearen Trgedy, London,1929. 


Carter, Thomas, Shakespeare and Holy Scripture, Hodder and 
Stougton, London,1905. 

Cawley A.C. (ed), Everyman and Medieval Plays, J.M. Dent and 
Ltd. London 1974. 

Cohen, Hennig Shakespeare's Merchant of Venice, Shakespeare 
Quarterly ,vol .2, .No.1.1951. 


Compbell, Lily B. ,Political Ideas in Macbeth, Shakespeare 

Eliot ,T.S, Selected Essays, Quarterly,vol. 2,No.4.1951 
Faber and Faber Ltd., London 1915. 

Evans, Sir Ifor A Short History Of English Literature, Penguin, 


London, 1967. 


Garland, Henry & Mary, The Oxford Companion to German 
Literature, Oxford, 1976. 

Greer Germaine, Shakespeare, Oxford University Press, Oxford 
1986. 

Harvey Sir Paul & J.E Heseltine, The Oxford Companion to 
French Literature, Oxford, 1969. 


Landa. M.J., The Shylock Myth, W.H . Allan & Co. Ltd, London, 
1942. 

Lane- Pool, S., Saladin and the’ Fall Of the سے‎ Of Jerusalem, 
Khayats, Beirut, 1964. 


Legouis, Emile, A Short History of English Literature, The 
Clarendon Press, Oxford.1976. 
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9¥ فهرس المصادر والمراجع‎ 
— و‎ on ce ne oe 


Mackie, W.S. Shakespeare's English : And How Far it can be 
Help of the New English Dictionary, Investigated With the 
the Modern Languae Review, vol. xxxi No.1, Jan 1936. 


Modder, M.F., The Jew in the Liteature of England to the end 
Jewish Publication Society of of 19th Century, the 
America, Philadephia, 1939. 


Quinlan, Maurice J., Shakespeare and Catholic 
Burial Service., Shakespeare Quarterly,vol.5.No.3 1988. 
Allardyce, Nicoll, Britsh Drama, Harrap, London,1978,,. 


Smith, Byron Porter , Islam in English Literature, Carvan Books, 
New York,1966. 
Said, Edward, Orientalism, Kegan Paul, London. 1980. 


. Sisson,C.J, Shakespeare, Britsh Council, Longman, London, 
1971. 

Wazzan, Adnan M., Translating Shakespears in Arabic 

Literature : An Historical Outlook, University of Warwick, 

Warick, 1987. 

Williams, George G, Shakespeare's Basic plot Situation, 
Shakespeare Quarterly, vol.2 No.4.1951. 


The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 
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CW تورات‎ oy 
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رقم الصفحة 
المقدمة atin ts‏ امعد و E RLS OS ER Maids‏ 
الباب الأول: شکسبیر في الأدب العربي tented‏ ی وج تس ۲۳۰ 
الباب الثاني : مکونات التراث الفكري في نشأة شکسبیر مش تست KO.‏ 
التراث الانجليزي o‏ ا N ۲۰ Ny‏ 
التراث الإغريقي والهليني n‏ ۰۰۲ 
الباب الثالث: النصرانیة في مسرحيات شکسبیر رت نے E‏ 
النصرانية في مسرحيات شكسبير re‏ ی ۲۲۰۰ 
النصرانية فوق اليهودية عم نت سس ۲ EE‏ 
الباب الرابع : الإسلام والنصرانية مسوم سیا AON‏ گڈا 
العلاقة بين الإسلام والنصرانية ی نی ME‏ 
الباب الخامس : الاسلام في مسرحیات شکسبیر لب ےخا و ۲۱۲ 
الباب السادس: التتصیر في مسرحیات شكسبير oes‏ ی ھت 
التنصير معناه وتاريخه وأهدافه میں چو نج رز لاہ 
المصادر والمراجع : سم نا تس اسم ال ماس NAN == eet‏ 
فهرس محتويات الکتاب : وس و ا ما ماوعا اواو ا 0 ۴۴۰ 
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